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 خاص

ٌ
 إهداء

 زوجتي الحبيبة مِنة اللّٰه مَن كانت مِنة من اللّٰه،

 مَن تحملت حماقاتي وسذاجتي،

 وابنتي الغالية سيلا، قُبلة الدنيا لي إلى الأبد.

 د. خـــالد مدين

عمي مَن صنع مني رجلاا قبل أن يزرع في قرارة نفسي أبلغ الصفات 

 السامية،

 أبي وأمي، رحمهما اللّٰه وأسكنهما الفردوس الأعلى،

 أبي وأمي الأُخريان مَن عوضني بهما اللّٰه.

 تحياتي الغالية إلى أساتذتي مَن أجد منهم الدعم الحقيقي

 وسأظل مَديناا لهم إلى الأبد. 

 أ . شريف عارف، الصحفي الكبير والروائي القدير.

 أ . ثروت محمد، الصحفي الكبير .

 أ . يسري البدري، مساعد رئيس التحرير بجريدة المصري اليوم.

 أ . مـــاهر حسن، الشاعر والفنان مسئول الثقافة بجريدة المصري اليوم.

 أ . أكرم عبد الرحيم، مسئول المحافظات بجريدة المصري اليوم.

ا.  أ . حسن شرباش، أول مَن صحَّح لي نصا

ا .. دون استثناء.   أصدقائي جميعا

 إخوتي، أقاربي، وأهلي المُقربين والأقربين.
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 2024كانون الأول /  

ــر" َـ  "تِخســـ

فسَال    ؛د عليها فمه منه، تعو    دون وع ي   عتيد    هكذا ألقاها بدهـــاء  

تصب   دائمًا،  بها  عابه 
ُ
ل  ل

ُ
وش الرديئة،  بمعانيها  خلاياه  وعيه    غت 

 
 
 - مقولته - ت أمام عينيه  عليها، فظل

ً
ول

ُ
يداعب أفكاره، يُزحزح ما   بَند

أفكاري  من  له  حواشيه  تراءى  ينهش  ا كما ، 
ً
وحيد يجلس  المتآكلة. 

  
ف  بطيفها  القاحِلة، يسري  بالأيام  يلوذ سوى  لا  من صباه،  اعتاد 

أي     
ف  يعلم  لا  المُظلمة،  ..   الممرات  رى 

ُ
ت أم  أفضلها،  يأتيه   منها 

 
 
 سحيق؟ ا منذ زمني أذهب أفضلها حق

 
ً
م، لا   ا مض  صامت

َ
مَ الشوك حلقه، إن ابتلعه   أهت

َ
يه، رَك حياة تعتر

 
ُ
بته،  رح قائم  ق الموت، وإن لفظه فالجُ سيذ

َ
. لم يحد نظره عن عت

مع   تعايش  دائمًا،  هو كذلك  ندبته،  يتحسس  أن  قبل  بصره  رمى 

القلق أم    الخوف بعد أن سمح له سحق خواطره كل بضع ثوان   ا 

ود مسكنه.   فقرينه، والتيه هيئته، والسرر

 *** 

م الشمل مُتأخرًا كعادته، الساعة الآن تداعب المُنتصف بعد 
َ
الت

الثانية صباحًا، بطون الجفون مُتشحة بطبيعتها بالسواد المُظلل 

 
ً
ثم استدار فجأة ا 

ً
"الجوكر" أرض ألقر نائمًا   لكليهما،  الجالس  تجاه 

  حزم  خلفه وهز  
 :  بليغي  ه ف 

 روح أمك، ورانا شغل.             صحصَح يا  -

م  
َ
 أذابه المُخدر حتر استجلب انفلات الأعصاب أجاب:   وبِف

 أنا صاح  يا عز، بس مريــــح.     -
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 :  أو امتلاء    أجابه بنفس قدرة الحزم السابقة دون نقصان  

يــــح، الموضوع هينته  الليلة ..  - قبل القمر   مفيش حد هتر

 ما يفِر. 

  ضوء القمر الخافت،    سُحب الليال  العَابرة تمُر الآن بثقل  
خق 
ُ
ت

تلك   من  الآمن  الخروج  وتستعجل  أسى،    
ف  حاصره 

ُ
ت الغيوم  ربما 

 
 
وعود المُنهملة،  المياه  خرير  دون     الليلة 

 
    زائفة

ف  الليل  يقضيها 

الخرير   جدال   ذلك  يغسِلها  لن  تهفو،  البسرر  ذنوب  جدوى،  دون 

  ِ
  موعد  الغان 

  مشيتها    مُقدري   ، ف 
ونة   - المُتعرجة المُفتعلة - أتت ف 

ُ
مفت

ورا  تلهَث  بها،  حاق 
َ
الل من  دقيقتها  ب  تقتر نصيبها،  سابق 

ُ
ها  ء ت

 
 
تمن بما  هنأ 

َ
لت يهدأ،  يقتلع ولا  الذي  الغادِر  يفصلها كالريــــح  إذ  اهـا؛ 

  معها إل الأبد. عن الراحة خمس طعنات  
قض  وتنقض 

ُ
 ، ست

 أنـا عارف ه  بتمِد ليه.   - 

 هتموت .. هتموت .. نصيب بيصيب.    - 

 -   .  
  بقر .. فرهدتينا يا بنت الرافض 

قق 
ُ
 أ

 نا الحاجز. أنت وراها و إمِد    - 

 
 
وق أعاقهــا  بابها،  لتستبِق  خلفهــا  السكير  نظرت  ارتطام  ع 

سعفها حبال صوتها فألحَقها الخي  
ُ
ــاش المُتغلغل جوار قلبهــا، لم ت

..   مجدول    بحبل   تِلم  تفلِته، فصق  ما تبقر من صوت    جوت   لم 

    ،منها 
ف  الليل  فشل  الرقصة.  إنــــهاء    

ف  استخدامه  تنوي  كانت 

   ؛جداله حيال الأمر، انهملت المياه المُسربلة بدماء مفتونة 
 
ت غط

بثور الوجه، أذابت من عينيها رحيق البقاء، وازروُرقت قسماتها، 

قبل أن تجف ذرات الخوف المُرتعدة أعلى وجنتيها، ويجف حلقها 
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   ويتحج  
ف    

وتمض  ي   بات  سُ ر  المَسبحة   أختر من    ؛لتنفرط  فتنفلت 

  الطير  المُوحل ثم تندس أسفله. 
 يدها وتغوص ف 

 * *  * 

  كمَد  
ف  الهواء    

ب صفحتر يصر  بُخــارهـا  لم  عنيد    يهفو  وجهها   ،

العنيدة ذات الملعقة ونصف   الحياة، تلك  من   يستسلم لِلطمات 

مَ  ء،   
المض  الإفاقة،  الجوهر  وتستوجب  الحيــاة  ركود  صلح 

ُ
ت ن 

استحياء   على  جــاءته  الخلود،  سحر  بطل 
ُ
وت الزمن،  عيق 

ُ
كامل   وت

بالكلام،    مُثقل    فم  مُبــاحة، ارتشف منها بِ   عذرية    وبليُونة    د رفيع بتمر  

 
ً
غ الأسئلة وتستعجل وجودهــا هائمة

ُ
بير  حقائق لم تفِر مثلما   يمض

رسيه ذ 
ُ
ان والمقعدة القواعد الز    و فر  القمر، كمـا اعتاد دائمًا، يكسو ك

العالِقت  واليدين  الإسفنجية  المُهلك ير  الأريحية  العرش  رسى  
ُ
ك
َ
ك  

ن  يسكنه   لقاطنيه، 
 
إل لا تصر   مَ شوى  ذاق   آلاء    ن  فبأي  الحرمان، 

، يخرُج عائمً   ا تكذبان، انتظر هائمً  بير  عوالم   ا على سفح دخــان  مبير 

جسية مع قبضة  
خــان سيجارته السوداء وقهوته الت 

ُ
 عديدة بير  د

ا.   حديدية  
ً
خفِ صدءًا نحيف

ُ
  يديه لم ت

 ف 

 ..    البيـــــاع 
 
ة    نجيب    تلميذ حاصر  زمنية  وفجوة  الحياة،  لرائعة 

وفا، جنير    لفظته الظروف بير    يصنعها عازفو الأوكورديون عند التر

بح، هم  طي  
ُ
الق ب    ات  ت على قلبه أثقل كاهله وطفح على وجهه لتر

 ، البسرر بثغرات  جبينه  وعر   الزمن،  بندبَات  عقله  اتشح  الحزين، 

و  
ُ
قنت وما   ؛ث بأخطبوط القهر ل

ُ
ه واحت زالت   فانجلت عروق صتر

   ،تنسَكب على خارطة حياته 
ً
   تركت له حبل

ً
   ضئيل

 
س خلاله، يتنف

بركان   تخرج من فوهة  وما   عيناه  انطفأ     ثائر 
 
تتوه ج زالت جمراته 
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يانيً   ا احمرارً 
ُ حُ ا عارمً   ا شر هو  الحياة    لم  ،   باغتته 

 
 ارَ فإد

َ
مُحتفيًا   ها ك

ا ما  ًـ    بوجوده، وصرخ ماجنـ
ُ
   زلت

ً
وأحلم، ولن أصتر سوى   ا موجود

ة ..   أنر     الشهتر ب   صتر
ة   و أب ــ " فايز عبد النتر  حسير  السعدن  أو   " صتر

 البيـــــــــــــــاع. و  البائع أ 

   ،عند مرمى الفجر 
ُ
ت نسمات  -  طلق    هواء    شََ

ُ
 شعريرة كإعصاري ق

مته    - اقتلع من بير  يديه روحه
َ
داعبت بصيلات شاربه الرقيق، لط

مرة   بالإخفاق كل  إحساسه  الصادقة،  لا   الغريزة  ء   من   
فهو   ؛سىر

جسية الشيطانية ما  الت  زال يغشاه    يُخفق كل دقيقة، رغم قهوته 

 
 
فجري الن بعد  الطمأنينة حواليه  تهفو  من  لامعي   عاس،  نا 

ُ
د   

ف  ، وهو 

 
 
 زالت    ها لم تنتهِ، الرقصة ما الأمس، إذ أن

ً
، هل انطفأت أم مُشتعلة

يُنهِ   ما  لم  رتكب؟ 
ُ
ت نية 

ُ
الأغ شياطير    زالت  مُنتظرًا  الداخلى   هوه 

َ
ل

 
 
ذك
ُ
 من عمري ذكِره، وِرده اليومى  الذي لا ينساه، ت

لم يفِر   ره بما مض 

  مضت ولم تمضِ، شاديب 
أعاد ماضيه، داعبت خيالاته أيامه التر

البدايات كما يسري   كهوفِ  ا، تسري بها 
ً
أبد النور  يأتيها  الخوف لا 

مَ الس   النهايات  وتنتظر  العسل،    جوف 
ف  لتستبيح  م  إليهــا    

يأنر ن 

  تلك اللحظة ينتظر انتهاء الرقصة، وما    ظنونه. هكذا هو الآن .. 
ف 

 .. بختر  )كله  ة  الأختر الرسالة  من  ليغلق  إ نت  إ  تلاها  ناسَك؟(  زي 

  ر   الشط، ويرسم خط النهاية الدرامى  بإبحاري 
هو المياه  ضد التيار ف 

ها المطموس،     ستر
 رامية كالسلحفاة ف 

َ
ت

َ
الضحلة، اللحظات مض

وطالت،   الرقصة  تمادت  اليوم  هزيل،  الليل  قِطع  من  تبقر  وما 

الجُمجمة، ويبيح فتح ما مض  من  والانتظار ثقيل، يعبث بأركان 

 . لعنات الأيـــــام 
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)1( 

 1995أيـــــــــــار  

اتفقت الرؤى فلا ظِل يتوارى أمام الضياء، وابتهلت الأحاديث 

  الفضاء، 
علنت الخِطبة، وازدانت الزغاريد ف 

ُ
م من الخفاء، أ

ُ
د
َ
بما ق

نت البهجة واشتعلت برؤوس الح  بأكمله، لطالما كان التفاؤل  وتزي  

اللقاء   ا واجبً  دام  نور    ؛ما  عابرً   ساطع    فللحب  الومضاء،    ا يسطع 

الشو   بعِطر  الغروب  سماء  ل 
ُ
يملأ  تهط طريقه  نحو    

ويمض  ق، 

 
 
ق شجون   بطون كل مُحب    الأصداء، تحتر
فـــنارُ الحب تعشق    ؛ف 

 الاشتهاء. 

 زواج مبارك عليكما.   - 

نر  زغروطة يا بت منك ليها   - 
.    ..   اصر   لولولولولول 

الزوج صديقا عمره  سلامة عسران وضاح    ؛كان قد حصر  مع 

ختها شادية، فهما جــالستان مع أمهما،  أ ـــا الزوجة نجية و النمر، أم  

  
وف 
ُ
فلم    ت الصغر،  منذ  داهمها  الأب  ين،  العسرر ابنة  نجية  ا كانت 

لم   عينيها  من  الساطعة  اءة  والتر انتهاء طفولتها  الزواج رغم عدم 

نظرتها   ؛تغرُب  الصِغر،  منذ  يهواها  لهما  الحب يحبو، جار   فأتاها 

أم   المستقبل،  إليه    
الطافية، تعت  للأحلام  المصدر  بسمَتها فه   ا 

  عينيها وتستغيث أشواقه، فجــاءها يلهث على غتر مهل. 
 يغرق ف 

 
 
الأفمام بالآذان، فلا يستمع أحد  لجواره سوى صريرِ   انصهرت 

الأقارب،   تلوَ  الأقارب  هنأتهم  بالوجوه،  عة  المُتر الفرحة  صوت 

داعبت وجناتهم الشفاه، عانقتهم الأيام كما تعانق الأمل، فارقهَم 
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  الأوردة  
ت الحياة ف   من الجمع قبل ما يُدمى  النفوس، استسرر

ُ الفقتر

ت التباهيج المُعروقة، دب    ت بهما الحياة بعد ركود  الرطبة، وانتسرر

حزح من شفا جُرف    سامِق، والتهبت المشاعر بزوجي 
ُ
هاري إل   أبدي ز

اق   جُرف   بالإشر الساعات  وانجلت  ببعضهما  الزوجان  خلا  آخر، 

 
 
 والهن

ً
مُلهمة أتت  المُثمرة  الأيام  ات   ات،  الحاصر ِ والسنون  رغدة، 

ي 
 ة تحمِله الحيا   كِرام، فما تبقر سوى ما يعقِص فوض  الفراغ بجنير 

 لا يتحملها. 

)2( 

 
 
سنة ا   مرت 

ً
جنين فأثمرت  بذرتها  نجية  والتقمت  ومضة،    

ف 

 ي القلق قلبها على رذاذ الهواء، ما ا بداخلها، وما زال يسو  يركض حي  

زال عبد النتر  يعمل مع أصدقاء عمره ويغدو رواحًا معهم وه  لا 

اءة   التر أحاسيس  تلك  الخــاطفة،  الرؤية  مجرد  من  حتر  تألفهم 

 الناصعة. 

معرفتهم   -  معاهم،  غلك 
ُ
لش يحة  مستر مش  أنا  عبده  يا 

منش، ووشهم بتاع مشاكل. 
 
 متط

دول    -  من  أ بقولك  ،  إ قربلى    
بعض،  إخوانر مع  من صغرنا  حنا 

  إ ادعيلى  
 بس.   نتر

أنا بقولك على اللى  حساه، شوف شغل بعيد عنهم، عايزين   - 

  الطريق. إربنا يبارك لنا،  
ل ف   نت جايلك عي 

 -    
، مش يمكن بنت تطلع جميلة شبهك؟   وعرفتر  منير 
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  ليك    - 
إحساسى  عمره ما يخيب يا عبده، أنا مش كنت حاسة إن 

؟ إ رغم الظروف اللى  كنا فيها، و   
 نت مكنتش مصدقت 

  بيك  يا نجية، عو    - 
  عن الدنيا اللى  ماعِشتهاش،  ربنا كرمت 

ضتيت 

  ناس الدنيا متعرفش طريقهم غتر بالحب، أنا منهم، ربنا 
حاكم ف 

 يحرمناش من بعض. ا يخليك  ليا، وم 

نجي   بابتسامة  اكتفت  المُكتنف   ة  الفقر  وسط  تها 
 
شق عذبة 

هو   بالراحة،  والظفر  النشوى  وسَلخت  عليهم حياتهم،  الحب   ا ن 

أرجلهم طرقات   الدفء    وحل 
ف  اجتمعا، صارت   ا ، وغرزت  طالما 

 
ً
تارة الظل   بهم  واستباحا  الأيام  وعاندا  أهواء،  الخوف  حرم    

ف 

  من 
وحدهما، فتعاهدا أن يكونا لبعضهما أشياء، ما مض  لن يأنر

 .
ه
 بعده سوءًا بإذن اللّٰ

دى أبويه، انطلق يُصارع الحياة على سجيته  
ُ
جاء الوليد على ه

فائز يا سم أ الفطِنة،   بوجه    ؛ه  الدنيا والآخرة،  ي  َ يفوز بختر ه 
ّ
بدا    عل

  استباحت ظلهم 
التر الطرقات والليال   لم 

ُ
قبل   ا بدرًا أضاء لهما ظ

ه وسط السكون كما فعل معهم، تلا الأشهُر أشهُرًا  ا ، عانق ا ظلمهم 

دري   ا تِباعً  على  فجاءت  الثانية،  السنة  اكتملت  المرمر   حتر  من 

 
 
ء عليه، استتبت حياة  

   المُض 
 
ج، ولم وفارت بتنورها الزاهد المُتوه

 
ً
شوق سوى  ق  سعادة    ا تحتر   

ف  على  لرؤيتهما  والأم  الأب  مض    ،

تفج   منذ  معًا  من عملِهما  اليوم  ثمار  لاقتطاف  تباركوا  الفجر،  ر 

إم  حب   والأبناء   ، الجبير  م ات  أيام  ا  ت 
َ
ان، مض الجتر مع  أو  تر   عهم 

ُ
ك

 
 
  جِنان    ا لدتها، عاشا معً لذات جِ   شبيهة

يا على نمارق   ف 
َ
رحة، مض

َ
ف
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سُندسي   - خفية -  رى من 
ُ
ت حريري   .. ،  على  هكذا  الحياة    

تمض   هل 

 ومرمر؟

أنا دايخة وحاسة    -    مش قادرة أقف ولا قادرة  إ عبده، 
خد آ ن 

 . س 
َ
 نف

ختر يا نجية، هجيبلك ميه بسكر، امسك  نفسك شوية، واحنا    - 

   راجعير  آخر النهار نعدي على دكتور ميلاد، يا 
 
 م. رب سل

م  جاء صوتها إل زوجها عبد النتر  مُتقطعًا  
َ
ا، بف ًـ ج  متحجري   مُحسرر

مياه   نقطة     لم تشقه 
ً
مُنذرة   

الأيام تمض  بالمخاطر   منذ سنوات، 

 
 
وق لأحلامه  تداع  رأسه،  ت 

 
حف   

اسي التر نتر ما   ؛بائد   ع  فاستدرك 

 
ً
شيئ يجد  لم   ا يخطوه 

ُ
الخ ليت   ، 

 
طرق الرحمة!  تمنح  يئة  التر  طـــا 

 
 
لن تطول، والأيام السرمدية مخالب بالعقول، ذلك الجسد   مُمهدة

يندمل، فجاءتها  فجُرحه لا  احتمل  يحتمل، وإن  الهش لا  الرقيق 

 لم تبدأ، لم تهنأ بالحياة العذبة.   الصرخة المُموجة تطيح بذكريات  

 
ً
مُستوية نجية  ظلت   ، التال  اليوم    

   ف 
ً
مُستلقاة شيرهــا   على 

 
ً
أولادها ومُؤزارة رفيق دربــها بفحيح صوتها الهادر،   بمرضِها، مُناجية

وعاندت،  تستسلم  لم  تعاهدا،  لتكون كما  تعانيه  ما  يمنعها  لم 

  قبالتها رحيق الليال  العابرة،  
تشبثت بالأيام الخالية، وسَحَبت ف 

شمسي  بير   العالقير   وقمري   وأطفالها  البيت    تتجلى  ن 
َ
رَه ينضب، 

البــاحة  فراغ  تملأ  مرافقهم،    
ف  منهم  تبقر  ما  آخر  نه، 

ُ
يقط الذي 

 
ً
، والأمل  رائحتها، والذكريات مَلئ ا، والهواجس تعبث، والغائِلة غرفر

بل،  مُودع دون حِسي 
ُ
، صوتها كانت تفوح به الأركــــان، وتشتر إليه الق

 
ً
! ؟ تطنها ولا نظرة تلقيها، أه  الدنيا كذلك   لا حركة   مضت هامدة
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  دون فوزي   حلام  أأ 
منيها تمض 

ُ
هدم كوميض  كنــــا ن

ُ
نا نبنيها ت

ُ
؟ وفرحة ك

ارتقت  برق   تهفو !  وزوجها  السادس  اليوم  صبيحة  يئة  التر روحها 

  صمت  
بــالغ الشدة، لن يجرؤ على العيش دونها هو   روحه خلفها ف 

مت قسمات وجهه إل إل الآن لا يعلم أين ذهبت! لا يدري، تقس  

    فريقير  كل  
منهما ينعت الآخر، ابتعدت روحه إل الأبد، خلدت ف 

 منه إذ كان يقطن القلعة.   ا مقابر الإمـــام قريبً 

)3( 

سأل - سأل   ما  إل   - أول  الهرِمة  غفوته  من  عاد  بعدما  عنهما، 

ود ذهنه المُسرسب من فمه، أزاحه بكمه،  الحياة الدنيا، استعاد شر

ده بعدما رآهم  فباغتته   ا أمامه، استلقت همومه بأحضانهم  ا واستر

 
 
  تلك اللحظات الطمأنينة الحية، فن

د ذكرياته مع نجية بأكملها ف 

و 
 
الأمل على الوجوه للت انهمرت الدموع   ، ومع الأبناء، بالرغم من نتر

 
 
إل الموائد  خلت  الأفئدة،  وع   شل   الحِطام  ثنايا  التيه  بير   من   

أم   ود،  قد  والسرر الآن  الجــامدة،  البيضاء  الشفاه  قه 
ُ
تذ لم  الطعام  ا 

 
 
والحنير  تأك الأبد،  إل  نجية  تدوم  حياة  الخرساء، لا  الظنون  دت 

 يظل يروي السنير  بماء المسك والريحان.  ثقيل    ضيف  

 
 
كأن بعضها  فوق  السنوات  مرآة  مرت  داخل  والأطفال  ها   ،

جدتهم   ا يحتضنهم عليهم   ا بيت  نفق 
ُ
ت نجية، كما  معاش    ا أم  من 

تات الحنان. 
ُ
 زوجها فيما لا يُرى من شادية عليهم سوى بعض ف
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يلتمع على   امتدت بقايا الطمأنينة المُنحسرة، مع شتات فضول  

د الكلام، يُرنر لحالهما معً 
ُ
، الآن وقد عادت ا المُقل، تفاقم الحد، زه

المُجريات إل طريقها الأول، تغافلت العائلة ولم تغفل القلوب ولا 

  
ل الحمل، خارت القوى، سواعد لم تحتمل التيار العانر

ُ
ق
َ
الأيام، ث

صبا،   اءة  كتر الآمال  انتهت  القدر،  ومنفذ  الرحيل  مرار  وسط 

رى ذابل   وامُتقعت بلون  
ُ
هل يمتد الألم  .. على الوجوه المُنتكسة، ت

الزمن     ؟ مرَ 
 
أن أمام    

ينحت  ينجلى   أم  بل  المُنقشعة؟  الحياة  ات 

 تلوَ الأخرى.   - على الأرواح -   ا وتعرف الندبة مكانه

أب  لتر الصماء،  الأوردة    
ف    

للماض  المضادة  الأجسام  تلألأت 

   ا صَدعً 
ً
عُف،   ا أوشكت الظروف أن تزيحه، سينهار يومً   هائل

َ
إن ض

الزائفة، وتظل  الأنياب  إن واجه. عرين الأسد لا تخطوه  أو يشتد 

 
ً
متاحة الغزال  إن   ممرات  ل  تحم  فقط  الشاردة،  العيون  أمام 

ا كان حال النفس  استطعت ولا تتأفف من كدمات المواجهة. ولم  

 
ً
عاجزة    بالضعف 

تهدهت تكسرر  بوقتها،  بالزئتر  الحادة  الأنياب  ت 

المُتحابون  الأصدقاء  فمَرق  الحاقدين،  نفوس    
ف  العطِنة  النوايا 

 
ً
ن كانوا  سائغة، امتد قلبه إل أقرب مَ   أعداء، وهن النفس أرداه لقمة

 ..   أقض ما ا صديقيه، فرفضا أن يعين   إليه 
ألم    ه ف   به من 

م 
 
، ما أل

 
ً
  جعل بينهم فجأة

ً
 بلا جفوة.   فجوة

 
ً
ة عينه على ما حالت إليه    صدقت رؤياها وه  لم تكن حاصر 

ُ
لت

 
ً
ا كهل

ً
أرداه مريض مال عليهما   حياته، وما  الفحولة،    وهج 

وهو ف 

 
ً
   أخرى كقدري   مرة

 
ه لم يعرف سواهما بحياته، أقرب ما كان  له، إذ أن
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ي 
، داعبا بأصابعهما حياته بعدما ذهب مــا ذهب، وقض  إليه من بسرر

 أمرً 
ه
، وتلك وسيلة الأحيـــاء.   ا اللّٰ

ً
 كان مفعُول

  ا كابية قبل رحيله عنهم   رمى أولاده بنظرة  
دها ف  ، شعان ما استر

   صمت  
 
ثها عن كل ما آل  ذات مغزى، أشاح بنظره إل زوجته، حد

 
 
  الوحدة، حد

 ثها وصورتها تتبخر من عينيه كرذاذ  إليه بغيابها عنه ف 

  ذاته، ينجرف 
إليها يخبو ف  يهمِس لنفسه، يعود  ناطق يحاكيها، 

  خياله، وكل موجة  
   تيار السنير  ف 

ً
، شت تلك اللحظات  تعلو هادرة

 
ً
بطيئة وتعتصر كبده، شت  رئتيه  يــــح  لتر  وامتدت  قلبه     من 

 
ا جد

  هدوء    كسلحفاة  
ف  أجيجها  توازنها، وعلا  بالمَخاطر،   اختل  يُنذر 

 
 
يربد وجهك يحف الريــــح من كل جانب، أصبحت الآن هكذا، لا  ه 

 
َ
ا،  م  ث

ً
مُصمت ا 

ً
جامد أصبحت  تعابتر  رحيق ة  من  الليال   أفرغتك 

 
 
 جية، أم أعمََ قلبك عن غدر الأحبة! التحدي، أحدبك رحيل الن

 

)4( 

وي الآلام وتذبل، وربما تنضج وتنضح، يأتيك    حَلك الليل تت  
ف 

ببطء    قارب   بذكريات    يستر   
ً
جبينك   مُحمل على  يطفو    ،عِظام 

عجزي  دون    
يمض  عيلة  داخلك،    

ف  خيالاتك،  بمحاذاة   ،   
ُ
، يلاء  وخ

، بندول    
  بإعدامك، أو يغفر لك ويمنحك المُض 

يقاضيك ويقض 

 
ً
  مؤخرة رأسك بحافة سِن إبرة، يداعب   ا يرتج يمين

ويسارًا، ينخر ف 

بِرِقة   بَك 
ُ
وتربد،   ل تنهمل  وتخبت،  تعلو  وتسكن،    

تمض  بَراقة، 
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بأزيز  تنخر  وتستقيم،  تهيم  وتغيض،  تفيض   ، وتبقر ي  تستسرر

ك ر صمتها المُستع
َ
ك، أو بِمَهل ك، تغدو لقهرك، فتنذر بقتر غدد صتر

 عدوك.  

ليلة   بعد  الرغبة  ولهب    أتتك  جسد    عشواء،  بعد  أبلاه    يهفو، 

المُلملمة  ببقاياك  امتدت  الأعصاب،  انفلات  واستجلب  الخدر، 

  
ة، لتحتمَ  بما بقر لك، وما تملك سوى بيتك   ذرات روحك المُبعتر

رأسه كب   فوق  السنير   زحف  ومع  وتآكلت المرهون،  الديون  لته 

  مرانر  الظن، عن  له أن يواجه، إن 
الليال  السابحة ف  راحته. بعد 

 
 
د
ُ
أبنا ق حاضن  الآمن،  الوحيد  بيته  سيفعل؟  ماذا  جع  واستر ه  ء ر 

  
لصديقر كه  أيتر بعد،  فيما  حِن    الثكلى 

َ
وت الوقت  سيحير    عمره، 

، هكذا ظن!    ن ويعيدا   ا ، ويخفق جبير  قلوبــهم ا صدورهم  له ما تبقر

، يجتر ركبتيه أمام كعبيه، يسحب دقات قلبه  أتاهما من غتر موعد  

ِ  بندم  
الماض    

الماض  يستدع   يفصله   ،  لم  الذي  الوريد  بينهم، 

ا، كدمات المواجهة السابقة 
ً
، يحتمَ  بما عهِدا سابق ط السنير  مسرر

رى
ُ
ماء من أنفاسه   قت روحه وخرجت كبُخارِ هل التأمت؟ تمز    .. ت

 
 
مُتقطعة، كل ما اللاهثة  ينتقد  انتفض، وجعل  اضطرب،  ب  اقتر ما 

 
 
 م به من نصب. أل
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، سلامة، ضاح  ..  منذ نشأتهم معًا تعاهدوا القسمة    عبد النتر 

ق شمائلهم كائن،  والاتحاد والكلمة، فلم يخنهم شيطانهم ولم يفر  

استداروا ولم يغفلوا عن دهس الحياة، وهن القهر، سُخف الفقر، 

جر   الطفولة  السالفة،  ومرارة  الأيام  إل  النظر  تحاشوا  الهوالك،  اء 

 
 
وا يختطفون من لحظات يومهم هذا، استتبت حياة

َ
   ومض

 
 ظن

 
ها وا أن

زيــــح 
ُ
أ ناصِحًا،  أصبح  الاختلاف  أوشك،  الخلاف  ولعل  داهنتهم، 

ا  ً ا عن طرقهما الواعرة حروفه وانقض  مُستتر ً يخسر   ؛عبد النتر  أختر

ي 
  البوح، يهوى العُزلة، يجوب فضاء الصمت، يتحاسىر النظر إل عير 

ا تبدى النجوى والنجية. ولم    رأت الحقيقة منذ مولدها وكانت له 

ملج  يجد  لم   ، الأخصر  بشبابها  أوراقه  وبدرت   المرض 
ً
 ا؛ سواهم   أ

أرجُلهم بلاط  يستعطِف  النمر  إل سلامة عسران وضاح    ا ذهب 

 ا وثنايا رمال نعالهم 
 
ه! حياته أوشكت على الانهيار،  ن ا يساعد   ا هم، عل

  جبينهم
ف  يهتر   ولم  قائم،  الانهيار  ربما  ربما جاءت   ا بل  بل  وعرة 

الكبوة على طبق   على وجهه بركام   ا ه ويطبقا ليدفِن   ؛مُفضض   تلك 

 .  
  الطاف 

  الماض 

وجاي   -  بينا،  حصل  مهما  ة،  العِسرر على    
بافر أنا  العموم،  على 

و  لكم،  الشارع  أ أتذلل    
ف  مى  

بتر أنا   ،  
ساعدون  رجليكم  نا أبوس 

قمة، م 
ُ
  مرهون، مش معايا تمن الل

  ماتت، بيتر
ليش  ا وولادي، مرانر

و   ،  
مُشكلتر ول  

ّ
حل  ،  

ارحمون  كم،  هرجع  أ غتر خدامكم،  شتغل أ نا 

، مش هنطق بكلمة من    
معاكم واللى  تقولوا عليه، أعمله على رقبتر
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 أ اللى   
 
ة شيطان راحت لحالها، والنتر  عرفه واللى فات مات، كانت وز

. إ بوس أ يا سلامة،    يدك يا ضاح 

تهديد   الكلام من  يخلُ  لم  الاستعطاف،  مُجلفن،   أثناء حديث 

مُطبق على شفتيه ومحشو  داخل "سوليفانة" كأفيونة فم سلامة،  

أتتهما الفرصة   ؛أثار الكلام بعد أن ألهب غريزتهما كرامتهما فاستعدا 

الأربــع عير   الأ ليتها تأخرت ولكنها المواعيد، استقرت    بمجيئه، ويا 

، لم ترَ   
الماض    شتر الأركان وتستعيد الزمن،   على 

ا! تحوم ف 
ً
شيئ

ا بخِسة وتنتظر انتهاء المشهد، أم  
ً
رتكن يمين

ُ
ن ا ا العين ظلت الأوجه ت

  محل المو    ا ن استقرت ا الذابلت 
ان، تناثرت الدموع بير  شظايا هنا ف 

  يوم  
نت ف    لو 

ه، وجعلته هكذا أسود   الجراكن الملوُنة، التر ما مصتر

   ا قاتمً 
ً
رب  ذابل

ُ
ت يدا الخاط  لتهز كتِفه، انتظم الحديث ، قبل أن ت

داخله تغلغل كالسكير  المنحوت، فلا حديث رءوم عليه،    القاسى  

الخروج،  عند  خطواته  تباطأت  الخواطر،  لها  تطيب  كلمة  ولا 

ا كما أنر يتأبط خذلانه، بعدما خلع كرامته ونح عنه 
ً
بالتأكيد وحيد

.   أسئلته، وإجابات لم يسمعها نحرت الألم 
ً
 وأردته قتيل

هقَ  
َ
ف مع أنفاسه حتر المساء، عند بزوغ الفجر، ش ظل ألمه يت  

الآذان جر   ارتفاع  ماء  مع  بمادة    اء كوب  يمتلىئ  فمه كان  إل   جذبه 

   مجهولة  
ً
  ما كان وجهه يبديه صراحة

ا، ظل يخق 
ً
، وضعت له عمد

وأولاده   التأوهات،  سوى  جوفه  من  م 
ُ
يق ولم  خوفه  من  ينم  لم 

ول، بعدما منعهم من رؤيته على  ن ما لحق به من حُ ا ظان  مَ ستر 

قدم  اختلجت  بابه،  من  اب  الاقتر بعدم  وأمرهم  أسفل  ا حالته،  ه 

شيره، وسقط من فوره، ظل مُناجيًا نجية، وعرَق جبينه ينساب 
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  جسورً 
على وجهه ليغمرها ويعدوها، تبدد سقف    ا بير  شفتيه يبت 

  لحظات  
ه حتر   الغرفة ف 

َ
وزال من عينيه، وظلت تعلو أنات حُمَت

الوصول، ولم   الوصول سفينته لهث من عناء  أبخرة  ت 
َ
عَل ،   ا 

َ
بَرَك

ن فيه سواه هو وزوجته.   ماضيًا إل عالم  
ُ
 لم يك

)6( 

ل    - 
 
بط مش  مرار،  ياما  هيشوف  ولسه  يجراله،  اللى   يستاهل 

؟! ا و 
 تبتر 

يا سلامة، بس مش للدرجة دي، كنا نسامحه، ده برده   ه أيو   - 

ه   نا مهما بِعد، بتاعنا ومستر عبده بتاع زمان، صاحبنا ومالوش غتر

  أحضانا. 
مى  ف 

 يتر

أحضانا   -  بييحر   ! هاهاها  راح  واللى   رجعة،  مالوش  يبعد  اللى  

ه، مفيش عزيز، عيبك   يا ضوحة،  إ غتر   حاجة 
نك مبتتعلمش مت 

فحتكش الدم. 
َ
 الشغلانة لسه مط

وده    -  توجع  الراس  على  بتير   الرهن، صر  نفكله  حتر كنا  طب 

ها صدقة    رقبته كوم لحم نعتتر
ميستحملش، كفاية اللى  ماتله، وف 

 مخفية. 

الصدقة للأصدقاء، وده مبقاش صديقنا، مدام بيعايرنا وبيلقح   - 

 يستفتح ويروح. 

 أكمل وهو يلتقط من يديه قطعة أفيون: 

؟  ! نت قلبك حجر يا سلامة إ   -   جبت التخشينة دي منير 
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 لمعت أسنانه الفضية مع سقوط الضوء عليها وبتشدق مغال  

 فيه جلجلت الضحكات بأفواه ذوي القلوب المُنسحقة: 

 . هع هع هع، من بُعد المسافات، من الواد الزمبلك - 

د وعيه على وجه  
مائل   سوداء، ووجه    لحية    ي ذ  شاحب    ليستر

ي 
ار الوهن مع طفح الكيل، وعير 

، يوح  باجتر م   لليمير 
ُ
ذاهلة، وتلعث

 فاقد النطق: 

ك، بارك محلك ليه؟ -  مالك يا خاط  التر

الارتياب،   قبل  بالاستيعاب  الخاط   وجه  تعابتر  استسلمت 

بجُ  ما  بعدها مُلملمًا  من  تقهقر خطوتير   بالخضوع،  ا  ً ومُؤشر عبته 

ص الملح داخل زير مــــاء. 
َ
 ذاب كف

)7( 

عِند   قلب    مستمري   بعد  وعقل    بحِلمه،  بحزنه،     مُنفغر 
 
 شط

ا  جت بواطنه الانفعالات، ظل  يتعر  بجِننه، هي  
ً
ق، وهو مسحرِ  أرض

 
 
 ..   ث نفسه مناجيًا ربه دون دراية  جوار شيره يحلم ويألم، ويحد

 
 
 . دون كلام    ..   دون رد

مش   -  بيتقطع،  قلتر   نجية!  يا  ك  غتر من  أعيش  هعرف  مش 

  طول عمري بعيد إ رب، أنا عارف    يا   ..   رب   عارف أعمل إيه، يا 
ن 

  جاي متأخر،  إعارف    . بعيد أووي، وعمري ما حاولت أقرب   عنك 
ن 

ك يا ا لكن ما باليد حيلة، م    بقيت  ا رب م   ليش غتر
ليش حد كله سابت 

  
انجدن  والعيال   ؛لوحدي  مدفون،  العمر  وحب  مرهون  البيت 
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ك    مكنش قدامى  إرب    يا   . ملهُمش حد غتر
نت عالم بحال  مش بكيق 

عارف  أ حل،   مش  إنا  طول،  على  بيغلطوا  هم  ما  بس  غلط  نه 

 أبيحصلهم حاجة؟ لا  
ه
اللّٰ يا   ستغفر    

بقوله ده، سامحت  اللى     إيه 

تكلم معاك بس ارتحت الحمد لله واللى   أفضفض و أ  رب، أول مرة 

  يا   مقدر يحصل هيحصل اللهم  
اض، سامحت  وعديهال     ،رب   لا اعتر

بس لا، كان   ج صارحها، كنت خايف عليها وعايزها تتعال أ كان لازم  

ك يا كريم،  أ رب العيال ملهُمش حد! و   لازم أخافك، يا  نا مالناش غتر

  يا 
وطهم، مكانش قدامى  حل   سامحت  رب، كان لازم أوافق على شر

  
 . تان 

ة عند خروجها، ولفظ معها   عتيد    بقهري  ختر
ُ
جت كلماته الأ تحسرر

ا بزمام فراشه آخر ما لمَست   آخر قطرة  
ً
  مكانه، مُمسك

من روحه ف 

  نهاية    ،نجَية 
كان   مُقفرة، وبأمل    أطبق بالفراش على وجهه وغاب ف 

ا وانطفأ، اليأس مقصلة نخرت قلبه، أغلق فتحتها فيه عينيه مزهو  

محتقنة   صدره - بذكرى    
سهام   - ف  قاتلات،  أيام  وبـــعيدان  لته  كب 

بحبيبته،  انشغاله  براءة  واستباحت  ايينه  شر   
ف  أنيابها  غرزت 

 
ُ
ختام  فذ دون   

ومض   ، الراحلير  ثياب    
ف  ل 

َ
ورف وذبل،  دون  هل،   ،

أتباعي   وداعي  هقة  لا   أو 
َ
ش بعد  فيه،  ما مض   أم    تباع  نت خروج آمنة 

عيناهم  قت 
َ
حَمل الميعاد،  ذات    

ف  بير    ا روحه  وعلية  فايز  تباعًا 

حاها ذهب أبو   عشية  
ُ
اءى.  دون أسباب    ا هم ا وض  تتر

: ذو     فجوة رأسه قبل أن يطرق بغتر وع 
اءة ف  ود والتر  به السرر

دش ليه  ..  أبويا  -  . أبويا .. أنت مبتر
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ً
أطلقت علية صرخة فيه،  أغلقت  عينيه،  الدموع من  عت 

َ
 نش

 
ً
، كادت لتعيد روحه الراحلة مكانها لا يعيا ما حدث، ابتسم مدوية

 
ً
ذهول على    فايز  لطمته  ولكنها  عينه، 

ُ
لت الكلمات  إليه  انضمت 

عينيه  ى  لتر أبيه،  وجه  على  المُنسدل  الفراش  رفع  بعدما  جبينه، 

  سقف الغرفة الذي عاد إل مكانه تو  
 ا. الجاحظتير  المُحملقتير  ف 

 
 
ا جوار قلب والدها المُنشق،    أصابت علية إغماءة

ً
طرحتها أرض

ما   يلحظا  ومَ ا لم  الغرفة  شباك  مفصلات  من  ورا صطك  ها؟ ء ن 

ا، لا يدري مرمى ذهابه، غتر و وأخ 
ً
ها يتآكل من الفزع، خرج فايز لاهث

 اما رآه ف  مدرك  
ُ
مُثقل بالكلام،   لة مياه" ارتشف منها بِفم  ستدرك "ق

دائمًا  به 
ُ
ل تداعب    

التر الأسئلة  ذات  ه   تلك  الأسئلة   ، يمضغ 

 
ً
 بير  حقائق لم تفِر مثلما فر  القمر.   وتستعجل وجودهــا هائمة

)8( 

أمام لم   يعدو  ء   
سىر لا  الغياب،  فاستطال  الحياة  ستتب 

ُ
ت

الضباب، لا قمر ينتر فحوى السراب، لا أمن يسكن مرمى الشهاب،  

 
 
وحل الاستيعاب  غاب  العذاب،  ن صرير 

ُ
يقط أمل  شكوكه،  ولا  ت 

 
 
وما لف ألسنتِهم  ولووُا  رؤوسهم  الراحلة   وا  الأم   ، ئ ختر

ُ
ت الأيام  زالت 

د الأبناء عُذرية فكرهم   ذاهل    والأب والأيام الثكلى، كل  
َ
 ا ذاهب، فق

  لحظات شطط  
  عقر الرأس، ف 

، استودع كل منهما الأيام الماضية ف 

 
 
ساندهما يومًا، ما عل

ُ
  ها ت

ً
ك الأبناء زالت يد القدر رابضة ، قبل أن يتر

البيت المرهون، انتظر بالخارج المعلم سلامة والمعلم ضاح  أتيا 
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ق تقرير الوفاة "هبوط

َ
   منذ البكور، بعدما نط

 
بالدورة الدموية    حاد

 
 
للمخدر فارق على   فارقة   اء تناول جرعة  ف عضلة القلب" جر  وتوق

  صديقهما الذي كان، كما كانا أول إثرها حياته، فكانا أول مَ 
ن عزى ف 

  فرحته وشدته، وأخذا ينشدان الحزن والدموع،  مَ 
ن لجأ إليهما ف 

ملامحهُما  يُظلل  الأفاع   وفحيح  التماسيح،  دموع  غريــهما 
ُ
وت

  راحته وأخذ يهمس 
المُصمتة، ضم  سلامة بكفه وجذب الطفل ف 

 
 
  أذنه بالتعازي ويُسمعه التنهيدات العذبة، وكأن

 ها تخرج من قلب  ف 

ر شفتيه على  عطوف، أجادها ولم يتضح سوى صدقه الكاذب، مر  

ذنا الا 
ُ
. أ  بن الباك 

ء أنا موجود،    -   
فايز، أبوك كان أكتر من أخويا، لو احتجت أي سىر

سدادة     
تعالول  إ ورقبتر ء   

سىر أي  احتجتم  لو  علية  وأختك  نت 

 متتكسفوش. 

الطفل ليُثنيه، ولكن الدموع الصادقة ليس   ت ضاح  على فمِ رب  

 
 
ه يرجع ولكنه تمادى دون إ ف، أغلق عيناه ب لها مِن توق

ّ
صبعيه عل

ا جدوى، نظر إل قرينه واستدعاه بالخارج، أراد أن يُنه  الرهن ودي  

 ك فيه ما حر  ه بكاء الطفل وحر  للمرة الثانية، هز  
 
ه يستجيب ك، عل

رى 
ُ
كان؟!   .. بعد ما رأى، ت  هل جبل الجليد يُمح بدون رؤى التر

 ل، ترج  استمهله لم يتمه  
 
 ره ولكن تناسَى، جز  اه لم يُنصت، ذك

  أذن  
به من مرفقِه وأطلق صفتر الحزن ف 

َ
 على مخالبه الواهِنة وجذ

بلاتِ 
ُ
ريده، أعاد على مسامِعه ق

ُ
 لا تعرف الحياء، لا تعرف سوى ما ت

 الحق  
 
أريحية  ،عل   

ف  وكزه  ثم  يتحسسَها  أن  قبل  ها 
َ
لفظ يعود،   ه 
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َ
م جوار عينيه نظرة الضيق الحانقة، وشعان ما مض    بالغة، وأصر 

ا الأيام تمح  الموت وحامله من مُخيلته إل الأبد. 
ً
 تارك

الأعير  الغرة والنفوس الطازجة والسرائر   ي نظر ضاح  للأبنــاء ذو 

   هــــامِسة    بابتسامة    ا الناصِعة، ونعتهم 
 
وبــها دموع

ُ
صادقة، ومض     يش

يريدها   لحياة   حافة    ،لا  على  رأى   يقف  الأخرى  الحافة    
وف  منها 

  صديقه منذ لحظات. 
 نهـــايتها ف 

الحُ  غمرة    
الأفراح ف  تحيا  الأزمات،  وتغفو  الأحزان،  نتس 

ُ
ت لم 

  غمرة الحُلم تموت  
  نشوتها الزهيدة، ف 

بالأصداح، وتمر الحياة ف 

ئ الذكريات، قد لا تبدو ما الأيام  الغفوات، تهفو الشهوات، وتنطق 

 .  
  سوى ما الأيام ترجوه، وها ه  تمض 

 تحمله! ولن تمض 

 
 
 : مُغري  نظراته إل الأمام وبرزت بالتماعي ست تكد

 نبص بقر لشغلنا، ونشوف حالنا، الأيام شكلها هتحلو.  -

 أرعده الخوف وتجلى على وجهه ساريًا: 

-     
ه
خاف منك يا سلامة الكلب، بكره لما أ نا بقيت أ واللّٰ

ي. أ   مصتر
 حتاجلك، ده هيبقر

  المَكامن:  
 تناثرت روائح خيانته ف 

، لسه بدري على عزاك. إ  -  
هم يا صديقر  نت غتر

ئي   وبصوت    بصدق  
 : مُهتر

 يرحمك يا عبده.    -
ه
 اللّٰ

وخب   همسًا  ضاح   ش  أفشاها  وما أها  واطمأن،  مُخاط   ا،  زال 

 
ً
  ينهمل من أنف سلامة استدركه قائل

  صمتِ  الماض 
 الحملان:  ف 
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-  .  الأيام جمعانا والكل على هوانا، بينا يا معلم ضاح 

طريق    ا استهوتهم      
ف  يا 

َ
ومض الحيــــاة  ا ينشد   باه    الأمنيات  ن 

 الرائعة. 

)9( 

مَ    أحمق 
يمض  الكل  الحزن،  عباءة  ترتدي  أو  تتوقف،  ن ظنها 

  صمت  
    ويرحل ف 

  ظلمة الماض 
، وتخبو الأحزان بالمسرات ف  أثتر

الليال  فوق  تمُر  ا ما وتنحسر، 
ً
القاتلة وقت الدموع  اكم  تتر المُميت، 

قض    ا إل أرضه يعود يومً   دثر بعِظام الأحلام وكل  ت بعضها وت 
ُ
ت أن 

ا تام  أيامه. ابتعد الطفلا 
ً
ا عن حياتهما السابقة، مقدار بُعدهما ن بعد

، فحاولا النسيان ما نسِيا فتناسيا كل قديم   ، انعزلا عن بيتِهما الرهير 

سوى  يرقبا  ولم  الواهية،  بالحياة  وانخرطا  مؤلمة  ذكرى  عن كل 

بحها، 
ُ
الليال  السوداء والعبتر الضاحك، لم يذكرا من الأيام سوى ق

 
 
 را من الألم سوى هيئته. ولم يتذك

وفيت الجدة استكان العُمر  ا آنس   بعد عُمري 
ُ
ه مع شادية بعد أن ت

وغاصت   يومًا،  أساريرهما  هللت  اءة،  التر تغزوها  حياة  ا، 
ً
خافت

 
 
وغل نسمات،  القيظ  عيون    

ف  حلاهما  دومًا،  فهما واستغاضت 

مر    قيض   التِعسات،  المرهون    من  البيت  قبل،  من  مر   العمر كما 

ذهب لدائنه، والسقف المرفوع عاد لموطنه، واستحال الرجوع إل 

  ولو فرسخ. 
 الماض 
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رق الذي  هو  بالتمريض  شادية  حياتهمعمل  رتق   ا ع  ما  ا 

ً
شيئ

ولا   المأوى،  سوى  طلب  فلا  الوجه،  ماء  العِزة  وكسَت  البهوت، 

ل العائِلة   ا هد، نفذت الوصية وحفِظتهمحاجة سوى الز     مت  
معها ف 

وجت  ولم تسفع جوانبهما برمقة، لم يمنع وجودهما من الزواج فتر 

خانه، ومكث على الطاولة  
ُ
دي، ذلك الذي عشِق الفؤاد د صابر الت 

وجهه،  من  الصدع  وانجلاء  الروح  لفِرار  مُستسلمًا  الصبح  قرابة 

لنبوتجية  ترميمًا  ظلها  غياب  وعلى  زوجته،  مال  على  ا 
ً
مرتكِن

احمة  مُ   
  لا تشفق سوى على الشبع أن    تر

لتسد المعِد الجائِعة التر

  يرحل. 

شاب   الصتر    
حياتهم كالهشيم، مض    

ف  الأيام  ت  ، ا يافعً   ا استسرر

بدرً  المحاق     ا مض  
ً
 ا مضيئ

ً
قطة عليه  وبدت   ا خادشة، وحملتهم   ، 

 
ً
  كنفِها منذرة

رىالأيام ف 
ُ
    .. ، هيأتهما للمُستقبل، ت

هل رحل الماض 

  ا وأغلقت صفحاته، أم سيحمل المستقبل إليهم 
ً
 مماثلة؟  خطوة

)10( 

بواطن  وتنتفخ  الجسد،  جمرات  تيئ   هولة 
ُ
الك السن  تلك    

ف 

  
والثوان  الدقائق  جدران  على  المُستعر  بلهيبها  وتهفو    ؛الرغبة، 

لاهث  النفس   فتهتاج 
ً
مَ   ة الرطبة وراء  الأجساد  ق  وتختر يُعذبها،  ن 

العيون السابحة وتهيم كالنسيم، وتتداخل مع العطر النافح الناشع 

ها لتخِر النشوى 
َ شعلها لتنسرر

ُ
ب نواصع الشهوة، وت من الثنايا فتصر 

دهر وتهدأ اللحظات  فلة فتر 
َ
ويستغيث المنطق، فتسطع أضواء الغ
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بألوان   الحمم    
لتسقر تنسكب  المشاعر  تفتأ  وما  ط، 

ُ
من   لتسق

 
 
ُ الأغوار عل يض فتستر   والتر

  والمُض 
 ها تستجيب. الابتهاج والتمت 

ة - ها  ا على الرغم من كونِه أب 
ً
ل ِ
بعد وفاة أبيها، لم يمنعَه منها  - مت  

ثنِ 
ُ
ت لم  الغريزة شيطانه،  لديه  وُنت 

ُ
ك المُفعمة،  نظراته  عنها  ه 

 الليال  وقب  
  شتر

لها الحالِمة، واستجد لديه شباب  متأخر، عانقها ف 

  داخله، واستمر حُ 
استشعر لمه على النهوض لطالما رآها، حتر  ف 

ت الأجواء   بذات الحِس يداهمه يوميًا، دون قرعي 
َ
ل
َ
لباب قبضته. خ

ته البهجة الخاطفة، فاستغل  دي فاشتعل اللهب، واعتر لصابر الت 

 
 
لينف ومض   الثقيل،  ولم  الهدوء  الوقِحة،  نفسه  له  أرادت  ما  ا ذ 

عنها   ه بعدما انحسر ئ همست أصابعه تجاه علية، جذبته من أم ردا 

  عينيه، بنظرة  
   الغطاء وألقت براءة عينيها ف 

ً
رمَتها،   منها مُطمئنة

الدنيئة  نيته  استشعار  داخله   ؛بعد  لما  انتمَ  اجع  يتر ولم  فاستمر 

فص تو   أفرز  قد  ها  حفز  ا ا،  النابضة  الإشارات  من  العديد  على  ه  ته 

 
ُ
  ق

  ويعود،  دمً المُض 
  الخطيئة قبل أن يخطئ وينحت 

ا والإشاع ف 

 فما عاد لوعيه، ألقت  
 
جي   عن قبل دعاء  على مسامعه الل

اب   مُمتر  باقتر

 
ُ
اجع وأ ففاضت دموعها   ؛رغمت على التخلى  الأجل، أرغمته على التر

ا 
ً
ت خيالاته أرض

َ
عة بالتياع الفقد، فانفرجت وانفرط العذراء المُنتر 

 
 
زال   ، وما ثت إليه بلا حديث  حينما باغتته بالحقيقة الغصة، وتحد

  وقت    يسمعها بلا صوت  
ما حق له أن يعود   ترامى فعاد لمرماه، ف 

ف، عادت للفتها ولهفتها إل الانتهاء.   بعدما اقتر

مشاعره   مع  حياءه  جوارها  ترك  بعدما  عن كونه  يبحث  خرج 

َ تاج الأبوة على مقربة   منه    من بابها فتناساه ولم يبقَ   النافقة، ونس 
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عليها الشعور  ل قلبها وأفسد  ا خلاله، ذلك التاج الذي كب  ليخرج حي  

 
 
وجاهد نفسه    د ر والتصق به شعاع الأمان، فعانالرفيع الذي تبخ

يد وغارت  أذنبت،  بعدما  تعود  أن  للنفس  هيهات    ا ولكن 
ف  ها 

ها إل ا ا ه  فخرجت بلا عودة، تحملها ساق أم    . الوحل حتر امتلأت

 من العودة ترك له   مان بمكان  البحث عن الأ 
ً
ك لها حبل آخر، لم يتر

 
ً
   فتحة

ً
  حياتها المُخبته، فجوة

   ف 
 
ى   ست من خلالها بهواء  تنف استسرر

فتورمت   ؛مِحة وشموخ لم يعد له معت  قت هيئتها الس  كسكاكير  مز  

. وامتثلت للواقع الأليم ثم مضت كالهباء يذو    بــها الأنير 
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يُفصح، خالجه شعور  تذك فايز والديه ولم  ما   ر  بالأسى   داخلى  

 مر   زال يُخفيه، أيام  
 
ف ليستعيد أنفاسه اللاهثة،  ت تباعًا، ولم تتوق

بحياة   قر    ماضيًا 
ُ
ت ولم  تلفظه  لفحاتِ لم    وسط 

ف  تركته  فقط    به 

مُلوثاتِ  الحي    الألم، وسط  الأنفس  ريقه وعوادم  يزدرد  النافقة،  ة 

ما   بنهم   طريقه،  لازمته   ويُكمل  وإن  حتر  بها  ويتقوى  يقوى  زال 

مة، جر  الخطايا   حتر لامست أيامه.  ة  يهفو لهيبها بلذع  اء أيام  المُتر

 : مُتقد    صراري إ ب 

كتتر  - لأسباب  الحقوق  ت  الحقوق   ؛اختر أرجع  أولها 

 . لأصحابها 

 :  كهول    تخذت من وجه شادية كهلال  ا   بنصف ضحكة  

 نت شايف كده؟ إ سلام!   يا  -
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ا: ا،  أصابه ردها باندهاشة  
ً
ئس بير  راحتيها مُطرق

ُ
 بت

 مش فاهم!  -

ا 
ً
   ،طرحت شادية بفكرته أرض

 
 دتها بطريقتها المُثلى:  أو ربما أك

، حقك تجيبه بنفسك مش بإيدك ا  زمن الفهلوة يا  -  
لأ    ،بت 

  ملِكك، وعلى رأي المثل "متحطش 
بدماغك، وإيدك تشتغل بيها ف 

يــها بنفسك، محدش له  إ  ك"، ثقتك بنفسك تشتر   طبق غتر
يدك ف 

تضعف، واوع يبقالك صاحب وعلى  
َ
حاجة عندك، واوع تتداين ل

ك مرة ومن صاحبك ألف مرة"، واوعاك   رأي المثل "خاف من عدو 

واحد  عب     
ف  كله  همك  ترمى   ولا  هيبور،  حد كله    

ف  تمسك 

ب  تكِسرك، وخلى   للدنيا  ا 
ً
أبد مستسلمش  أقرب يستغلك،  من  الك 

  المصايب يقولك 
  الود بيعمل حبيبك وف 

حد ليك حاكم إنه كله ف 

 نصيبك. 

 ، ثم أزاحت يديها بهدوء  بالغي   ها الثقيلة بعمق  يمصمَصَت شفت 

زفرَتها، نظرَت   عالقة    من خصِرها بعدما أنهت كلماتها، وبعد تنهيدة  

 
 
  الطريق، ثم شد

ت بلحنها الخامل كما اعتادت لمجهُولها التائِه ف 

، لك الجبل الشاهق الذي يتحم  ذ الست شادية،   ل ويأوي ولا ييئ 

الوقورة برضاء     ملامِحها 
عن ما كانت فيه رغم معاناتها   تام    تخق 

  رقيقة، رغم عذابها عذبة، رغم الضيق والضجر ضحوكة، لم يجدِ 

ي اعتادت لباسه أن يمحِ بهجَتها المنثورة، ذمعها الوشاح الأسود ال 

ورة، برغم من قسوة ملامحها جر  
ُ
 اء وهنِ ولا أن يخذل هيبتها المفت

   
 الزمن، برغم من توغلها ف 

ً
،   السنير  وه  ما زالت رابضة بالأربعير 

ا من الأيام أن تلتقطها وتلطمها، إذ ترتدي 
ً
  وجهها دومًا خوف

تخق 
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ً
باسَ   عادة

ُ
الذل وينسدل من   الضعف وتتلفح بعباءةِ   أثناء خروجها ل

وعين  الشقاء،  نبت  الهباء، ا جبينها  على  السنير   إنفاق    
تخق  ها 

ي اتخذته  ذ خديها الذابل، فهذا الزوج ال يتضح ذلك باصفرار ورودِ 

حائط   سوى  ما كان   ،
ً
رجل منه   يومًا  وتنشع  وخ  السرر منه  ذ 

ُ
تنف

ل وامرأته تكِد    المت  
 من مولده يضيقه أن يجلس ف 

ً
  ؛النطاعة، كهل

  غيابها   فيسرق من شق  
  الأيام   ،ردائها ف 

 . ثم يخرج لينسرر عربدته ف 

.. أم     حضورها 
ف     ا 

 
يُحد يريده لا  ما  عينيه    

ف  بيديها    
لقر
ُ
ت إذ  ثها، 

كه مُنفرجَ    غروبه كما    وتتر
الأسارير ودموعها سابحة، وهو مُستمر ف 

وقها    شر
ستمرار إل لذلك لم يُنجبا بعدما أنجبا الا   ؛ه  مستمرة ف 

 . الآن دون سبب  

 
 
لن تقال، ولكنه أحس من عينيها القبول   ضمدت صدره كلمات

 
 
  اعتدال عن نيته وأجابها بعد قراري والرضا، تحد

 ثت إليه خالته ف 

  طريقه بلا رجعة، وقد ثبتت لديها الرؤيا، 
نشأ مع الزمن، ومض  ف 

 
 
إل منهما  تحقيقه فما كان  انتوى  ما  على  استقرا  أن  به   ؛  ففرحت 

مدوي   ا 
ً
لها ضحك وضحك  ثم وابتسمت،  فتشاحنا  الأيام  وعاندا  ا، 

 عادا إل الضحك والحياة. 
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الأعوام  تلك  مرور      ،بعد 
ف  وضاح   سلامة  شوكة  اشتدت 

أيامهما  واكتنفت  الجاد،  الحديث  أقوالهما  واعتنقت  السوق، 

الأموال الطائلة، فلم يعودا يذكران سوى العمولات والأرباح، ولم 
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  الأيام ينس اللاحقون مَ ير  السابق ران  يعودا يتذك

ن آنسهم ، فبمُض 

ومَ  ما،  لبقائهم يومًا  ا 
ً
ثمن ا  ً قتر حياته  دفع  على  ير  مرتفع  ا ن  هكذا.   

ء    
  كل سىر

ابهما معًا ف    العديد، ما استجد   ن يختلفا   الرغم من اقتر
ف 

ابِ   أسكبه الزمن بحِرصي   الهيئة سوى لهيب    من اقتر
ً
 ، فأضق  لمسة

وانتفاخ   ،من نبت الشعر الأبيض المُنتفض وسط السواد الأعظم 

ا بالعمر، كما كان بيت عبد النتر  الراحل. 
ً
باطن الأعير  ما زال مرهون

ات النوم الغزيرة عليهم مُنذ  ، فتعودا    غابت هب  ما يقرب بضع سنير 

 
 
 وظن

 
 ا حقيقة أن

ً
  مرة

ات هِبات.  ..  أخرى   ها لن تأنر  تلك الهب 

الغرفة  تجاه  الأشعث  وشعره  الداكنة  ته  ببسرر الخاط   استدار 

 
ً
ليل جار 

ُ
الت يواجه  أن  سيده  عليه  تعود  ما  نهارً   الناطقة،  أو  ،  ا كان 

بقدم   وقدم    فعرُج  حادث  - زاحفة    تصيب  واستجمع    - قديم   إثر 

ذن    ت ا ت ش 
ُ
والتصق على    ،يستمع لضجيج النمل   عقله مع ناقوس أ

  وراه   صدئي   باب  
 "الأوكرة" لِئلا تنفتح.   أجهز على  ،يخق 

، يلا عشان الوقت كل    -  م زي ما قولت، فاهم يا ضاح 
 
حاجة هت

 بيفِر. 

ب نواض    ير  م ا ه   ا استدار  القلق يصر    ا جباههم  بالخروج، تداع 

ا، من رجة وهني   مع مسَحة  
ً
ا مخيف

ً
، لهث قلب الرابض بالخارج نبض

غتر   مجازفة  لبيعها،    
يأنر أن  قبل  خطواته  ي  يشتر أن  عليه  كان 

وهموا هم    بالإنطلاق ا، هم  محسُوبة المقاصد استدرك خطواته تو  

 
ً
اب، انفتح الباب فجأة على أم عينيه، لم يلحَق الانعِطاف،   بالاقتر

 وبعد الصمت الثقيل أسدل فمه وأجاب: 

 يا معلم سلامة.    -
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  وجهه:    لكمَه براحته وسحبه لجواره بمُبالغة  
 وزمجر ف 

ك، إيه اللى  جابك، نشعة تاخدك.   -  إيه يا خاط  التر

 دي بحياته، ما جعله مستقرًا بالرد:  و كادت ت   ة  بالتفات 

 ها. ..  ها   -

 
ً
بار الجنون:   أعط له فرصة

ُ
  وجهه غ

ث ف 
ُ
 قبل أن ينف

-  
 
  لأمك، كله من الزفت اللى   بط

ل تقويق، مش فاض 

 ريحتك. بتتعطاه، نايبة تاخدك ولا تدِلنا عليك إلا  

 مباغت:   بتحد  

 اص تحت. الخر   -

 دمدم:    وجه    ة بانقباض 

 نهـــــــار أسود، إيه اللى  جاب عزرائيل عندنا؟! ا  اص! ي الخر   -

شفاه   مع  الوجوه  قنت 
ُ
على  زم    احت يطفح  الذهول  وسَنا  ت، 

الأعير  الجامدة، انهال سوط التيه ما لم تره الأعير  واستل الغشم 

ا، عُمر لم  
ً
  صمت  وأرداه أرض

! تلك الأيام سالت مرارتها بعد يمُر ف 

  الآن أن ينسكب،  
أن أوشكت أبوابها على الانغلاق، وهم  الماض 

تهادى  والجمود  النمر،  بالآخر ضاح   ألحق  الصمت حتر  تمادى 

ن هذا ت رواسيها، مَ على جوانب الغرف، مادت بهما الأرض وفر  

؟الذي كب    
  مسامعهم ليسحق الخوف المنتسر

 ل الأغلال ف 

بسحر الخر    *  مُقلتاه  تلتمع  عظيم كالأسد،  الجسد،  أحدب  اص: 

اب أو النظر ولو لثوان  داخل ي النظرة كالصقور، إذ لا تستط 
ع الاقتر

 من الخارج مع وجه  
ينمو تجاه    وجهه، أسود قاتم من الداخل أكتر
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المُتحفز،   أسنان  ا الفأر  بريق  ذات  غزير    بتسامة  النظرة،  يقاوم  لا 

لة .  غريزة القتل عنده أشد من   عند أمثال هؤلاء .  الهيبة، رفيع المت  

يُحبذها كحَل   دومًا  ة،  الكبتر يثتر    فائقِ   القطط  وجوده  السرعة، 

  ضوء النهار، عرينه دائمً 
تسكنه اللدغات والحوافر لا   ا الذعر ولو ف 

 
 
  إل

 يأنر
 
 للانتقام، للغدر، للنصيحة أو للانتهاء.   للنوازل، ولا يظهر إل

 وحيد.   أنر اليوم لسبب  

 ولا إيه؟  اص .. مالك يا سمسم، مالك يا ضحضح! شفتم خر    - 

 رائق:   بارتياب  

ر مكانك يا سيدهم ..  -  إيه اللى  رماك؟  منو 

 لائق:    باعتياد  

 اللى  رماك.  -

حوها: 
َ
لت الشكوك فنط

ُ
 ثق

 وبعدهالك!    -

  العبوس وغمغم:  
 تمادى ف 

 لازماك؟ الجمع هيتلم، وهينفض لما ننفض، مواعيدك   -

 تها تنفلِت:  ي ل   ويا   ا الشكوك وعادت لتلطمهم  ا غمرتهم 

 ،  اص هاحر  يا خر   -
 
. إ غ الجمع  بل  ننا جايير 

  جيبه شيعً  بعد أن دس  
  يديه ما يمتلكه ف 

ا خلفه ا ف 
ً
، مض  تارك

عَة  س 
َ
ح البواطن، ول

َ
بُخار الفزع يطمِس الوجوه، ودفء الخوف يلف

القلق تضطرم أسفل صدورهم استكانا ولم يجيدا الكلام، تهاوت  

الحديث فلم يعنهما   ا ها، غرر بهم الألسنة ولم تستطع النهوض لتو  
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انتو  ما    
ف  همي الأمل 

ُ
الظلام كلمات   

ف  تهادت  بالشِفاه   ا ا،  العالقة 

 إل مرماه.  السُفلى ومض  الجمع كل  
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تب الختر لا يتحط

ُ
م كذلك مثل ذرات المطر؛ لكنه يبقر ويعود ك

  حجم له  
  السجلات أبد الدهر حتر الساعة، ولو كان ف 

الخلود ف 

أم   الريشة،  ووزن   الخردلة 
 
وق له  الهيئة،  عظيم  فهو  الظلم  ع ا 

  حجم الريشة 
، ولو كان ف  الإعِصار، يقتلع ما فعلته حتر من ختر

 ووزن الخردلة. 

 
ً
تائهة خرساء  علية  ت 

َ
 مض

 
تفن دركه ، 

ُ
ت لم  ما  الفقر   ،د  وتحتقر 

 
 
أن مع  الخبيثة،  النفوس  أحضان    

ف  رماها  تملك سوى الذي  لا  ها 

ألمَها الآن، ولكنها استشعرت بغت  روحها وثراء لا يملكه القادرون، 

 
ً
  عينيها   جلست على رصيف اليُتم البائد، واستطلعت مستقبل
ف 

ا كم    ما 
ً
ق  زال مُبهمًا ولكنه سيكون مسرر

 
 ا ظن

 
ضت رغم أن اتها ت، افتر

ها يلوب ويذوب، ووجه ئ وهوانها أمام عينيها المكوث، وصرير بكا

  عينيها يجوب.  
دي ف   صابر الت 

تعِ  ذ   لم  يئة  التر وه   فعلته  الآن  الحالمة   ات حتر    ؛السنوات 

 
 
ي قررت أل

  تعود ولو عاد الزمن، وقد انتوت الثأر ولو كان بعد حير 

  ربيع عمرها، ستعيد ما افتقدت وتنساب    كما مُزقت إل أشلاء  
ف 

الساحق الزمن  الهزيلة،   ؛مع  الدموع  ات  نتر عينيها  من  أزالت 

بقو   والتحمت  ذله،  الضياء رغم  لوجهها  رغم وأعادت  النافذة  تها 
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بقيَت، انتسيت كل   عاندت، ورغم ذاتها .. ..  ورغم يأسها    حداثته 

 ما حدث وعزمت على ما أرادت. 

ما وجدتهم  قرارتها  بأبيها وأمها داخل    ا استنجدت 
ف  تجد  لم   !

ن أضاء الخِسة وى يظلل ضعفها، لم تستطع أن تقتل مَ أ الدنيا لها م 

دت بالذكرى، سوف ت بحياتها المُنقضية وتزو  داخل عرينها، وفر  

ا قريب، تحت أرجلها ستنمو أعناق الرجال،  يأتيها شعث الحياة عم  

الغالبة   المُعاندة، ليست الضعيفة ..  يومًا ما ستبقر الأنتر  القوية 

تثنِ  لم  حينئذ  موقفها  من  الرغم  على  يئة،  لم التر العواقب،  ها 

 
 
ليِنها لها وحدها،    يخالطها شعور العودة أو الضعف، فقط قررت أن

 ا الناس فلهم القسوة. أم  

وأزيز هواء   نبضها  وانتظم  الآن  تزفره   ثقيل    ثابرت  النفس  على 

شعرها  بحُنق   تمسح  ومكثت  فاستكانت  روعها  هدأ  المموج  -، 

   - هائج   كبحري 
 
توق مياه  بخفة،  عادت  المُلتهبة،  الدموع  ف شيان 

مكانه  وارتفع  وانهدم  العبوس  فغاب  ا، 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ اقة  التر وجهها 

   الرضا، حتر لاح بخيالها الذهاب إل بيت  
 
فك
ُ
 ر فيه سوى الآن. لم ت
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   ة ة يمام ثم    ؛عادا ليس كما خرجا 
ُ
بذات   تها منذ قليل  ء كت برا نتهِ ا

ان منارات الضحك ..  المكان، على فراشه  
ُ بير  جدرانه. دخلا ينسرر

يُ  الخِزي،  أنهار  آياتِ ئا قر بير   وسط  السلام  البيت  لم   ن  الظلام، 
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بما تعل ينظرها  يعمل  الدعوة، لم  القضية محِل    

مه، لم يحقق ف 

التحق بصوتها وه  تسأل بعد، أو ربما لم يتحير     وقت جلستها، 

 : فأجاب 

؟   -   هو عم صابر وعلية فير 

 تلاقيهم خرجوا!   - 

؟   -   
وح فير  دلوقتر

 وعلية هتر

فسب  السبب الذي   ؛انطلق السؤال ولم يعد له إجابات تفلح 

 تركها لأجله، وسب  الظروف والأوقات، ثم جلس وأردف:  

 أوقــــــات.  -

  النفس الركود    جلس الزمن معه كما جلس هو، بعد أن دب  
ف 

فاقتض  الأمر   ؛إل ملاذ  يأمن فيه على روحه الخاوية  والهوادة، وفر  

  
الآنر العمر  حبيبة      مُقابلة 

ف  أثرها  ك  تتر   
التر البصمة  والراحل، 

يُ  لا  الذي  الهوى  دون النفس كظِل  تستقيم  أن  للأيام  هل  رى، 

 رؤياها؟ 

باح محله انفجر ما خب    
ُ
فاستدرك   ؛أه إليها داخله فلم يستطِع الن

شبه   مُبتغاه  إل  ولهث  فزعًا  فهب   غاية  ال وجزع    
ف  وهو   ، يومى 

َ ضلعً  حُ   ا سعادته نس  له  إذ تحقق  الوصول لطريق  له  تهافت   لم 

آخر أغسر عينيه عن أقرب ما كان   لم  فاتجه إل حُ   ؛عليه يومًا ما 

الحب  غيوم  تظلله  عة  الت   مع  واندفع  الزمن  بُساط  امتط  له، 

هجوه اللطمة المُخب 
َ
 ة. أ وت
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   اشتد لعاب الفم، فكان لا 
 
   من ابتلاعه أو   بد

 
ف عند بصقه، توق

  نهم  ي بيت آ 
العمر ث، كم عانق  وتري    ل على السقوط، نظر إليه ف 

   واشتد به الأمل! كم مر  
 
خ
َ
كسَاها   كم من فرحة    ر! ات المط عليه من ز

ذمة    ! باحتضان     وكم من شر
 
 ! اها باحتقان  تلق

بإذعان  أم      
أصغ  فقد  إليه  الأركان،   ا  أحد  إل  بظهره  فارتكن 

ومضة     
ف  لطمته  الأشجان  من  الكثتر  حينها  ق   ؛وعاودته  فاستر

  الشقوق المرسومة بانتظام    السمع من جداري 
 يعان 

ُ
هل وجَهل ، فذ

ضمتر    ، الرامى     الصوت 
 
وقلب  توق وعقل    ف  ف  وخوف  مُسرر    يت    د 

  جسد  أة  يزود، ثم  
  وجه  ، ثم  هش    حاسيس ف 

ة أجش، ثم    ة مشاعر ف 

استمع   . ها ومُزقت من أيائلها ة أواصر قد انفصلت لتو  خواطر، ثم  

الفناء   إل  البصر  قاض   وعاد  الخواء،  فامتدحه  داخله  إل ..  إل 

الجدار   ..   العدم  بذلك  عبثت    
التر وية  المُت   الشقوق  تلك  إل 

جدوى  بلا  الأمل  يزورها  ت كالسرطان،  الزمن،   ،وانتسرر يُحاكيها 

  الحكمة على الأشياء بعد فقدها، وتزور الملائكة الشياطير  
تمض 

  بلا استماعي 
   ؛من الشقوق   حير  الانتهاء، فها هو يمض 

 
ت فقد جف

وعانت مرارتها، والآن قد آن الانهيار وقد   بعيد    الجدران منذ أمد  

 شارفت الأيام فوق رأسه على السقوط. 

دي   على هيئته ومض     - عند انكسار الضوء على الشق  - بصق الت 

 
 
ن   يتر

  فيه سىر
 ب ندمه داخلهقد ذو  ء   ح بير  الأهوال، لا يعلم ما يمض 
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ُ
   .. رىت

 
عل وعد؟  إذا  الوغد  وهل صدق  ه؟  يجد هل ضمتر يعود  ه 

نتس، والذنوب تغتفر!   الأشياء ما 
ُ
 زالت تنتظر والجراح ت

)16( 

   ء عندما ترا 
  حنينه كالناسِك، ه  الأوقات التر

ى له ظلها ابتهل ف 

أينما كا به  تلحق    
التر والأشواق  قيمة،  لها  يدرك  ولا  عليه   نتمر 

ير المؤكد لكونه اللمسة المُشع  قويمة، ه     ة والحنير  الرابض والتتر

ء    
   هو، ما اشتد عليه سىر

 
  وكانت له. إل

 زفرها خارج صدره ك  يهدأ:  

 أوقــــــات.  -

اق فكان:   استعد وجهها على الإشر

  يا فايز.  -
 وحشتت 

 ساقه الهوى فغلبته الألفة:  

 تفتكري دي كلمة توصف اللى  بيا؟ -

ي 
 : مُستديم وبقلق مُحب    سألته بلير 

 عملت إيه؟ -

 مُرتشفة:   أجاب بفرحة  

 الأول على الدفعة.   كالعادة ..  -

 عاتية:   بفرحة  
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  لما يتحقق     -
وووك يا فايز، عقبال الحلم التان  ألف متر

 قريب. 

  سعادة  
 أردف:    بليغة    ف 

-  .  أقرب ما تتوقغ  وأشع ما بتحلمَ 

 هـــــائمة:   حالمة    بلهجة  

 فايز. ريت يا    يا    -

 مُباغتة:    

 مالك يا أوقــــــات؟ -

 : ووجوم    بقلق  

؟  -  ! مال 

 بالتقرحات:    مشبوب    بوجه  

 حاسك مش طبيعية!  -

 :  ، وكف يديها يرتعش بجهد  مُتنكِر بسؤال    باستفهام  

 هكون مش طبيعية ليه؟ -

ة    : سائغة   بحتر

 أنا اللى  عايز أعرف!    -

بتها:    ا أزاحت دموعً   شبه مؤلمة    وبصورة  
ُ
 على أه

؟ -  علية .. فير 

 : وذهول    باندهاشي 

 علية!    -
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 : بريبة  

 ه؟ نت شوفتها النهارد إ آه،   -

 مُدافعًا: 

  الجامعة وسايبها نايمة، رجعت  -
أنا كنت الصبح ف 

 ملقتهاش. 

 واضح:   باستجواب  

 سألت جوز خالتك عليها؟    -

 ن يتساءل: كمَ   باستفهام  

  البيت!  -
 رجعت ملقتش حد ف 

  إيه يا أوقات؟  -
  حاجة إ ف 

  تعرف 
 ؟نتر

 زائف:    باطمئنان  

 علية عندي من الصبح.  -

 : بفتور قلب  

 ليه؟ مالها! حصلها حاجة؟  -

 مُلتاع:   وبكاء    بوهني 

 علية بتموت يا فايز.   - 
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تشتعل  المخاوف،  تبتهج  الفاحمة،  السوداء  الممرات    
ف 

 ً ينازع هواجسه أمام   الذكريات الغابرة، وتمُر الأرجل بخطوات فتر

ة وهني 
بعد رج   ، الأيسر    رؤى ورقة الامتحان الأختر أصابت جفنه 

 " ح  "أدرينالير   وسفعة  محله،  مستقرًا  جعله  أطراف"  و"تنميل 

، بدت حركة يد ه العصبية واجبة، ومسَحة فمه ي داخل القلب الأشر

مِ 
ُ
  باتت جلبابه الرمادي طبيعية، أم    بطرف ك

   عينيه التر
ا إل حدقتر

لقة إثر "قطعة أفيونة"   كتماسيح غارقة   وسط تماويــــج الدموع المت  

ا إليه فقد جانب جراب الفم فبدت اعتيادية، أم    موضوعة بعناية  

وجر   الممر،    
ف  أقس   غاب  فهو  إن خرج  الإعدام،  باب  إل  رجله 

 ! ليته يحتصر  الآن   عليه من المكوث، فيا 

 مالك؟   اتحرك يا عم سلامة ..  -

 بذوبان جليد الخوف: 

اص.  -  عنيا يا خر 

 : ثقيل    بمرحي 

-  ..  
.   مش لازمان   

 ورقك لازمت 

ة    عابرة    تحرق قلوب الأحياء مع لطمة    ولسعة شغف    عاتية    بنتر

   - من الخراص - على صدغه  
 
ز العبور وكأن ، تلفع  ها تحية وصول  تتر

ج     الظلام القابع إل أن امتر 
الظلام بالصمت واضمحلت رؤيته ف 

 يملؤها الخدر.   بالضحكات العالقة بأجساد  
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ت على نفسها بميوعة  ا اصطكت ساق 
 
اء هما ولف ت الرؤيا جر 

َ
، بهُت

رُمى   المُميت،  خان 
ُ
ا،   الد

ً
مُكرَه اللباقة  فاستعمل  بالجمع  الصمت 

التحية غتر  ي رفع يد    ال ه بقِحة بعد 
المياه ف   يرتشف 

لائقة ومض َ

هة   ق  وإذلال، دفن فمه لتر
ُ
  الوجوه   مع نظرة    تمل

أجادت البحث ف 

ا ثم حر  
ً
ا فشيئ

ً
ك عن المرجو، حتر انقشع الخوف من جنباته شيئ

 الركود. 

-  !  منورين يا معلمير 

 

 ا: ألقاها أقصاهم يسارً 

 زي حالك يا عم سلامة؟ إ    -

 
ً
الاستهجان على الرغم    مُمتط    شاحب    ، وبوجه  أعادها مُقتضبة

 من تردده وتودده:  

 نحمده.  -

بارتياب   أحدهم     سأله 
 
بنظر وحد كرشه   ة  جه  شحوم  أذابت 

  وقت  
ما   المُتدلية وزادت من لهيب الشعر الأبيض على رأسه، ف 

باستمراري  الجمع  وقدوم    صمت  الدخان   زاهد  زفر  على  باستماتة 

 من الغرفة:  للحفاظ على المُنفلت منه ..   كوسيلة  

 شيلتك تِقلت.  -

 يُحسد عليها:   وطلاقة    أجابه بيُسري 

؟!  -   تقصتر
 حصل مت 

 :  أعادها عليه بمقدرة  
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ك؟ -
َ
 لميت عك

ا   ؛لحق بهم قبل أن يضيع الوع  ويُلحَق به 
ً
فأشع وأجاب طبق

 للمُتعارف: 

 اتلمت واتفرقوا الأحباب!    -

 نهَر نخوته الغائبة:  

نت طلعت ونعم الصديق، عملت اللى  عليك  إ لأ بس   -

 معاه زي عادتك. 

 

اعة    أردف:    وبابتسامة رضا تام    وانسيابية    بتر

 دي صدقة مخفية بقر متخلوناش نتكلم عن نفسينا.  -

   زفر الجمع بحنق  
ً
  وجهه زفرة

 أفحمت وجهه البارد:   ف 

نت شهم وبتتصدق على الغلابة، مدفعتش الزكاة  إ وأما   -

 اللى  عليك ليه؟ 

 فيتؤده متصببًا عرق الخوف:  

الزكاة واجبة، بس لما الحال يرتاح، لسه كان عندي واحد  -

 بيخلص، واجب عليكم تاخدوا عزاه. 

ا مُتخفيًا - ألقاها  
ً
 جذبته من مؤخرته:   بزجرة    - القابع يمين

نت أبو المجدعة أوي وصاحبك غال  عليك، وتستاهل  إ و  -

، ريحتكم   حبتير 
  مكانته عندنا وأكتر

التلاتة فاحت  م نت إ تبقر ف 

فاضل "الكابلس" اللى  هيحنوله وهيوحشه  وأهو واحد وغار. 

اب، شكلك هتتبتر وتبطل،  
 
تهم العن

ّ
نت ليك سقف يا روح إ طل
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أمك تلعب تحته بمزاجنا، تشب وترمى  دماغك فوق، ويبقر 

ب، عملتها قبل كده  .. نفسك تقب 
َ
نت وصاحبك والنطع  إتتل

ن  إ اللى  جنبك، بس ده آخر إنذار ليكم، إحمد ربك منك ليه  

الحُكم مطالش حد منكم، ومير  عارف بكره يطولكم، بس مش  

  المرة دي بس الخر  
اص زاركم وده مبيطلعش  هاتعملوها تان 

ببلاش، بس الزيارة الجاية مش هتبقر إيده فاضية، هطلع على  

جِتتكو القديم والجديد، أهو نخلص من ريحتكم النِتنة، ومش  

 رخاص أوي.   م نت إالجوز، متقلقوش    م نتإ خسارة فيه تمنكوا  

الا تسم   على  يعيقهما  لم  محلهما،  الضيفان  تلك ر  من  نسلات 

  أرض الغرفة خلفهما ينتظر  
المكانة سوى ذلك الجسد المحفور ف 

يحر  )الخر    غروبه  لا  قِبل  اص  من  الدفع  ويتم  المال،  سوى  كه 

 
 
وإل الزيارة،  انتهاء  بعد  إليه  عليه المُرسل  القضاء  يتم   ؛  ولذلك 

 تفاق معه من  الا 
 
ه  قبل العديد من التجار لضمان وصول الزائر لأن

ها "أكل عيشه"(، لم   يلهث وراء فريسته حتر يجدها حيث يعتتر

  تلك الجلسة سوى ابتلاع ريقه بصوت  
،  مُحتقني   يستطع ضاح  ف 

 
ً
   ا لم يوجه إليه حديث

 
أن عيه، وبما  ليس أكتر ولا رأي له   ه ظِل  يستر

الضيفان من الغرفة تمامًا   فر    ؛له   ولا حاجة إليه، فعمِل بما هو أهل  

 
 
الد  يسبقهما 

 
أن ا 

ً
جيد استدرك سلامة  بابه،  على  يتعرف خان  لم  ه 

أو المُتلفحة   ،منهم سواء من الوجوه المُتلفحة بالدخان   على أحد  

 اء لسع الأفيون. بالصمت جر  
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نح   الهش،  رأسه  فوق  الزمن  تقلبات  تراكم  العمر  مع  جدوَل   

فها من قبل مع نفسه، استند الأخوان   جانبًا، واكتوى بوقفة  
َ
ما وق

عز     
صمت    ف  على  وبلاهة    ضعفهما  حنات    مُصمت، 

ُ
وش  واهية، 

تمر   فزعًا،  بالكلمات  أعينهما  دارت  وطالت مُفعمة.  العبث  د 

ا أسئلة  
ً
هما العرق، هبط مُتأبط

 
ا، قطع صمت وُد

ً
-المسافات بُعد

   - شافية    دون إجابة  
 
الهمس   ه ينقذ الموقف، وحل  من جبينهما عل

 
 
، يُحد  

  وداعة  ممنه   ث كل  الخق 
وية ا نفسه ف  جعا الأيام المُت   ، واستر

  تحريات  
سابقة، ماذا حدث لتنهال عليهما تِباعًا تلك العطايا؟   ف 

 
 
  الضوء الخافت مع النظرات التائهة دموع

ت ف  عاتية، لقيها    انتسرر

  حضنه بإحكام  بــه، فقر  مُستطرد    بعد بُعد  
جوار أخته،   ا ووضعها ف 

 زال الخوف ينضح من جنباتهم:   وما 

خلاص يا علية، اللى  حصل حصل، من بكره هنشوف مكان    - 

  نروحل 
 . هتان 

باندهاشي  استفهمت  ثم  الانهيار  وتمام  الفزع  وه    جم    لطمَها 

 :  تخرج من داخله بعنف  

-   
نت مش إ ! هو ده الحل؟! هو  ؟ ! نهرب ؟ نشوف مكان تان 

؟  
 هتاخدل  حقر

  الاندفاع حتر أتقنه:  
 فاستلهم الشجاعة وبرَع ف 

دلِك حقك؟ أنا مش هنام لحد ماجيبلك حقك،  -
ُ
مش هاخ

ولا هيهدال  بال غتر ما أنتقم منه، لكن .. ها .. هانستفيد إيه لما 
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  إ ده يحصل؟ لو خدتلك حقك ودفنته أنا هدخل السجن و 
نتر

؟   على نفسك وأنا مش معاك 
، هتطمت   هتتفضح 

 
 
وق إل هالها  المُنجرف  الاندفاع  لها 

َ
وذه الشاهِقة  الكلمات  ع 

 
ً
ت متأوهة

َ
  جوفها منذ بدء السقوط فبَك

، بعدما تمخض الأمل ف 

 حديثه:  

نت كنت معايا وحصل اللى  حصل! وياما كنت معايا اما   -

كوتك، وعايز اللى  يقف جنبك، كنت 
َ
  مل

وملقيتكش، كنت تايه ف 

، كنت محتاجة حنان  محتاجة ضهر ملقيتش منك غتر جير 

! ملقيتش منك ولا كلمة تمسح   
  على اللى  سابون 

بسيط يعوضت 

   
، ودلوقتر  

  نفسك وسايبت 
، على طول بتفكر ف  بيها دموع 

 ل  هستفيد إيه؟بتقو 

أن   إل  هيئته  أعلى  من  يُلملمها  أجهز  رجولته كشظايا  انسالت 

 
 
ت بريق وجهه، تطل

َ
ي محق

مُستعميًا فاق   غائرة    ع إل الحقيقة بعير 

 
 
ويكلامها حد ى داخله كهتر إل رأسه   ذ ذاب بأوردته ونف  ن ه، استسرر

ببلاهة   الذهن  د  وشر قاعها  ثم   عالقة    فنخر  الزمن،  مع  فغاب 

 استجمع شتات الكلام ليجيب:  

أنا مش جبان يا علية، أنا بفكر بالعقل، وباللى  فيه صالح   -

وح فير  أنا و لينا، تقدري تقوليلى   
؟!  إهت   

حنا ملناش مكان إنتر

 يرحمهم ويسامحهم مسابولناش غتر  
ه
نروحله، أبوك  وأمك اللّٰ

   
جيبلك ا روح اقتله و أ يه؟  إعمل  أ المكتوب وأدينا بنشوفه، عايزان 

  مكان أبات فيه، وهبقر عرفت  
حقك! موافق، على الأقل هلافر
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، أما     يا إمستقبلى 
؟ ومستقبلك هيكون    ة ترى عارف   نتر وح  فير  هتر

 إيه؟

 عاد إليها البكاء فنهَرته باستباحة  
ً
ت تذرُع الأرض جيئة

َ
بعد   ، مض

الس   بالأيام  تلوُذ  عمرها،  تلوم  بالحياة أخرى  تذود  تجاهِها،  قيمة 

الدفير   أنينها  رغم  الآتية  قة  الراهن فاستقر    ؛المُسرر الوضع  على  ت 

 وتقو  
ً
 ضائعة    للوع  بعد إرادة    لت على لسان حالها فنطقت فاقدة

ته:   ونفسي 
 
 ذاقت الشقاء واستلذ

كيد عارف أ نت أخويا الكبتر و إاللى  تشوفه يا فايز،   -

، أعمل اللى   
  فير 

 صح.   ه نت شايف إ مصلحتر

ب    مَ هت بما أراده ولكن لا يعلم لِ تفو  
 
ب بعد   ؟ هو الآن مُعذ

ّ
فتقل

ت دقيقة حتر طرَح:  
َ
  مض

 ساعات الصمت التر

 دبر مكان يآوينا. أ خليك  قاعدة يومير  هنا، لحد ما   -

حتر لا يفقد أكتر   ؛مض  من أمام عينيها مُتحاشيًا النظر داخلها 

رجولة   بشظايا  ا 
ً
مُلتحف ا 

ً
مُلتف ار 

َ
فد فقد،  من   مما  خرجه 

ُ
لت بقيت 

أمامها سالمًا، لطمته عينا حبيبته أثناء خروجه فتوثب من أعلاها  

ا غلبته الأعير  قبل أن  ، ولم  ا لن يجد منها مفر   حتر لا تتلقاه بأسئلة  

ر متجهًا إل مكان  يدخلها ولم  
َ
، غاد ه التفكتر

ّ
يحمل عنه ما به    ا شل

 . من عناء  
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أطعم مذاق للنجاح ليس الذي يحدث من المرة الأول ولكنه  

  بعد تكرار الفشل لأسباب  
مح   ؛مختلفة   ذلك الذي يأنر

ُ
فسريعًا ما ت

الإصرار  النفس    
ف  ويغرز  الأعماق    

ف  ويثبت  ويُستساغ  الأسباب 

 
ً
من أول مرة،   ويعقبه تكراره، وأردأ أنواعه ذلك الذي يحدث صدفة

 
ً
  الفمِ لاذعة

ك مرارة الفشل ف   شيعًا ما يذهب طعمه ويذوب ويتر

زمني  بعد   
حتر أثرًا  ك  وإن   ،ستتر حتر  الفشل  تكرار  ويعقبها 

 
ُ
 ستحدثت الطرق. ا

آنسَير    ما مضيا  بذاته  هو  مُلتئمًا،  الجمع  رؤية  من  حققا  بما   

 
ً
مُشتعلة الحرب  ستبقر  أين  لهم  ليتحدد  أي   أرادوه،  وعلى 

ا بالرحيل من تلك الغرفة المُغلقة، انحنيا ا هم  ستكون؟ ولم  جبهة  

فلم   ا،  ً توقتر انحنائهم  قبل  نجي  مرورًا   ا 
 
تنف بأرواحهما،  الحرية ا  سا 

  عزلة  
اب   ناء    فوق جبل    وحدهما ف  اقتر يمنع عنهما  بالمُقطم، ما 

هم   قة  المُستر النظرات  تداعت  الابتعاد،  هو  بالحديث، الأجل  ا 

  
لتمض  الساعات  ولم    استعجلا  مُتوقفة،  اطم ولكنها  للبدء  أ ا  نا 

 : توقفت كلماتهما، استجدى سلامة الحديث وهم  

نا عايزينه  -
ُ
، اللى  ك كده كله بقر على المكشوف يا ضاح 

تها، اللعبة اللى  بخططلها يحصل حصل، والجمع اتلم، وبانت لب  

  العال  فوق  
وي، بس إيه أ من سنير  هتتلعب، ونطتر بعدها ف 

 اهم باللى  حصل؟اللى  وع  
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  ناحية    استحلب لسانه عدة مرات  
ا،    قاصية    حتر وجده ف 

ً
شارد

  جذبه برقة  
 
 له ويستدع  الكلام على حافته:  قبل أن يبل

هو فيه حاجة بتخق  عليهم، دول ولاد أبالسه، أنا خايف  -

  حديد دي،  
يا سلامة، بلاش منها العملية اللى  هتودينا ف 

  دماغك؟ مش كفاية اللى  كان! الواد حميد اللى  
هتوصلنا لفير  تان 

  طلع مرشد وش  
 أعلم اتعرف إيه تان 

ه
ب عنك معلومات واللّٰ

؟   ولمير 

 سُ 
 
  كيد  بَخ

  جوفه وابتلعه ف 
هكت أحباله،  مه ف 

ُ
 صوته وانت

 
، بُح

سة:     وجه الأرض السرر
 عصر قلبه ومضغ الاستيعاب حتر بصقه ف 

-  
ُ
، ولو طو  ت  

لت لت وهب  جار القلعة مش هيسيبون 

، مفيش حل غتر الحل ده، واللى  راح راح، محدش   
هيمطوحون 

 تسمع كلامى  لما أقولك  ا بيتعلم من 
  إ بو بلاش، عشان تبقر

ن 

  أصدقائنا يطلعوا أندال.  
 شاكك فيه، حظنا كده ف 

  حلقه، أغرقت فيه وتله  
 :  مُمل    ف بنباحي جرت المياه ف 

ك  -   ندل غتر
 ما ف 

ه
ترى عبده مرضيتش تساعده    ويا   ! واللّٰ

ة يظهرلنا واحد  عشان كان ندل بردو؟ كفاياك يا سلامة، كل فتر

  اللى  
جعوا ف   أعلم هتر

ه
  اللى  فات، واللّٰ

نا، ينخر ف    عب 
يدخل ف 

 .  فات لحد فير 

 أطلق  
ً
ابتسامة    بوجهه 

ً
وغمزه   مُنحسرة شاربه  مُنعطف  عند 

 ثم تهادى:   بعينه اليسرى بدهاء  
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يته، متقلقش،   -
 
والنعمة ما حصل، سيبك من اللى  كان، هك

كل السوس مدسوس والحل عندي )وضع كفه السمير  على  

  لحظات تجل  
 عابرة(.   صدره ف 

  عبا 
 ته الرثة وطفحت على وجهه أشار البلاهة:  ءتاه ف 

 نطق! اإيه هو، أبوس إيدك   -

  رخاء  
 سمِعتها الصخور المُجوفة:   وبضحكة    طلق    دمدم ف 

 هاهاهاها.   هنلعب السهل ..  -

  تيه  
ود    غار الضاح  ف 

 و   أزل  وصمت بلا   وشر
ً
  ، وغر  ع  مجاراة

ا لقصدِه. 
ً
ته استناد   بقو 

 الثان 

)20( 

حساب   من  فايز  وتناثرت كالأشلاء   خرج  فيها كرامته  سقطت 

وينتحب،  بخزيه  يخصف  وطفق  العاجية،  الأرض  جدران  على 

انتشلته الحياة من غياهبها إل مداره فلازمه دون أن يحيد، ولكنه  

أن تلطمه بكفيها دون أن يسقط، أم    زال يدور ويدور هكذا ظن    ما 

ا يحمله بير  ضلوعه، ولم يعِ هو بالفعل سقط ويتذكر؟ لم يُفق مم  

ء    
ته قدميه وجاءت به إل هنا    بسر  مسرح الجريمة. ..  حتر اجتر

  عليك غتر  أخد   -
ن  ختك يا فايز وابعد، أنا مش مصتر

   النصيب، حاكم الجواز 
 
م ويحصلنا نفس  ده هروب، أهون ما نتلط

، يمكن أمك عملت اللى  معرفتش اللى  حصل لأ  ختك ويمكن أكتر
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  كده واه  
أعمله، وخدت اللى  بتحبه وبيحبها، إنما أنا .. حط 

 حيطة مايلة والسلام. 

شفت  شادية  ة،  ي مصَمصَت  الأختر جُملتها  تنطق  وه   بأسى  ها 

الحديث ولم يجد له نهاية، قابلته على باب بيتها دون أن   استمر 

 
 
طف وتفط

ُ
، وقلبها اخت  

ى الجان  ر على ما حدث،  يزيحه فضوله لتر

الآن،  يَعُد حتر  لم  بالفعل  مواجهة زوجها هو  تستطع  لم  ولكنها 

تفعل  أن  تنتظر  ماذا  فائدة،  لق دون  تت   ت دموعها 
َ
دركها ؟ مض

ُ
أت  !

أو يدرك ابن أختها فيبحثا  ليأتيا برأسه ويضعاها   ن الشجاعة  عنه 

  قدحي إ مع  
ف  له  الفِعلة وتمر ويمضو   ؟ واحد    عدامهما  نتس 

ُ
ت  نأم 

ندفن ولا يبقر لها أثرً 
ُ
  ا جميعًا وقد أسكبوا عليها غبار المُستقبل فت

دفن ركام الأنفس إ ا ماديً 
ُ
ا؟، وإن حدث فكيف ت

ً
 ذ

  على الختر ماجور يا ضنايا، أنا مش قد اللى  هيحصل   -
اكق 

  إ ولا  
ه، العقل بيقول   نتر

 
   إ قد

ننا ننس ونبعد، مش عشان 

  من عدم   م نتإ لوحدي، ربنا يعلم 
زي ولادي، يمكن ربنا عوضت 

قف جنبها، أنا خايفة أروحلها،   . الخلفة بيكم
ُ
ن أختك يا فايز وا طم 

  ، ك ولا  أ مش عارفة أروحلها بأنه  وِش  نت ليك إ ختك ملهاش غتر

، لحد ما    بعض يا حبيتر  وربنا يعديها على ختر
ها، اتحاموا ف  غتر

  المصيبة دي. 
 نشوف صِرفة ف 

 
 
ذائب، فلم يهضم كلامها ولا   شفاف    وكلام    مُقتضب   ثها بفم  حد

   ة ه  استمعت إليه، ما عانته بفقد الأموم 
ً
  فقدته مرة

ً
ت ثانية

َ
، مض

  إليه   إل جداري 
ييئ  قد آل للسقوط، ومض  هو إل ما سوف يمض 

  مكالمة  وهو لا يعلمه. ولم  
 ا عادت وتذكرت ما شدته لها علية ف 
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توق تطل،  مُشو  لم   عت 

ً
وج   شة لت 

ُ
ذه  مبالتفاصيل، 

 
وتوق ف  دت 

نسائم  الأركان    
ف  فاحت  المُنكمشة،  الأوعية    

ف  الدماء  شيان 

وترتضيها  السليمة،  الفطرة  ترفضها  العفيف،  الجسد  يلفظها 

السقيمة   تفانتاب   ؛النفوس 
ُ
ق  ها 

 
يها،   شعريرة

ّ
فك بير   مُهمهِمة  شَت 

ش الأرض العاجية  ت جوار باب الغرفة، تفتر
َ
فغشيَها الانهيار ومكث

 . وأسىً   وتنظر للفراش ببؤسي 

)21( 

 
 
أن ا، لم يعلم 

ً
  الطير  اللازب عند المرور عمد

ه انزلقت ساقه ف 

 
ً
، والآن رغمًا عنه أتاها سيسكن تلك الأرض من قبل أو يطأها صدفة

  
والقواض  الحكايات    

ف  وغاص  أهوالها  إل  استمع  ا  ً كثتر أمرًا، 

  قادته  
المشوبة بالغموض، وما انفك غموضه حتر تلك الساعة التر

الأقدار إليها، سيق إل تلك الجدران العتيقة والزنازين المُزخرفة، 

مكتب     
لحُ   وف    

ينحت  ولا  لطموحه  يتسع  لا   محيطه 
 
تمل كه لمه، 

المبت    يرمُق  وهو  فاه    - بحيطة  - السكون  فاغرًا  الخارج،  من 

عامً  والآثار، كم  الجدران    
ف  القِدم  ا رحيق 

ً
تلك   ا مُستنشق مر  على 

هواء   لطمة  الشاهقة؟ كم  العتيق! تسرر    المئذنة  الجدار  ذلك  بــها 

 
 
الرن الجيوش  أرض  ما تبختر على  منذ  الأرض  تلك    وطأت 

التر انة 

قرن   عن  ي   يزيد 
بتئ   

ف  سقط  الزمان،  الأرض   عميق    من  على  وهو 

ه السبيل  الصَلبة، وها هو يتجلى بمنطقة الصليبة بعدما ترك لتو  

ا   ،على يساره 
ً
  يمين

ينظر هنا وهناك، قبل أن يحيد طه باشا السيوف 
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ا كمعاوِن  
ً
إليه حديث لمباحث   ويتجه صوب مكان عمله الذي وُزع 

الأقسام     
ف  تدريبه  ة  فتر أمض   أن  بعد  الخليفة،  بقسم  المنطقة 

الأسطر  بير   من  دفينها  واستخراج  المحاصر   فرز  أجاد  المجاورة، 

  استخراج المعلومات ال 
ة،  م العريضة، مَهر ف  همة من الأفواه المُتعتر

ضيا  ذ   ه كمُعاون  ؤ فسطع  بمستقبل  واعدة    أنجم    ي ماهر  ا 
ً مُبسرر  ، 

 مُنضبط  
ً
قيات السريعة.   ا ، مُحتقن  بالتر

)22( 

بِحنق   هواءه  فايز  ر 
َ
استقام   زف الفضاء،    

ف  فارتطم  الشدة  بالغ 

اعوجاجي  شهيق  ماثل    بعد  مع  عوده  اشتد  فقرات وان    ،  طقطق   ،

أن شب   بعد  المُلتوية،  سوى   رقبته  ه  يستر ء   
لا سىر ا، 

ً
مُجرد وعاد 

الأيام القاحلة، ما جعل قدماه تجتر اليأس والخيبات، هو ضعفه  

  
ى ونظرة أخته إليه، تلك النظرة الثاقبة التر القاتل وجُبنه المُستسرر

 
 
إل تتفوه  ولا  داخلها،  وتعكِسه  داخله  ق  يحتر ما  ق  صُلِ تختر

 
ن
َ
بالأ  

  نفذت بعمق  
 ؛ اء ضعفه رحه المُستحدث جر  إل جُ   الحادة، تلك التر

ولا    ا له   ق  من دمه كح   فكان لزامًا عليه أن يعود إليها ببضع قطرات  

   حُنير  
ق 
ُ
ء  فهو لا   ؛يأتيها بخ  

يدعم كلامه إليها،   صلب     يحتمَ  بسر

 ورده القابض على جمرة قلبها المشتعلة غائبًا. 

 أم  
 
فيتمل وتستعيده  حدث  ما  تحاك   علية  فجلست  إليها  كها ا 

الجم      الندم 
 
تذك ولا   ، بالحنير  لأبويــها  عادت  ه   أخ فلا  ها  ا رت 

 
 
 بالفطرة، وكأن

ّ
  غت  عنهما، فما وجدت حل

  غت  عنه وهو ف 
 ها ف 
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التشب   بلا حديث  سوى  قا  ويفتر النهاية  ب  تقتر أن  إل  به  يُعاد.   ث 

 وبدون ثم  
 
قا بالفعل منذ آخر لقاء    ة تردد

نتهاء، وتهيئا على الا   افتر

  تجمعهم 
  مهدِ الانفلات، ربما ه  التر

، وربما ا ولكن بينهما أواصر ف 

فرقهم 
ُ
  ت
ا ه  التر

ً
 الآن.   ا أيض

)23( 

صراعِ  همة   مع 
َ
الن الفير   تشيع  الأوراق  بير   السابحة  الكلمات 

  الألحان بالألوان الزاهية، مُلتقر 
ة من الأفكار المُشع    بعذوبة، وتلتقر

ميمة البيضاء   وفقرات    بير  السطور، ترتحل ما بير  ممرات  
َ
تنسرر الن

 
ً
وسط زخم الحياة. يقبع أمامه ورق الدِشت   الصالِحة للبقاء حية

 
ً
سل   إصراري   مُستر

 وتكالب    رغم غياب أوان الورق ولكنه يصِر عليه، ف 

، رغم سغ  الجفن على الانهيار والجسد المُنهك   
على العمل يمض 

ضيا  يستعيد   ء المُتهالك 
 
أن لو  سوى ه كما  ألم  لا  الفجر،  بمرمى  ه 

جلوسي  بعد  ينهض  الزاوية  إل  يركِن  الأستاذ  الإيضاح.    
ف   الرغبة 

نهو  بعد  يجلس  أو  منذ   ضي استطال،  العمل  عليه  تراكم  واجب، 

  استوجبت ثلاثة أيام    ؛يومير  
،  فهو لم يكد ينته  من مأموريته التر

بجُ  ما  ليفرغ  الثالث  اليوم    
ف  معه مض   من حوادث جذبها  عبته 

 
ً
غة    كاملة

ُ
  اعتاد زيارتها،   مُستفيضة    بل

من ديوان وزارة الداخلية التر

ة ذات الصيت اللامع والاسم  ليجلس جلسته تلك بجريدته الشهتر

 المركز والبينة الرسولية. 



 

 (57 ) 

 

الورقة    )تلك  "السبعينة"  ورقة  سيف  يف    شر
الصحق  استلم 

 
 
( دق  الفعلى 

  تراجع قبل النسرر
وفا التر  ق ما بها، تع التر

 
ر عليه رؤية ذ

، ثم أشار  بــها بيسري قر  ،  فجذب نظارته إل وجهه   ؛الفونت الصغتر 

اها لمَ   على نقاط  
َ
.. ن خلفه ليكمل التعديلات  باللون الأحمر، أعط

   هكذا اعتاد ودام العمل على تلك الشاكِلة. مُحقق  
 
ي   فذ ، بدرجة خبتر

 
 
ويعيد يفن يفككها  العقول،    

ف  الرابضة  الحقائق  ويــهدم  الآراء  د 

 وأصابع خبيثة تفطن الثغرات المُخبئة.   ترتيب المشهد بلباقة  

)24( 

ابتعدا عن   ا وقد 
ً
يف حديث ممرات الخطر،  انشغلا بالعمل السرر

، تجرعا   ا تحايلا على القدر، ربما يبتعد! أو يغفو عنهم ا يحتصر 
ً
زمان

عساه لا يقبض   ؛ا عن عيون الصقر الصتر الحنظل وما جزعا، تخفي  

ضها الزلِل ويثقبها يها الزمن وتقو  ينم    أرواحهم الهائِمة داخل أجساد  

يد    الغدر. تفاوتت النفوس ما بير  مُريد    
، فها هو ضاح  قد  ومُستر

ا بما آنسه من راحة  
ً
رِحًا مُغتبط

َ
دائم، أما   للنفس بعد عذاب    بدا ف

احة مقاتِل  
  استر

سي   سلامة فهو ف 
ويُعاود، بل ويرجع ليس مثلما    شر

ا، ربما هذا ما 
ً
كان، سوف يعود كالجائع يلتهم السوق التهامًا مُزمن

مله بعدما انقطع أ   جال بالأنفس، وهيهات أن يعود الرجاء لغريق  

  الوصول للشاطئ 
رى سوف يأتيه القوة الإلهية من الغيب   ..   ف 

ُ
أم ت

  التدفق؟  ؤ ويستمر رجا 
 ه ف 



 

 (58 ) 

 

)25( 

 
ً
ا عن طعنة  ي ل بعينتجو    عاد إليها بغتة

ً
من أخته، تتحاسىر   ه بحث

 
ً
مُطمئنة فتسبح  تقفز  أن  بخطفة    النظرة  أوقات  رَمَق   آمنة، 

 مرت كليال  الشتاء السقيمة البطيئة، فاستيئسَت 
استلزمت ثانيتير 

زائف   عينيها    
ف  فهو  فيه  أحبته  ما  فقدت  تِباعًا،  ومنها  لا منه   ،

وأغلال   الضعف  بسلاسل  المُقيدة  نفسه  حماية  حتر  يستطيع 

 
 
، تحط مت ذرات الحب السابحة بالأوردة المُنغمسة بالقلب الجُير 

ة    المكلوم، ربما أتت تلك الكبوة كورقة    تنفرد بالاستجابة أو ..   أختر

  عاشها معها، فكان 
الانسحاب، محقت كل الذكريات الحقيقية التر

 ؛نساها بسهولة أفضل من غد  لها لِزامًا أن تنساها إل الأبد، الآن ت 

وتوغ استبد  إن     ل فالمَرض 
 
تغل عليه.  ب 

ُ
التغل أوقات يصعب  بت 

تعبَث بفضاء علية مع زئتر  على صدمتها وتداخلت مع هواجس 

   الصمت المُوحش، فلكزتها بخفة  
 
ود،  عل ها تعيدها من صحراء السرر

بت أكتر ولطمت جبينها فانداحت بقفزة   ة من  من عينيها فار    اقتر

  قبضته القوية، وه  لا  وحشي 
  ينازعها يبطش بها، يسحقها ف 

خق 

كها، يبعدها عن وجوده،  ..  حول لها ولا قوة، تستنجد بأخيها   يتر

يكسرها بُعده عنها، وعدم وجوده جانبها إبان خوفها الزاحف من 

الآن، ولم   نفسها  إل  .. خيالها  بها  الذهول وذهب  استقر  عادت    ا 

 
 
حد

ُ
ت برقة  ومكثت  أوقات  الرِفق  ث    

معان  أسمَ  ة  الأختر لتهديها   ،

ها  ؤ وهت علية ودوى بكا أ والحنان، ما كتمَه عنها الأقربون جميعًا فت 
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  ،  
العقلان  الإدراك  عن  الشحر   الحِس  نزعت  الآذان كمخالب    

ف 

   إل جنب    ا فجمُدا جنبَ 
ً
   مواساة

ً
 . دون حديث    ومؤازرة

)26( 

 
 
بضع تسل الأمر  استلزم  شيعًا،  عمله    

السيوف  طه  الضابط  م 

"، واستلم قائمة الحفظ والمفتوح وما ا ستيف حتر أنه"الإ   ساعات  

ا، بعد أن شاعت بعين 
ً
دهة العتيقة ه الممرات والر  ي تم إغلاقه حديث

  
ف  نوره  فانبلج  المُرتقبة،  والحركات  الذميم،  والحجز  المُتوارية، 

اكمة، م ال  غرفته فسيحة الصغر، مُمتدة الأفق بالأوراق والمحاصر   تر

السودا  بالحكايات  المُشتعلة  أكمامها،  من  روائحها   ءالمنبعثة 

مَ  يوميًا،  عنها  يبحث    
التر تلك  الدسِمة،  يقبع خارج  والقصص  ن 

 الغرفة. 

 . ا باش ا  نورت مكتبك ي  -

بنظرة   استفهم   
حير  عيناه  نطقت  ولكن  فمه  يتفوه  لقاها أ   لم 

ا:  
ً
 بعيد

يف سيف   -   الحوادث - شر
 جريدة "أحداث اليوم".   - صحق 

 وبثقل الحديث على فمه:   مُلملمة   بنصف ابتسامة  

-    
ً
 . ر ، منو أهل

   بطلاقة  
 
 :  جم    وود

 فتحة ختر   -
 يبقر

ه
تك اللى  منور مكتبك، إن شاء اللّٰ

حصر 

 ولية التقيلة. مسئ عليك، ربنا يعينك على ال
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: تحر  
ً
كة الراكدة قليل   التر

 كت المياه ف 

 نك قديم هنا. إ رب، ادعيلنا، واضح   يا  -

 
 
 ج وجهه فانطلق وجلس: توه

ري،     -
َ
، الدايرة دي أصلها قد يااااه، من يحر  سبع سنير 

 باشا أكل عيشنا. ا هنعمل إيه ي 

  : د وجهه واطميئ   تور 

  هحتاج أسمع منك كتتر إ واضح   -
 . ن 

  وجهه المكسو  بالحُزن: 
 أعاد له البَسمة الضائعة وغمرها ف 

.   ،باشا ا أوامر ي    -  
فت   يسرر

أعوام   بعدة  ه 
ُ
يكتر سيف  يف  الكافية شر ة  الختر فيه  وضع  ما   ،

  ظل ف والهيبة الغزيرة، برغم من روحه ال 
ينية، يخبو ف  كاهية العسرر

، يزحف بالكاد نحو الأربعير  مُدبرًا بحدة    
عن الزواج   العقد الثلاثيت 

ترحم،  لا    
التر الصَحفية  الحياة  وصقل  الغالب،  انشغاله  بحجة 

بالحوادث   بالمُلفتات، برغم كثفها  برغم من امتلاء الأجواء حوله 

 
 
  لازمها منذ سنوات، واعتاد أل

 ينام دون  اليومية المُحبطة تلك التر

    لم  
ف  هو  وبرع  أنمله،  من  الوحدة  ثوب  ه  اجتر اللزجة،  خيوطها 

الأعمار،   من  تسحَب    
التر العنيدة  الشِباك  تلك  إليه،  الانجِذاب 

بحكمة   استقرا   وخِفة    اصطادته  مع   ري مع  هواجسه  يُنازع  زائف، 

دة.  ة المُسرر  الوتتر
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)27( 

فاستقر   الأجواء  تهدأ  أن  يوجد   انتظرا  لا  طا، 
ُ
الخ وربط  محله 

ا كعادتهما،  سواه الآن بالمكان ذاته، الحاج سلامة وضاح  لم يحصر 

  تسنح دون انتظاري   منذ تلك الليلة وما 
،  زالا لم يأتيا، تلك الفرص التر

ه ونبض قلبه، وعزم على و وشيعًا ما اتسع ف   ابتسم الخــاط  بدهـــاء  

المُتثاقلة  خطواته  وتكاثرت  الخاط   خطا  وهكذا  ا،  ً أختر اب 
الاقتر

فلم   الضخمة،  الخزينة  أمام  امتثل  من الزاحفة حتر  اختلج  رآها  ا 

ذات   مقابِضها  وأدار  ج  فتله  رأسه،  بت  صر    
التر الأفكار  تعداد 

، ولم   تمنعت، فتغاشم،   أجهز عليها ليديرها برفق  ا  الاسوداد الكبتر

ا،  
ً
فاصطكت وزأرت بصدئِها المُتسع، وزيتها المُنتهك فحركها عديد

خ بيده أرقامها السرية المُعلنة من قبل 
 
 فانفرجت عن اتساعي   ؛ولط

ا داخلها، تلك الأوراق الصفراء الذابلة ذات 
ً
فأثمرت ما أضمرته سنين

ب من عينيه  ا النقود فلا أهمية لها، شيعًا ما قر  الأهمية المُلتهبة، أم  

 
 
ا انته، جذبها ه على وشك الإجابة عنها، ولم  الأوراق، ذاكرها وكأن

 نسخ منها عديد الصور، ثم ليدركه العنــــاء بعدها.   لحظات  

  مكانه بحذري 
ء    وأداء    عميق    وضع الأصل ف   

 رفيع، وأعاد كل سىر

ربما يكون أعاد البصمات لسابقتها ومسح من   ؛ا كان عليه أفضل مم  

وشذاه، رائحته  تشوبه وتحر    عليها  والخوف  بالسعادة  مُفعمًا  ك 

  نفسه 
فكان   ،لحظات الغدر كنوبات الصرع، لا يستطيع التحكم ف 

مَ  على  وتسميته  لِزامًا  بداخله  ما  وإزاحة  جسده  تعرِيَة  حوله  ن 

   ؛خــــــاط  
ُ
الخ ة    كتر

ف  يفوقهم  ولكنه  ـــاء   ـ طـ
َ
خ نحو   ط فهو كالبسرر 
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طأ بقصد  
َ
اح عنه نوباته فينس الغدر وينس كل   الخ أو بدون، ثم تت  

ء    
 الدلالات الثمينة.    ي فنعيمًا بغدره ذ   ؛وإن أدرك   سىر

به بيديه مرت    فصر 
قبل    بهمسي ير  ذهب بالصورة إل الباب الخلق 

  جبينه مُراقبً أن يواربه بحذري 
ا، ثم تلتقط  إويزدرد ريقه    ا ، ويحت 

ً
معان

   
تشبه ف  بعينير   عيناه  هجت   ان الظلام 

ّ
فتل السوداء،  الغوُريلا 

ى النور بعد اكتمال نفسًا لصدره بعُمق    الأسارير، وضم   ، ثم استسرر

 فأشع:    ي ماد  النظر، ولسَعه الأمل كلهَب  

 اص. خر    - 

ك!   -   خط  تاتا تاتا، إزيك يا خــاط  التر

 اص. نحمده يا خر    - 

اك بتعرف تخط  زي زمان    -   ولا؟لس 

 اص، مش قربنا. عيب يا خر    - 

؟  -   أنا اللى  بسأل، لساك بتعرف تخط 

بعمق   يده    طرف   دس 
ف  ثم وضعها  الأوراق  وأخرج    صدره 

ف 

 يده: 

 أساس.     - 

ك زيك.   -   شكلك هتخطينا معاك، مش عايزين نخط  التر

خر    -  يا  نشوف  لما  قربت،  النهاية  ت  أخرتها الخطايا كِتر اص، 

 ياخدكوا. معاكوا، ربنا  

  الخطــــــايا، ونهايتك هتبقر سودا، ما  إ خليك    - 
نت طول إ نت ف 

، احنا ماشير  سليم.   عمرك بتخط 
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يتم   اص من مكمَنه إل عرض الطريق، يسغ لسرر  انحرف الخر  

ي 
اءة، ولكن مَ   عجنه بلير  ن هذا الخصم الذي حتر يلتقمه الخصم بتر

 إليه؟  ن يسعيا 

)28( 

  الرجوع، 
  الخشوع، والفجر ف 

  السطوع، والليل ف 
مر النور ف 

َ
يست

كما الذهاب والإياب، كما الشدة والخفوت، كما الدوران والسكون،  

، تنطلق، تهفو، ثم     الحركة كل الأشياء تستر
  الحياة ف 

كما الحال ف 

  
تأنر   

التر الأوقات  ه   وستظل،  الحقيقة  كانت  هكذا  تعود، 

 
 
ا، جذبه الحديث عن مَ وتذهب، حد

ً
كت ن حر  ث فايز نفسه وحيد

أوقات، كانت له دائمًا ..    ، لم تكن له أوقات حياته الحزينة منذ أمد  

عو   ولم كما  عرفهــا  منذ    كنفه، 
ف  به،  استظلت  عهِدته،  دته، كما 

 
 
ا ما احتواه قلبها ودث ً رته أنفاسها الدافئة، استند يخطئ الطريق، كثتر

ه واتكأ على حبه ذ  القواعد الحديدية الصلبة، وانتظر    ي على صتر

    عل  
يأنر    الانتظار 

ً
عادة يومان وأقله   بها!  الفراق فأقصاه  لا يطول 

متر    الصمت،  وأطالها  طــالت  قد  الأوقات  تلك  ولكن    ساعة، 
ف   

ف  البسرر  إليه واعتذر لتقطها وقر  ا الليال  هيئتها من بير  ملايير   بــها 

ا حتر احتصر  واستيقظ وعاد إل التفكتر فيها، 
ً
ث بالانحناء زمن

َ
ومك

ما ه   وها   ما   الأيام  رى  زالت تدور، وهو 
ُ
ت يا  إل متر  ينتظر    .. زال 

 يطول الانتظار؟
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)29( 

حبوً    
المُض    

ف  الأيام  الاستمرار اجتهدت  ت كعادتها 
َ
وأجاد ا، 

إن  فما  الرائعة،  الذكريات  ويُخرس  الأحداث  يمحق  ما  الجارف، 

 
 
 تأه

ً
رمقة علية  رمقته  والنسيان،  الفتور  على  فايز  ت   ب 

َ
طفق

   
التر صدره أ كالمقصلة    

ف  بالمُلهمات  وعبثت  شطِئها،  خطأت 

 فحر  
 
 كت ضعفه وبد

ً
ا مُتقطعة

ً
 لت حالته، جاءت إليه الحياة رويد

ا 
ً
  جوف السماء، مض  كعادته صامت

 كالسُحب الثقيلة السابحة ف 

  كجيفة  أ 
يه، يمض  تعتر لهناك    هتم لا حياة  الأعير  من هنا  ترميها 

 دون أن يُ 
َ
أو تعبَث به شائِبة، خطر على باله ما لم يجُل   ي  ذ له رأتخ

 
 
شحب وجهه   ؛يه يكونما يُرمى إل   بخاطِره يومًا أو ربما لم يظن أن

جر   أن  وذبُل  السكون  خلف  المُتواري  ه 
ّ
ظل فسد  الأرَق  فتك  اء 

جع رجوُلته وشبابه ب  اك، ينتهك حرمة أي أيُقويه، يستر
 
قدامِهما الفت

ء    
ب منهما، يهفو كالبخار على رؤوس مَ   سىر ن  مَ   ،ن داس عليهم يقتر

مَ   ذل   مَ ن وس  فقرهم،  فقدهم،  رقعة  فر  ع    كرامة وجههم،  ن 
ف  ط 

ف   الجبال الشاهقة تتلاطم كالموج المُنهمل على رأسه، لا هو يت  

 
 
  وحدته ر، فيصتر وينفِر، ويتسم  ولا يموت يظل كالمعتاد يتذك

ر ف 

المُستحَقر  رى   . كالأغتر 
ُ
الجحيم؟ هل   .. ت إل  نفسيته  ذهبت  هل 

 زال يرى الواقع واقِعًا هو لم يخرج منذ أسبوعي   ! هل ما ؟ فقد الشعور 

رفة السوداء    ؟! مض  
ُ
مض  محله يخاف النور يرتكن على أرض الغ

   
الهروب من ج  أالتر يغفو شيعًا ربما هو  ب،  ، يسرر

ً
يأكل قليل رها، 

الجمود،   ربما  التوحُد،  ربما  الشفق،  الحياة،  وقت  الحنق  يزداد 
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عل السمر  وقت  الرطبة  الأنفاس  يعود كالسنا تتبختر  هل   !  

يأنر ه 

  
ربِ أن  ! ليته يعود وكل الجُرح مُندمل  ؟ المُقل   ء يض 

ُ
! هيهات للق

 يبقر وسط مُر الزخم، وسط استفحال الدمار، وسط القيل والقال. 

)30( 

  سماء الأرض  
 ف 
ً
ان الصقر طويل ل طتر

ُ
ات، لم يط المليئة بالختر

واستعد للهبوط على ظهر الفريسة    فسريعًا ما بت  لنفسه علاقات  

ا نظره   ه على الكرسى  برسوخي ا الضالة المُستكينة. استندت قدم 
ً
باعث

الوقت    
السيوف  طه  فاستثمر  العتيقة،  الحوائط  على  الحر 

  مُحيطة  
، طال الانتظار فنفخ ف  مقدار - المُستنفر واكتوى بالصتر

، أسقط الوقت المُهدر من حلقه ارتداد أفكاري   هواءً   - انتظاره   يغلى 

   ؛كامنة 
 
  ث إل نفسه دون خوف  فتحَد

الضيف الذي   ، قبل أن يأنر

  بما   طلب مقابلته منذ أيام  
ا له بعدما هدده السيوف 

ً
ليعمل مُرشد

 أفرزت التحريات والتاريــــخ الحافل. 

 
 
قب: مُحد ا ذاته بتر
ً
 ث

توقعها، على  أ بنا ولا إيه، بالسرعة دي مكنتش  شكلنا قر   -

قية كده هتيحر بدري أووي شكلها ...  العموم نصيبكم، التر

 . هاهاها 

  واحد بر  -
 . باشا ا  ن فيه ميعاد يإبيقول    ه ف 

 
 ث بلباقة  )تحد

 . (ة  ظاهرة بدا كآل 

  ضحكته، أوقف الهواء المُرتد: 
 تحــاسىر التمادي ف 
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 خليه يدخل بسرعة.  -

  الدخول مُلقيً 
 أشع الضيف ف 

 
ير ا وجهًا على الأرض، وكأن ه الخت  

 يتحاسىر الكرامة، ثم أجهز وجهه أن يعلو فارتطم بعير  )طه باشا(. 

 اص؟عملت إيه يا خر     -

 باشا، اتفضل.  ا  كله تمام ي -

ئب    أعط له بوجه      مُسرر
 
  تسل

مها مُنذ دقائق، اتسعت الأوراق التر

نظرًا     ؛حدقتاه 
 
  عل

ف  استمر  ثم  خائبًا،  بعينيه  عاد  ولكنه  يفهم  ه 

  هيبة  
، أغدق عليه بالثناء قبل أن ينهره لبقائه الانجذاب نحوه ف 

بالتفاف   مُتوهج، أضاء من أول الشارع   إل الآن هنا. خرج مُسرعًا 

 
 
من التجار أو من  حتر نهايته بنظرات الخوف، تحاسىر أن يراه أحد

يلون رأسه بقبضة    رجالهم، ستر 
 
  رحابهم، انغمس ، تمت

ع بالحماية ف 

  القطيع واختق  
فن ف 

ُ
، فد بصة.   وسط البسرر  عن الأعير  المتر

)31( 

ل النور بعد ليل  
ُ
  السماء، فتنكشف    ممُهد    طويل    يهط

بالعذوبة ف 

الطبائع  تكتس   الصدور،    
ف  الأشار  تنطوي  ولا  شيعًا  الحقائق 

وهجها  أوج  على  من  النفوس  فتنكدِر   ، المُشير  إجادة   ؛بتطبعها 

 
ً
 على مَ   السباحة ليست قاصرة

 
ن ن الصغر، ربما هناك مَ مها مِ ن تعل

 بــها قريبًا وتبارى اليوم مع المَهرة. جر  

بهوي    من  مُ عظيم    دخل  ملامحه  بريشة  ،  تزهو حية    رتسمة   ،

الملوك  يتبختر كما  الأركان،    
ف  الروائح  تفوح  باللمعان،  النواصع 



 

 (67 ) 

 

 
 
تمن أو  عنه  النظر  وئِد  فما  جلس  وتكاثر  بالتيجان،  ازداد  ربما  ع، 

   واستحسن، حتر ظن  
 
  ريعانه ما أن

 زال يافعًا، أطبق على مائدة    ه ف 

 
ً
تفاحة الفاكهة، جذب  منها  وتبوح     تحمل 

ً
ة من   بشدة    حمراء كبتر

 أثناء جلوسه:   وسط المائدة والتهمها بخِفة  

 عاملير  إيه يا تجار يا كبــــــار.  -

 
 
به، دل  تغت     ها لحن  أطالها وكأن التحدي     أو  الاستخفاف   ؛على 

 فأكمل أحدهم وهو العنيد ذو الشوكة:  

  القلعة.  -
 بختر يا أصغر واحد ف 

 جال بها:   عذبة    بتسامة  ا ب 

 ربنا يسامحك يا معلم رضوان، ذلة لسانك مبلوعة.  -

إن  وأفلح  الجمع  وسط  من  فمَرق  إليه  بقدمه  القاض   انتقل 

ق: 
َ
 صد

لتك طالت، ويمكن  -
َ
بقولك إيه يا معلم سلامة، ط

  معادلهاش لزوم، ويمكن عن قريب يتفرقوا الأحباب. 

مه الغيظ وانطفأ وهج وجهه: 
َ
 لط

زعلانير  مت    م نت إ!  ؟ يه لكل ده إ هو إيه اللى  داير؟ حصل    -

  حاجة 
 بقال  شوية بعيد، زي ما    ؟ ف 

،    م نتإده أنا حتر قولتول 

  
 تكنيت، إيه اللى  حصل؟ا إتكن واديت 

 :
ً
 استنفر الجمع واستحال الصمت طويل

  عب مير  يا سلامة؟ ا  -
 تكنيت ف 

ح:    باستفهام    متر
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-   
، ودكانتر  

  عب بيتر
 . ف 

ة:   بمبالغة    وجتر 

 . هطب كفاية عليك كد    -

 وبديهية:    بفرحة  

-  .  
 هرجع الملعب تان 

 مسمومة:    بلذعة  

جع تلعب وتشوط بس لو الجون مجاش وطلعت بره  - هتر

 مش هتاخد إنذار، هتطرد. 

  ستهجان  ا ب 
 
  ورد

ئ راضي   خق   :  مُفاحر

ألعب، هاهاها أحسن و   -    امش مهم، بس أرجع 
اللعب   حشت 

 . ي أوو 

)32( 

الخر   كلام  ثأثأة  انتظم  بعد  تفو    اص  جة  مُحسرر اة  
 
بالسِر بأن ه 

  ذات الأعير  الرابِضة، لفحه ذلك الهواء  
، تحـــاسىر النظر ف  الدفير 

 
 
توه  ،  

السيوف  باشا  بصدر طه  يفوح  ما  أشعل الساخن  الضوء،  ج 

 
 
ارتد المُضمرة،  الحقيقة  بصر بداخله  حدة  عير    كرصاصة    هت    

ف 

، كاد على أثرها أن يلقر حتفه، وباح عل    
البوح يطهر دنسه،    المُتلقر

 : استكمل نظرة الطعن إثر ضحكته وأكمل 

، وهيكمل معاهم الكبتر  ا واتفقو   ا باشا اتقابلو ا  الليلادي ي -

  القلعة هو اللى  هيمشيهم، 
المعلم سلامة، أكتر تاجر ف 
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ه، بس هما طبعًا ميقدروش  ميقدروش يتحركوا خطوة من غتر

  رزقهم. إ يبينوله  
 نه له لزمة، أحسن ينط ف 

 : مُستفيضي   باستفهام  

 وهو كان إيه رده؟ -

  الحديث: 
 اشتبك معه ف 

  اللى      -
طبعًا وافق، وراجع أسد نيابه حديد، وهتغرز ف 

 يقرب، وأولها يوم الجمعة استفتاحه الفاتحة الجديدة. 

 مضاد:   زفر الجزع بلهيب  

 ! ؟ هيحصل إيه، هيستلم البضاعة  -

 : بمراوغة بارعي 

  هقولك أول م ا  لسه ي    -
 عرف. أ ا  باشا، مش دلوقتر

ي   د بنفا   مزمن:   صتر

-    
ُ
؟ انجز، عايزين نخلص! و أ  مــــــال إمتر

ي   وتؤدة:   بصتر

 باشا، كله بأوانـــــــــه، إحنا لسه ابتدينا؟ ا اصتر ي    -

 
 
  رأسه تخمينات

َ    غفلت عيناه عن الوهلة، تدور ف  عُظمَ، رمى 

الحديث الخر     
ف  يبحث  استدرك  ثم  هواجسه  مع  خارجًا  اص 

 ويستعيده. 
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وم،   استنكفت أوقات بمرارة  
ُ
أن تبك  حزنها المَكلوم، قلبها المكت

، وحُبها الأزل  إل أن خارت قواها، ونظرت إل صورته  وشها الباك 

ة بهاتِفها، شدت لأبيها وأمهــــا وقتئذ     غتر    الصغتر
ما جعلها تراه ف 

 
 
وأن يُداهمهم، صورته،  ما  يُزاح  أن  إل  له  وعدها  على  زالت  ما  ها 

 
ً
مرة الخِطبة  بشأن  رأيها  اجع  ستر إليهم   ولكنها  وأوحت   ا أخرى، 

ا الوقت  أم   . بإغلاق كل تلك الأمور حاليًا 
ً
ا التوقيت فه  تعرف جيد

ء    
سىر بكل  بلغه 

ُ
ست والدالذي  أذعن  وجد ا ،  ما  رغم  لرغبتها،  ه ا ها 

خوة  إظلت تتقوى مع الأيام، ما جعل فايز وعلية    بينهما من صِلة  

 لها وليسا غرباء على مائدتهم. 

ء    
 ومن ناحيته، فهو شعر بكل سىر

 
ثته نفسه بما يدور بذهنِها ، حد

 
 
ب حدسه أوقــــات ولم يكذبه عديد الأوقات، المُشتعل، ولكنه كذ

 
ً
مرة لاصيطادها  شباكه  لينسج  الظروف  تسنح  أن   ؛ أخرى   انتظر 

القذِرة،  المياه  الثمير   الهوى والحب كما يجذب الصيد  سيجذبها 

بالس   نفسه  ورمى  الخِسة،  نفسه    
ف  بذاته كره  والضعف،  هو  قم 

 
 
  طريقها للانقشاع ولكن آخر قشة عل

فه    ؛ه كان يستمسك بها ف 

ة والأوقات الحزينة    مرت عليه بحياته القصتر
الأوقات الجميلة التر

  فارقها إل غتر رجعة  
ا لرحيل تلك التر

ً
، لم يدخر عقله يومًا أوقات

ً   ،الأوقات  مائه ولكنه آثر الانتظار،  ما ارتاب من غروبــها عن س  ا كثتر

ثقيل   بتلك   والانتظار    
يأنر أن  يومًا  قرر  الجمجمة،  بأركان  يعبث 

القشة العالقة بينهما، ويكسرها بيده وينه  حياته وينه  حياتها ما 
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 ي استطاع، ولن يستط 
ً
بعيدة عنه،    ع سوى رؤيتها هائمة حتر ولو 

  قلبه كالجذوة المُضيئة. 
 لكنها تخبو ف 
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 أنه قضم  
ً
  كنف الذئب مُلتاعًا، دهسه  أظافره كاملة

ى ف  ، وانتر

بميلها  اللئيمة  والنوايا  الفارغة،  العِظام  ك فيه سوى  الغل ولم يتر

استئِذان   بلا  الوجوه  ق 
تختر   

التر المُتعجبة  والشظايا  ، المُلتئم، 

رى
ُ
 هل يسكن ظنه بمحله؟ بعدما تفر    .. ت

 
ر  ق الجمع وتركوه هنا تذك

ار موضعه من على أرض الشطرنج، أهو الملك الحاج رضوان الجي  

ء  الذي سيقع قريبًا أم وزيره الجشِع الذي سيضي    
، أم هو ع كل سىر

الحصان ذو الحركة الملفتة والفيصلية الثابتة، يستحيل أن يكون  

الجُند الملك   ي هو  هو  النهاية    
ف  السجن  إل  به  ج   ُ ستر الذي 

يوق الذي  الأسود  الحُصان  سيكون  أو  ويفوز،  بالتأكيد،  بالكل  ع 

  نفسه الريبة والذعر ويغمر قلبه بالخفقان المُميت 
  ؛تردده يبعث ف 

اب  هل ما يدفعه لتعزيز قدرته بضم سلامة والتجار هو فشله؟ اقتر

 ؟ أجله 
 
  فاقت وتعد

زال يحمل   ! هو ما ؟ ت قدرته ! قوة سلامة التر

منهم يحمل   الكثتر من المفاجآت السارة للجميع، وبالتأكيد كل فرد  

ما ..  له غائبًا إل أن أسقطه من جوفه  ؤ تسا   الكثتر تحت إبطه، ظل  

 العمل؟

يُدخله  نومه،  غياهب  من  عه  ينتر  يطويه  الخطر  بدنو  شعر 

هو   ممرات   ما  برغم  قبل  من  بها  يمر     ،لم 
 
ق يصعد  يتر الخطأ  ب 
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، يسعد بالفناء    
فات القلق مُتحاشيًا الطرق على أبواب الماض  شر

  وجدانه كالجُرذ   ة وجوم  ويذهله البقاء، ثم  
  ثوبه، يخطو ف 

يحوم ف 

، ثم  اب أكتر فأكتر المقرب، ربما هو الوحيد الذي يسمح له بالاقتر

س فيها يومًا ما 
ُ
  وسط حديثه إليه الأخبار الطازجة، ربما يد

ينقل ف 

 غبار الطاعون.  

ن الذي ن المُرشد؟ مَ مَ ..  وألقر سؤاله على حجره    ل بفزعي ء تسا 

منه  التخلص  يجر ؟ يريد  لا  لكنهم  بأكملهم  الجمع  بالتأكيد  ون ؤ ! 

يذو   أن  بالتحديد  جوف الآن    
ف  به  يلقون  ثم  أموالهم  معه  بوا 

هو  بالتأكيد  سلامة  ربما  يسكب   ؛الجحيم!  لم  الذي  الوحيد  هو 

بالحقيقة، أو  ة، ربما الانتظار ينبح  معهُم أمواله لم يعمل منذ فتر

بالدلائل.   ينضح  الخر  ذ ربما  خطوة  لك  يعلم كل  الذي  هو    اص 

أ  المغفرة   ي  يخطوها  بذنوبــهم ويسقط  يمتلكهم  الذي  منهم، هو 

يف المطر.    من أيديهم كت  

)35( 

ة"  الصتر بـ"عير   القلعة  قرب  المسكن  فايز  يتحير    ؛اتخذ  ك  

ب على الانفجار،   ،كاته ويتحرى تحر    مواعيده بدقة   مر عقله اقتر
ُ
خ

  جسده الح  سنون مسامتر صُلب  
 تغرز ف 

ً
  برهة

    لا  ، لا ترتح 
تنثت 

رأسه     
ف  العبث  اشتد  المُؤلمة،  نغزاتها  تتكاثر  تهيُجه،  ف بل  اشتد 

حائط     
ف  رأسه  ب  أعراض    صر  خرى، 

ُ
الأ على  منها  ارتد  صلبة، 

إدمان   دون  به 
تصر  .. الانسحاب      

 
توق يف،  دون  الت   استمر  ف، 
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 مـــاسورة رئيسة نافِرة من صدغه، تور  
 
، دث ع ، تفر  رها بيأسي م الجبير 

امتد كالمد  وتداخلت صرخاته،  مخاوفه  انهمرت كالعجير   الألم، 

ر آلامه، خر  
َ
فه يلثِم   الخوف، ولم تجَذ كالمصعوق أسفل سيقان شر

  كل الأوقــــــات لا تفارقه ه  الأوقــــــات ، رغم الأ يديها برقة  
لم يراها وف 

 
 
، يلوذ بها أل  

ها يأنر  لا غتر
 
كه، يستسمح الأوقات أل   تتر

 
  تغيب، أل

 
ً
حبيبة ثوب   تغدو  يرتديان  خالته  زوج  مع  أخته  وشبح  ه،  لغتر

 فتحتر    ؛إل النهاية الحتمية ..  الإعدام ويجذبانه بشِدة إل الموت  

حبيبته  يختار  أن  أخته   ؟ بير   فلا   ؟ أم  أحلامه  إل  أمــا  فه؟  شر أم 

ت المسامتر وزادت حدتها  ، ترك كل   ؛ينبس، استسرر غاب عن الوع 

 المخاوف، كل الحياة، جذبه مَ 
 
ف ن جذبه وهو الجيفة النافقة توق

 
 
 ف شيان الهواجس. نزفه، ولم يتوق

ش ي يحًا كأب هجَر الدنيا وعِمل بعمل والده بائِعًا ش   ه وأمه، يفتر

 
ً
  الأيام مُتنقل

 خلف مكان الرزق، لم يُخالجه بسوق الجمعة وبافر

 على ما شب    فهو شاب    ؛لت لديه الأحاسيس الكاذبة خوف أو تهو  

ش   بائِعًا  نح  عليه  اليوم،  الجيوب  دركه 
ُ
ت ما  هو  اليوم  قوت    يحًا 

ما الحُ  علية،  ابتعد عن  الأزمة،  تلك    
ف      لم 

ف  حاب  التر تلقر  زالت 

بيته   بيت   من  إليه  أقرب  حُ   ؛كان  ترك  بعدما  بسبب  فعِمل  لمه 

تقديرات   على  حصوله  رغم  القاسية  التوقعات   الظروف   ؛ فاقت 

   ج بامتيازي فتخر  
ً
   وعاش مقبول

 
ى جيد جد ا المُستقبل أم    ا. وباع واشتر

 
ً
ق   عينيه مُسرر

لمه من شاهق، ومات  ا انطفأ، انسكب حُ الذي بدا ف 

ء    
ا، ففقد كل سىر

ً
ا لم تربطه   حُبه ضعف

ً
وعاد اليوم إل نفسه مُجرد

 
 
من   علاقة إليها  إرساله  اعتاد  الذي  الصغتر  الظرف  سوى  بأخته 
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ته مصاريف الأخوة الواجبة هكذا أطلق عليها، أم    بعيد   ا ه  فاعتتر

الدهر  ا "واجبً  أبد  سيبقر  الذي  الكرامة  تعويض   ، الجُير  ثمن   ،"

    مُباحًا، كديني 
   ألمان 

ُ
تتوارثه الأجيال وت بقيه للسلام يُسقر سحيق 

تعليمها  فأكملت  مُستعر،  لهيب  ئ  يُطق  ربما  خزيه،  بفداحة 

 بواستبقت على صداقتها  
ً
ة وبعدهـــا انتقلت للعيش معه   أوقات فتر

  غرفته، ومعت  الكلام يُدرك من 
  غرفتها وهو ف 

بذات البيت، ه  ف 

إل وجدانه   فزهِداه واستعملا العقل، فتناطحا حتر تنافيا كل    ؛قِلته 

ميه بما اعتادت    ؛ا من الإهانة الواجبة يسغ، لم يخلُ الكلام يوميً  فتر

قن فِكره وفر  
ُ
، ولكنه لم يمضِ داخلها، حتر احت ثقله بماضي مض 

ُ
 وت

 
ً
دي   ا عقله، فجذب سكين فانتظره يومًا بليلته   ؛وعزم على قتل الت 

ب ما استطاع إل ما وجده، فلم   وعاد     أن تقهقر بحذري ا وجده واقتر

 
 
د
ُ
ابتسامتها    يش قذف  من    

يختق  غرفته    
ف  وغاب كعادته  ندمه، 

 الشامتة. 

)36( 

  وإقدام فارس، تحر    جذبهــا بيأسي   بساق  مُتثاقِلة  
ك الخاط  خق 

  وجهه الحُنق  
ي ونفث ف 

مًا بما أفرغه حلقه إل سيده نطقها بلير   
مُلتر

ئ بقلبه الأسود؟ كيف له أن ي   ي و أ وما خبأه، كيف له يفعل ما يختتر

! هل سيكون  ؟ ا إليه فكيف سيوافق ا هكذا؟ أم  صاحبه ويدفنه حي  

، سيُخطئ ثانيًا، لا جدوى  الخاط  خاطيًا الآن؟ بعد تلك السنير 

   من التفكتر بعد وعد  
 
وخطأ  ..    ألزمه   حديث    ..   أبرمه   عقد  ..  مه  قد
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بساقير   تحر    ؛لازمه   ا حد إ ك 
 
تقد وأخرى  هما  استجاب مه  تقهقِره، 

نحًا تحمله سنوات الشقاء وتلكِز جنباته، رآه  الآن وداهن، مض  مُتر

منضدة   على  "الص    جالسًا  المعتادة  يركد بالقهوة  الحلوة"  حبة 

الزفر،  الصتر فاستجلب  استنفذ ذرات  فقرُب منه  رسيه، 
ُ
بنفس ك

سيفه  خمُد  مُنحنيًا،  الفقرات  وطقطق  فلطمها  الأفكار  عاودته 

 ه. ثم أشهره من غمده وتفو    لثوان  

  . سلامات  -

، سيدك كيفه؟  -  إيه يا خاط 

؟    -  سلامة ولا ضاح 

ه؟ -  ليك سيد غتر

 بيسلم عليك وعاوزك تمُر.  -

 ليه؟  -

 حاجة تسُر.    -

؟  - ؟ سلامة ولا ضاح   تسُر مير 

ه؟  -  هو أنا ليا سيد غتر

ف   و صدح 
 
ابتسامة وتوثبت  بالتهامها   ه  سارع  بالخطأ،  قفزت 

  مداره سابحًا قبل أن يلدغ 
ة" ف  وغادر للتو من هيكله، وترك "العتر

 النهـــــــاية قربت. ..  لسانه بشدة  
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على ة  العتر وتماثلت   دخل  اءة  التر ثوب  مُرتديًا  عسران  سلامة 

وطفق   ،
ً
قليل ود  والسرر التيه  عانقه  ا، 

ً
رويد الانكشاف    

ف  الأوجه 

فلم   للثعبان،  الأسد  احتياج  عن  وطرد يبحث  وجهه  بسَر  عجز  ا 

المعلم سلام  به، فما ألحقه سوى خروج   ة الأفكار ثم عادت لتصر 

س.   من مكمنه مُبتسمًا يزأر كالأسد السرر

فش  إ  -
ُ
ة، أهون عليك تغيب كل ده، متش يه يا أبو وش عتر

 .  
 وسىر

 نا عارف وقتك. أ نا تحت أمرك، بس  أ مقدرش يا معلم،     -

، بتلحَم قضية هنا على  إ نا سامع أنت!  إ ووقتك   -  
نك فاض 

ط وتليَس. شغلانة  
ُ
 هناك، تلق

 أه  ماشية وبنسغ يا معلم، دعواتك.  -

  إنا دعيتلك، والظاهر ربنا استجاب،  ا ألا م  -
  بيت 

 نت عارفت 

 وبينه عمــــــار. 

 مش فاهم يا معلم!  -

:    رمقه بحنق    وأشار عليه بوجهه الأشر

ك.  -  اطلع بره يا خـــاط  التر

   دار حوله عدة مرات  
 
ه: حتر شت  ت تركتر 

 مش     -
ه
هد، وإن شاء اللّٰ

َ
ليك عندى شغلانة تأكلك الش

ة   الأختر
 هــــــا، قولت إيه؟  . هتبقر
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 استجمع وعيه بهزة رأسه السريعة:  

-  .  
، أنا خدامك، أؤمرن    إيه يا سيد المعلمير 

 ف 

:    ابتسامة الأسد ما   زالت تسري بالوجه الأشر

 الأمر له وحده.   - 

)38( 

مُغايرً ز ا  ربما كان  ا 
ً
ريق ة  العتر   رحيق لفمه، كالس    ا درد 

ف  م يسري 

 
 
وكأن رأسه  بدماء  الخِطة، شعر  وأسكرته  عيناه  در، جحَظت 

َ
ها الغ

 
ت للتو من أوردته النافِقة على جبينه، تحسَس رأسه جذبها  تختر 

عَك عينيه بعمق  
َ
ا، د

ً
ود  بوعيه، أدار راحته على رأسه، استفاق شر

تو   ونكِره،  الفكر  هد 
َ
ز مُقلتيه،  من  ظفره  أخرجها  غرز  حياته،  هم 

 
 
، عل   خلاياه الحياة هو بلحمه الح 

ه ينتابه الشعور، ولكن ماتت ف 

مُهتر  الخواء،  ينبح  وبداخله  فقط،   ظاهريًا 
ً
لدرجة  ئ يفِر   ا  سحيقة، 

الجميلة،  الذكريات  منه  ويتسرب  الطموح،  الرقيق    
الماض  منه 

 .. المأمُول، يمتد بصره بما يرتجيه    نحو عتبات المستقبل 
يمض 

ى له ما سوف يحيطه ء وافق، لم يدرك ما سيفعله إن رفض، ترا إذا  

تد بذات الشهرة    حالة إرادته على الإكمال، سيحقق ما تمناه ستر
ف 

مَ المرجو   إل  بمفرده؟  ذلك  يفعل  هل  ولكن  إل  ة،  سيلجأ؟  ن 

 الحليف الأصعب! 
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جعله  للمألوف  خرقِه  تلابيبه،  من  جذبته  الشيطانية  القواعد 

 ونهارًا  لكنه نفر منها 
ً
ا، رغم اعتياد سماعه تلك الألاعيب ليل

ً
شمد

يريد   صة 
ُ
غ أعماقه  أقض    

ف  مُتأخِرًا،  أو إ ولكن  لابتلاعها  يجادها 

  جسده 
إفراغ حلقه منها، وجودها يُلهب حلقه ويُمرره ويبعث ف 

دي أن يصدق،   الرعشة والكسرة تلو الحسَرة، لا يستطيع صابر الت 

  دائرة وعيه ما 
   أو أن يدخل ف 

 
يفِر من البيت وكأن ه جهنم حدث، 

والق  والأولياء  حة  بالأصر  يومًا ب يلوذ  شادية  الست  تجده  لم  ور، 

  به ئ بفراشه منذ ذلك اليوم المش 
  الأزقة، وتلتقر

وم، تبحث عنه ف 

 
 
  الجنازات والعزاءات رغم أن

ا ما لم يعرف كيفية الصلاة! لم  ه يومً ف 

  
يدخل سوى أوكار الشيطان والمذلات والملذات، وحدها ه  التر

  
ف  خلفه  تركض  الآن  الزمبلك،  سمتر  جانب  من  تجلبه  كانت 

ها تجده. 
ّ
 الأكواخ من السيدة عائشة حتر الإمام عل

دت روح    ئه الظروف أو تطويه الأراضير    ه تسرر تر
ُ
فانكمش   ؛فلا ت

وحضني  تغيثه  نيا 
ُ
د فتحص    إل  به،  وتخب  يلوذ  بالعارفير   ط ن 

   ؛بالمُغيثير  ح  بالمُريدين وتمس  
 
 ن هم يغيثو عل

ً
 ا  . ه ولو قليل

 
ت ستشف

 
 
يذك صتها فعاد 

ُ
غ المريضة  بآثامها، ربض كالجرذ يخاف روحه  رها 

نزواء والتيه بعد التيه إل النور، فالتف وتشجنت آياته بالعُزلة والا 

 أن يتحير  وقته. 
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 -   . منلنا، هيبوح بالسر الإله 
 
 لما يط

 -     
 الملكوت! ساعتها نكون ف 

، بكره يبان.   -  رب دليل، اصتر يا عرنر 
ُ
 الصتر جميل والق

خ. إصتر لحد  أ   -  خ وتبو   متر يا رضوان، العملية كده هتخو 

لها تديك.   -   لساها جاية، اصتر

فيش   حنا بنتغم، ولا إنت عملت إيه؟ الجمع عمال يتلم و إ و   - 

 غتر كلام. 

العير  وبيكر   -  الأكيد اسمع    ي سلامة هو  أنا كلامى   ناسه،  علينا 

ه.    عب  غتر
، من زمان ندل وبِكس وعينه بايته ف   

 مت 

 -   .  نهار أبوه أسود، ده هيشوف المُر ويدوق ترابه سيبهول 

لها واتدارى، موضوعنا يمُر، أسيبلك أهلى  كلهم.   -   لا، لا، لا، اصتر

عرنر   المعلم  يُدرك  لم  معًا،  صدره    
ف  والزئتر  الفضول  ارتح  

يج النح   ما  الجي  و اس  رضوان  صديقه  بخاطر  نحره ل  فلدغ  ار، 

كان يسقط من فوهته دماء مي   ُ عتها ألاعيبه، واستمر الخفقان كالتر

الكئيبة  لياليه  من  وتأكل  تحاصره  شكوك  فهو    ؛الأحاديث، 

لازمها،   الشقاء  سكك  أيامه  عانقت  منذ  السوداء،  كالوطاويط 

كها، ر    الظل توارى، أ استضافته قبَع بها لم يتر
ى فيها حياته، عاش ف 

 
 
ا عن رفيق  توغ

ً
كت أيديهما فتشب    ل حتر سبلت الرؤيا، مض  باحث

 السوداء.   الصفقات والليال    ا فجأة وغمرتهم
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بُقعة  واتسعت  الضيق،  ب  اقتر أن  إل  وعلية  فايز  ظلا كذلك 

 ونهارًا، ابتلع وعيدها ولم  
ً
العُسر وتمادت، فلم يكفِ منه العمل ليل

 
ً
نظرة لقِ 

ُ
ت فلم  العيون  انخرست  هز  يُعقب،  ما  ا  ً له،  ، كثتر نهِرها  ه 

يلها المُتقد، مرات الفشل تزداد،  لطمته نوبات الا  نتحار قذفته بسج 

به، ولم   الجنون كما  سوى  بها  يرتعِ  لم  لحِقته،  النجاح  ب  اقتر ا 

عل بها،  
ُ
تِنت بقهرِه كما ف

ُ
  الليال  السابِحات المذلات، افت

وأخرسه ف 

 
 
إل اتقد  فما   ،

ً
طويل عزيمته  استكانت  ضعفه،  لها  ،  وسمِح 

ً
قليل  

ء    
ى، قاوم، عاند، سيُصلح كل سىر ا قريب، فانتظر أن يبقر عم    تقو 

ا!  ا للنسيان بينهم 
ً
 مسلك

  وجهه البهاء يومًا فتحدى، ولم  
ى أمامه أوقات ببهائها أ ا ر نفح ف 

القديمة   انطفأ!  والبصمات  الآثار  ويمح   فائزًا،  ويعود  يقاوم  كاد 

 
 
يُذك ما  وبدء العالقة،  قيامه  وعند  بانتكاساته،  الأليم    

بالماض  ره 

 ،   لونها الأبيض الزاه 
زمنه، رآهـــا اختلج، صمت، صُدم، أوقـــــات ف 

  ضن  
  وهج الضياء، وهو ف 

الفتور وقتر النسيان وخضم   تتخايل ف 

وتثاقلت  الأوقـــــــــات  فذهبت  زواجها،  الليلة  عنها،  سأل   ، الراحلير 

   ؛الخطوات، وبــهتت الممرات 
 
من   ، مر  ث نفسه بحسرات  فعاد يحد

أول   يخطو  ما كاد  فورانه،  على  التغلب  عزم  مُنذما  ساعة،  عمره 

م 
َ
لط حتر  بابتسامة  الخطوات  بدئِه،  ته  قبل  فشِل  جَمُد،  لَ، 

ُ
ذه  ،

 
 
  غرفته،  عزم على الفتور، ما استطاع إل

اوى ف   البكاء أن يداويه، فتر 
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اوة  
بصر  فر  أغلقها  أو   ،  تمحيه  أن  الأيام  وانتظر  العابثة،  دنياه  من 

لها بحِكمته. 
ُ
 يقت

)42( 

مَ  الزينة،  هم  والبنون  ذاقهم المال     ا ن 
 
له،  تمل ت  حتر  الدنيا  ك 

من   نسمَات الحياة ببهجتها، وأيكِها الموضون بحريري نت وجهه  لو  

   
السُندس المزهوة بشذى المسك والريحان والعنتر الفخيمة، وف 

   حال  
ً
نقمة تكون  الأحوال     من 

 
أن فكما  صاحبِها،  جائزته على  هما 

تبِعاته  الموبوءة  شيطانه  ا 
ً
أيض هما  وحبه    ؛الثمينة،  فتنة  فالمال 

ولذلك لم    ؛لعنة، والاهتمام به سُكر، وعلى مقدار انتظاره ينفلت 

 عيُ 
ً
يف سيف نظرة اء الزواج، عمله  جر    ، ولم يبذل قليل جهد  ره شر

و  انحت   تاج،    حياته عبودية، ومهنته 
ترك من ا ف  لها جبينه،  هتر  

،    خوته، ترك أرضه المقدرة بفدان  إ و   ،أجلها بلدته، أمه 
ً
أو أكتر قليل

السنوات، مع مرور   أدركته زحف  قربه ترك عادات، 
ُ
ت العمر، ولم 

الأم   سخط  ولكن  الانتظار،  منها  والتمس  فآنسها،  الشيب  غزوة 

الطاعة والتقر   الهجرة، لا يعرف سوى    صحراء 
فر ف 

ُ
ب، وإن كالك

 الحِدة يئ  نزوت، ستتسع اللهجة وت ا ت الآذان عن الاستماع و تهرب  

صَل الحناجر عن الرد وتعزُف عن الامتناع. 
ُ
 وتق

جهينة   سوهاج - مركز  ة   - محافظة  العاشر الساعة    
ف  يحمله 

  ،  
الأسبان  يس  الإكستر القطار  الثالثة  العربة    

ف  بمقعده  مساءً، 

  الخطا، وتمتد له فوق الأفق أصوات 
ينتظره على رصيفه يتمادى ف 
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ً
باحث إليها  فيسغ  والناس النداءات كالمطارق،  النداءات  مرة 

ُ
ز   

ف  ا 

راحته   ويتناول  فيه  يسبح  أن  قبل  بأريحية  يجلس  مقعده،  عن 

وفرحته إل وجهته ما اشتاق إليها وسغ إليها طوال المُدة الفائتة  

  وجهه بسمته الرهينة، أعادها  
ا، زفر رحيق الأيام، انغمزت ف 

ً
حثيث

بجهد    بيسري   وغابت 
 
فتذك وجهه  اعتلت  وبمَشقة  على ،  وأجهز  ر، 

 
 
 دها كما اعتاد بساعات السفر. الذكريات يُفن

)43( 

من   الشكوك  مائدته، أفلت  الشوك على  فتساقطت كإبر  يديه 

رسيه  
ُ
ا على ك

ً
ا ما جلس وحيد ً وسط الملفات والدفاتر والسلاح، كثتر

القواعد الخشبية الزان، والأفكار المُتقدة تسبح   ي الفخم الأثتر ذ 

برفق   بها  يمسك  مُهتاجة،  والجزع  الأسى  مخالب  رأسه    
يحنو   ف 

، مخالِب الأيام تقسو وها هو العمر رغم عليها، يعيدها دون ارتداد  

المعاناة والدف  ، رغم العذاب والضحك، رغم ء قلته يطول! رغم 

والحسنات  والمغفرة،  الذنوب  رغم   ، الشياطير  رغم  الملائكة، 

الأبد  والديه  صتر  رغم  والعقبات،  بات 
ُ
التقل رغم  رغم ي والنار،   ،

 
ً
  مرت عليه وحيد

 السنير  التر
ّ
ه الصخر ا، لكنه عمد إل الحياة وكأن

بحياء  فل  الأيام  قطرات  ارتشفا  يتلاينا،  على  م  منهما  وسغ كل   ،

طة،   من عائلة    الاستمرار بعِزة   لية ذاتها كلية السرر
ُ
يسكن أغلبها بالك

والده    ،  
السيوف  سليم  ووالدته كان  طه  بالكويت،  فقيهًا  مُحاسبًا 

ل، يملِك من الحياة مع والديه أخو    السلك ي ن كليسيدة المت  
هما ف 
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ً
ِ   ا ذاته، وأخت هما ه  التاج والجواد، ه  الابنة وهما الرجال، لم يعتر

ة يومًا ثم   د، فعاجلتهم فهُم مَ   ؛ة غتر
َ
ن تربوا دائمًا على القسوة والجل

  بلدهم، أمـــا والدهم 
اق شيعًا، مض  الإخوة للعمل ف  الحياة بالافتر

  راحة أبنائه تكتمل الحياة
  مشقته الراحة، وف 

 . فق 

طه    الا   ،أما  بسبب طول  قلبه    فيهفو 
ف  تنهش  نتظار، وحدته 

ضالته  عن  داخله  يبحث  اللعير   وين  الهتر لو كان    ؛ جسده، كما 

منذ  ليلى   تنتظره  اتزانه،  ويُفقده  قوته  ثلاث    فيستثمر  يقرب  ما 

تعر  سنوات   ليته ، 
ُ
إنهائه ك وأثناء  عليها بعد عودته  فه  جارته   ؛ف 

الأنيق،   الرسمَ   زيه    
ف  رأته  عندما  عينيها    

ف  م 
ُ
عظ الأساس،  من 

نفسها،  عميق    
ف  داخلها  جلست  مرآتها،    

ف  صورته  انعكست 

مته عيناها ذات الحواف القاطِعة، والرموش النافِرة، والدموع 
َ
صد

ودفئها  المجنون،  ها  وعبتر المُفتون،  ثغرها  وأنهكه  العابرة، 

  
ه ف  د شاطئ حبها، من رؤياها لحظا المشحون، ما صتر ت  ليال  التر

   ! يشعر بهذا، فكيف إن أطـــــال؟ 

  إشارة  
لتنفيذ الخطة المدروسة، بعد   ة  عاجل   أرسل إل والده ف 

التحر   وشهادات  التحريات  مضضي اعتماد  على  فأجازها  ،  كات 

  اتخاذ الرأي القاطع بوالدته 
فأفلحت رؤيتها، وجاءه    ؛واستعان ف 

جازة القادمة، الأمر بالتنفيذ والانتظار لتدبتر الأمور اللاحقة عند الإ 

   فنفذ الأمر فور صدوره، وها 
 
ر الوقت بالتحديد، يوم هو الآن يتذك

أن كانت خطوبته ودبلته فوق بدلته تفوح وتسرق نظراتهم جميعًا، 

  هاتفه كوميضي فابتسم، وابتهج عند تذكره، وتحر  
،  كت الصور ف 

الجليد والذوبان  العارمة  الفرحة  داخله  فذاب   ؛الهادر   ي تشعل 



 

 (84 ) 

 

بحِدة   النشوى  العمل ووخزته  عناء  من  اح  واستر عينيه  فأغمض   ،

   والدنيا. وما مض  سوى لحظات  
 
 وأيقظته من آلام النشوى آلام إل

  
  إبر الشوك الساقطة أمامه، إثر انفلات شكوكه ف 

كفه المغروزة ف 

 "تجار القلعة".   القضية الماثلة أمامه، قضية 

)44( 

 
ً
دليل والبنيان ليست  الجسد  القوة، ربما ضعف  ضخامة   على 

تعلمون، والتظاهر هو   لو  النفس أقس  يُمرضها، وضعف  النفس 

من  ليس  والتبجح  العُلو،  مسألته  ليس  والتعال   الظاهر،  فقط 

أو من   العنفوان، ربما يكون أحدهم من ضحايا "الحُزن المُعقد"،

  
" "الا   قاطت  السلوك  يُ   ؛ضطراب   ففيه 

ً
جبان الخجول  ، ا عرف 

مُضطربً  مُرتابً ا والسارق  والقلوق  والأنماط ا ،  الصفات  وتنحدر   ،

 .  وتتعاظم، فتفتر الصلة أكتر فأكتر

  
ء الطاف   

  الأعماق   دائمًا لا يكون السر
 ، على وجهك هو الراكد ف 

 ن يصنفون ككتاب  ، قليلون مَ زيف    ة تحايل على الحقيقة فكل  ثم  

ا، أو ربما يؤول إليه جزئيًا، سلامة   ؛مفتوح 
ً
لا يتفق هذا معه مطلق

   ن عسرا 
ً
، هبط  تحيطه هالات الغموض حية ، ولا يعرف عنه الكثتر

اكته  من صعيدِها إل هنا ولكن كيف أصبح هكذا؟ من الممكن شر

  العلن بدأ عهده قديمًا بير  اثنير  قدم 
عليهما ه ا المُعلنة والظلية، ف 

ء    
ء، لما إرتأوا منه إقدام وصرامة، وكان هو كل سىر  

  كل سىر
، وقيل  ف 
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ا أن
ً
اكته الظلية عنه أحيان ه اجتاز هذا العالم من الأساس بسبب شر

  
  لولاها ما كان على ما بقر

 عليه.    التر

 
 
أن فقيل  داس،  استفحل  عندما  صديق ولذلك  قتل  سبب  ه 

كاء الظل تجار القلعة، لما  عمره، وسيقتل الآخر قريبًا بمساعدة شر

، فقذفوه بكلام    عديدة    بينهم من أعمال   هنا   يغفل عنها المُتنبهير 

الغدار وهو كما هو، بل تزداد  بآخر، وأطلقوا عليه سلامة  وسبوه 

منه  جعلت    
التر الظلية  الأعمال  ه   ما  رى 

ُ
ت ا، 

ً
فشيئ ا 

ً
شيئ قوته 

 
ً
أول بالأقربير   الغدر  قبالة  تسُوقه  الأعمال  تلك  ا؟ وهل 

ً
؟! شيطان

 .. يُشـــــاع   الأهم  ا، كما  ًـ ل صديقه الأقرب أيضـــ
ُ
 ؟ هل سيقت

 
من    ! ود

عنه  يبتعد  أن  السنير   النفس   بير   ولكن ضعف  النمر"،  "ضاح  

 
ً
   أرداه لقمة

ً
لم ف ا اختلف معه حاول،  كصديقه الراحل، ولم    سائغة

  التجارة الظلية، مع التجار يستطِع ولم  
ا لم يعجبُه الدخول معه ف 

المحاولة       ؛فشل ..  أعاد 
التر للنهاية  واستعد  واستعجل  فأمض  

نه. 
ُ
 سمِعها من الجميع بأذ

 
 
  التجارة   مَ ب ضاح  الحقيقة بعينه، فلا هو يعلم لِ كذ

كه ف  أشر

  ذلك التوقيت؟ ولِ 
"عبده"؟، ـ  لم يفعل معه مثلما فعل ب   مَ الظلية ف 

 
 
    خالجه شعور  ا وقتل ثالثهم، ولكن  إن كان هو ما فعلها حق

فجانئ

 
 
رها يومًا وهو غريب، ساورته الشكوك والتقمته الخيبة، كلمة تذك

  جالس  
 
ا ارتعد وابتعد عن نفسه وتمل

ً
كه الذهول والذبول، ما  وحيد

التجار عند حضوره  قِبل   ؟ معت  ما سمِعه من 
 
تأك دت لديه ! لقد 

 
ً
  عقله كلمة

جع كلامهم ف     الكارثة عندما عاد واستر
ً
حمد ربنا ا"   : كلمة

 إ 
 
ا كما سمعها؟ ولماذا لم  ن الحكم مطلش حد منكم"، هل ه  حق
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 يحد

ً
فمن أين يستعد لأن   ؟ ثه فيها صديقه عند الخروج ولو قليل

  الأعمال جميعها  
ومن أين له من إخفاء   ؟ - كما قال له - يشاركه ف 

عليه   ؟ الحقائق 
 
تأك الذي !  الكلام  من  شكوكه  بعض  الآن  دت 

  
تد شيعًا ذلك الكلام ف    القلعة بأزِقتها وعطوفها، وستر

يضطرم ف 

عل بصاحبه ولكن  
ُ
يحها ويقطعها، ربما كما ف صدره أو على رقبته لتر 

الآن  الحقيقة  دخولها ؟ ما  عند  قطعت  زوجته  عليه  دخلت   !

 
ً
ئ أحبال    المفاحر

ً
 تِلم   سميكة

ً
من أفكاره الحارقة، كاد يقطع بها رقبته   ة

 - أمام عينه   بإشارة  -فاستثمرت صمته ولطمته    ؛وهو يعبث غاضبًا 

بدا كالمتسم  ة  بخف  لما  ه ،  فأزاح  مناجيًا  وتناول ر  جانبًا،  فه 
ُ
بخ مه 

 منها الشاي المغلى  وأردف كعادته: 

  . تسلم إيدك يا مفتونة  - 

)45( 

  فناء  
ء    مُتسعي   جلس بمفرده ف   

   يتسِع لكل سىر
 
ب إل  شيطانه، اقتر

مَ  ويتسلمه  ويرفر  يصعد  أن  ئ  الصتر ن  المُختر مبلغ  بلغ  يستحقه، 

حتر جزع ثم تفوهت حنجرته بما لم يتفوه به لسانه، وانحت  له 

الجي   الغاد - ار  رضوان  القلعة  ذمة   - ر أسد  المُسرر بطلعته    ؛المُهاب 

ه فهو مُنذما وُ    العهد   كاد يُصنف أكتر تاجري   د لأب  لِ ماضيه كحاصر 
ف 

 
 
ا تمام الثقة أن

ً
ه سيُعيد الأمجاد، فارقه السابق، فكان الخليفة واثق

ت قدما رضوان بعد أن   ؛الأب بعد أن أرشد عليه أحد صبيانه  فتعتر

  السجن، تخلص الأصدقاء من صديقهم 
جاءه ختر وفاة والده ف 
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ً
القصة المعتادة، تلك ما   ،تلو الأخرى   لتفادي جذب الأرجل واحدة

ذلك  غتر  الحقيقة  الجميع  نظر    
ف   ، وضاح  سلامة    ؛استخدمها 

،    ار استجلب الخطة بإحكام  رضوان الجي   ليلصقها بسلامة وضاح 

ي  عن كثتر يعلم  ولا  ا 
ً
شيئ عنها  يعلم  لا  الأختر  حدث مم    إن كان  ا 

 
 
أن يعلم  ربما  ا 

ً
أيض وسلامة   ،

ً
خطوة  تفصيل لكل  ا 

ً
مُدرك بات  مع    ه 

 
 
سب داخله   التجار، رغم أن رضوان لن يعطيه سوى ما يريد، ليتر

 
 
  كل كبوة  أن

ف  معهم  مَ ه  مع    
تمض  الحقيقة  هل  ولكن  غدر  ،  ن 

الجي    ! بصاحبه هكذا؟    مع 
الرواية مم  أم تمض  تلك  المُستلهم  ا ار 

 حدث مع والده؟. 
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  والحاصر  ليسا وجهان لعُملة  
على الوجه   ا واحدة، بل هم   الماض 

 نفسه ولكن ثم  
 
ا   ا ن يراهم يجعل مَ   ا بينهم   ة بُعد

ً
يجب منه   مُشوش

 بتعاد  والا   ،بتعاد الا 
ً
غمَ  عينيك عم  لرؤية الصورة كاملة

ُ
ا يدور  ، لا ت

 
 
ا وحد

ً
ق ولا تسأم ما بالخارج أشه  وأغرب. خارج الإطار، انظر جيد

 
 
مُحد مكانه    

ف  يرسو  جعله  تيمن  ما  الشذرات،  استدعاء  هو  ا 
ً
ق

 مُتشب 
ً
والنفثة  ث العطِنة  الريــــح  تفوح  للأسف  ولكن  بالذكرى،  ا 

من روائح الخفقان المستمر والاندفاع المُمنهج، خرج من    ة الملبد 

  تقصي 
، نظر ف  خوم السنير 

ُ
  ت
ا ف 
ً
ا للروح مُحملق

ً
 إهابه وارتمَ فاقد

حياته،  لنفسه  واستجلى  ها  صغتر تلقم  المارِقة  ة  الحسرر لحركة 

   ! يا ؟ أعجزت أن أكون هكذا 
 
  كنت! تحد

من   فائضي   ث بمقداري ليتت 
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ه بنفسه غتر مُستساغي 
َ
 ، ا قريب حتر إليه وليس عم    الجزع، ما فعل

ي أقرب من له مقابل مَ  ن يدفع أعلى،  ولكن منذ القِدم يبيع ويشتر

النافق  بالدموع  ا 
ً
مُتفاجئ نفسه  سأل  الحقيقة،  يا   ة: ه   "نسيت 

يقولك يابا! مسمعتش ا  نسيت ابنك؟ قبضت تمنه قبل م..  اص  خر  

ا جالك رميته ودوست عليه! صوته! كان نفسك يبقالك أهل ولم  

فت عليه من  
ُ
 خ

ُ
الشارع،  الدنيا، خ   

ف  مى  
يتر للى  إفت  يقدره،    ديته 

! ا  مكنتش هعرف أربيه بعد أمه ما   
تجوزت وشافت نفسها وباعتت 

 شغلانة وسخة القاتل فيها ح  والضعيف مقتول". 

 
 
تنك جفنيه،  الدمع  وطمس  الفزع  تباريــــح  عن  وجهه  ر  أربد 

غل عن بحثه فيها، خشع فضوله وانكمش  
ُ
لحياته، انشغل بها وش

ته، عينان ترمى  كل  
  حصر 

ري م منه   عندما رآه ف 
، لا هذا ينفع ولا ا بسرر

الأحزان  تعانقت  الأقنعة،  ترغب  ولم  القلوب  انتمت  يجيد،  ذاك 

  
ي   ما يلوح، يبوح بسر    ء  وابتعدت القلوب، سىر

ء  دفير   
   ، سىر

 
 . ما ليس إل

؟ -  ليه سموك خاط 

  حباله واسعة ومواضيع  -
، الماض    هعشان أنا خاط 

 .  مليانة، سيبك من دوبانه وانس

تك  -    إ ! مع  ؟ بسأل نفس  ياما، أنا ليه اختر
ن ممكن تجاريت 

  وتروح تبلغ. 
 وتشد مت 

  أساعدك،   -
  نفس الحاجة اللى  خلتت 

اللى  خلاك تختارن 

 نك حسيت بذنب ونويت ترجع من طريق آخره ضلمة. إ 

 اللى  قال  -
  إ مير 

  هرجع، مش يمكن باخد منك مصلحتر
ن 

  من زمان. 
ا لعبتر  وقريب أبيعك، حاكم البيع والسرر
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ه واسع،   -
ُ
ك سابق وسيط ن  إ نت معروف عنك  إلا لا لا، غتر

   أ ملكش حد وكله بيهابك، و 
، فمحدش إ نا معروف عت    خاط 

ن 

. أما  نت غلطتك  إ هيقدر يتكلم لو الخاط  مرة بقر خاط  مرتير 

  . )فورة(، غلطة بوجع قلب

انهزامه من غتر  ن عاد من  كمَ   ،مُنفعل   مُشتعل ووجه    نظر له بغل  

ا على خِصمه ورفع سبابته:  حرب  
ً
 ، شن  هجومًا خاطف

-   
 الأحباب.   ا وبينك ده بس و...، واتفرقو   متقلقش، اللى  بيت 

مُتمنيًا  ه  تفستر رة، هضم 
 
المُقد لفة 

ُ
الك بغشامة ورفع  له  ابتسم 

 السلامة، أشع لئِلا يُساء فِهمه:  

الأ ا   -  جالنا  سمع  اللى   و أ مر  فذه  إنا 
 
هن الكلام، كله  واعقِل  نت 

الكل   مصلحة  ومن  مصلحته،  ليه  فينا  واحد  ه، كل  ن إ بحذافتر

و  ح  يرو  عارف  إسلامة  و إ نت  بس،  عشان كده  بساعدك    
نت إ ن 

مصلحتنا   بس  رزقك،  ده  عشان  بتساعده  اللى   و أ بتساعد  نت إنا 

  أمان، مفهوم؟  
 نكون ف 

)47( 

ة  
َ
وده وبــهتانه بمشق    عاد فايز من شر

الأبيض ، تغتاله صورتها ف 

اءة   بتر دمه  سفك  وتبيح   ، فقد الزاه  التميتر   على  ذاكرته  تعجز   ،

باستمراري  حياته  محطات    
ف  رسب  الأمور العديد،  استفحلت   ،

مر   وبالكاد   كعادتها 
 
شد واستغاث   ت،    

الماض  بُساط  عليه  من 

وما  قسوتها،  رغم  الذكرى  بداخله ه   يربو  ما  المُتلاحقة،  بالأيام 
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ه اهتمامًا أحد   عادت لطبيعتها معه، انخفضت    يعتر

سوى أخته التر

 
فقت وفترُ ة، أصبح فيها على حالته، فتر رقعة الأمواج بينهما منذ فتر

فلا  ابتلعه  مثلما  حبيبته  زواج  صدمها  ما  لسرعان  ينته،    حزنها، 

وحاذرت ذكِر ما فات، فأشاحت بنظرها وترجمت الصمت بالكلام. 

فاتحه، فهو لم يخرج من غرفته منذ دخوله ولكن 
ُ
ا لت ً انتظرت كثتر

لن يطول ولن ينتظر هِرمه، موعد دفع الإيجار قد تعدى المسموح 

 وعليهما إما بالدفع اليوم أو بالخروج نهائيًا. 

أيامًا للبوح، رغم  ا  المالك على الطرد، والآن  إ ستلزم الأمر  صرار 

واجبًا،  أصبح  اليوم  الطرد  انتظار،  ولا  دفع  فلا  الفصل،  يوم  جاء 

، واضمحلت الرؤية وجذبت تراكمت الأشياء على الرصيف بخِسة  

رأسها  من  تجه    علية   . الليال  عن حل  تلك  للبحث  فايز وذهب   م 

باليد حيلة  ل على قهوة    ؛شيــــع وما 
مُتجه    فت  َ مًا من  قريبة، جلس 

  العيون عن سكني 
   فوره جلس يبحث ف 

 
ا عل

ً
  شارد

ها ويستبيح المآفر

 أ ت 
 
 ويه، لم يتحد

ً
ليستمع   ؛ن يجاوره أحت  جبينه أنصت لمَ   ث بداية

 
 
  فما استعد إل

رسى  جانبه كان هناك جالسًا كعادته ف 
ُ
 وانشغل الك

 
 
  مكانه المُعتاد، يرتشف ويفك

الرد حتر    العرض المنوط، لم يعطِ ر ف 

جمعَهما، كيف له أن يفعل ما   الآن للحاج سلامة، منذ آخر لقاء  

 
ً
مرة   

تأنر   
التر العمر  فرصة  ولكنها  الشهتر   سمِعه؟   .. عادل شداد 

ة، كثتر الأوجه، لا ماء لوجهه ولا عنوان يملِكه، يسبح تجاه   بالعتر

الماء الراكد ربما يجد فريسته أو فرصته، ينقض عليها ويمُص ما بها 

رحيق   منذ من  نفسه  عاهد  للشعور،  لا  ليبقيه  داخله  القلب   ،

 
 
  زمان  تخرجه أل

طا قويمة، فما أكتر المُتعرج ف 
ُ
يمُوج لم    يستر بخ
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ً
له قرين    ا؛يجد 

ً
لنفسه صديق ذاته، واستحسن  ، صار  ا خفي    ا فقِرن 

فمه  رفع  النباشير   شر  فحفظه   ، الستر بالغ  غطاء  تحت  يعمل 

لة، فما برأ من طعم القهوة اللاذع حتر استعادت   واعتلاه الكوب مت  

الميت  التر   ة الذاكرة  الوجه  على  الندبة  رؤياه يء تلك  فأفلحت   ،

  وجوم  
ا، أفزعه الصدى    وصدقت وعدا الخطوات نحوه ف 

ً
محملق

 
 
أما   . ق عيناه فأشع تجاهه ينظر حير  ابتهج وابتسم فجأة، وما صد

 فايز كب  
 
ً ..  را  لته الصدفة وألجمته النظرة، والآن تذك    ا كثتر

 
را ما تذاك

الرغم مم   ا يعانيه فقد آنس وحشة غيابه عن  أيام الجامعة، على 

ا.  ً  الحياة كثتر

، يااااه  -  
ة اللى     ..  فايز السعدن 

أيام، فير  أراضيك طول الفتر

 فاتت دي؟ 

  الدنيا، بنشوف العجب.  -
 ف 

!   ؟ ليه مالك بس  -  احكيلى 

 الدنيا ملخبطة معايا حبتير  .. بس أهوه نحمده.  -

 لو محتاج خدمة أخوك سداد.  -

؟  -  
  نعمة، المهم أنت شغال فير  دلوقتر

 مستورة، وف 

 
ً
الحديث ساعة ئ استمر  ينفتح حتر    ، وما فتر   

ستثقلته  ا الماض 

وخ لئلا تنفتح بعدما تداوى جُ  رحها، وانته النفوس، وعاندته السرر

من ذكريات   ة اللقاء بالوعود الحارة لتكراره قريبًا، لم تخلُ الجلس 

.  الجامعة وأول الدفعة ..   
 فايز السعدن 
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قد سحب  الودي  الطابع  وتصافحا، كان  ابتسما  الوداع،  وعند 

واستعد  الثقة  فاستعاد  يحاول،  جعله  ما  سحب،  ما  الحياء  من 

 
 
  المياه الجارفة، عل

ة. القبول، وشى ف   ه ينجو وتنجو معه علي 

 عادل، ملاقيش عندك مكان أبات فيه، لبكره؟ بكره بس!  -

اق، استمع إليه بحذري 
  قالها وهما على مشارف الافتر

 
  وكأن

ه يخق 

وفرحته الخبيثة، وشيعًا ما رد إليه وجهه وأعطاه    ة ابتسامته الماكر 

 وما أعاده خائبًا.   ة الإجاب 

)48( 

الوجوه    
يخق  الخافت  كالأ  ،الضوء  تتضح  اب  فكار وبالاقتر

وحير  استدعائها تتعاظم، على قمة جبل المقطم   ،يضعفها الركود 

، تسر   ب الضوء كان الموعد ولأجل المعلومات الواردة كان المُلتقر

  خب
ب ا الظلمة أجسادهم   أ من فوق الرؤوس ونما، واندفنت ف  ، اقتر

الا   ا منهم  كل   اكتمل  حتر  ا 
ً
فشيئ ا 

ً
الجميع شيئ سبق  اب،  "طه    قتر

   
ف  يجتهد  الآن  وهو  بغبطة  باشا"،  مُنتظرًا  الآن  الصتر  الساعة   ،

  المعلومة المُنتظرة اليوم، سغ من أجلها 
الخامسة صباحًا، ستأنر

والإمام  والقلعة  بأكملها  الخليفة  القضية  تلك  ستهز  بحِثة 

 ، المعال  إل  الصعلوك  من  باشا  طه  عن  سيتحدث  والجمالية، 

ابتهج لجل   ! محمومة    لها من مغامرة    القبض على سلامة عسران، يا 

الظلم ضوء     عمق 
ف  الحِملان، دوى  واستند على صمت   خاطره 
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هما    خافت، شى كسراب   هبطا  هيئته،  على  فتبدى  ب  اقتر حتر 

 بالهرولة. 

 اللى  معاك ده ؟ اص تأخرت ليه يا خر  ا  -
نت إ  ..   آه   ؟ ! مير 

؟  الخاط 

-  
ُ
 معلش يا طه باشا، ك
 
ن بس، القلعة مرشقة فوانيس  ا بنأم  ن

 بتصور، واللقطة جاية .. جاية متستعجلهاش! 

؟ -  المهم، امتر وفير 

 ا  لسه ي  -
َ
 باشا، الدنيا حصل فيها ق
َ
 بان. ل

-  
 
  ييووووووه، كل يوم لسه، لسه، أنا زهقت، خل

  ا ا صت 
بت 

، عايزين نروح بدري. أنا مش فاضيلكم،  أ   
 نا ورايا هم تان 

وح ي  - وح وتنام وتدف  وتدعيلنا، بس ساعتها ا  هتر باشا، هتر

قية     متنسناش بعد التر
 
ب منه وتحد ث همسًا( التجار )اقتر

حم على الجمع.   هيجتمعوا وقريب هنتر

 سلامة، سلامة هيقابلهم؟  -

 المعلم رضوان والمعلم سلامة، واتفرقوا الأحباب.  -

 يه والدموع من عينيه: جلجلت الضحكة من فِ 

ت أوووي.    -  هاهاهاها، دي احلو 

كل  تحر   ا   ك 
ً
مُلتحِف يسارًا    

السيوف  طه  وانزوى  مقصِده  إل 

 
 
 لمة الكاسية. بالظ

يف  - أنا جبتك معايا بس عشان المُغامرة تبقر مكتملة يا شر

تها من البداية.   بيه، أديك حصر 
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 دول هما اللى  هيوقعوا تجار القلعة؟ -
 العيلير 

-    
أصلك مش عارف مير  دول، اركب ونكمل كلامنا ف 

 المكتب. 

  الخلفية يشاهد على مر كان  
ى ومسمع، استعد ماضيًا أ مُنتظرًا ف 

  حقول الخطر لأكتر سبق  
  حياته.   ف 

  له ربما ف 
 صحق 

)49( 

حر  
ُ
، ت ز وساعيًا للسر الدفير 

 
ا بالتحف

ً
  مُلتف

كه الأيام والسنير  التر

ب منها الأمر   ا  شر
ً
ين، جهر بالظلم ولطم حائط سبيل أم عباس مُدرك

ا أدرك عينيه  
ً
ا لصديق الغدر، دخل عليه مُرتبك

ً
، مُلتجئ شارع جانتر 

 
ً
 فألقر السباب، عاجله صديقه بالرد قبل أن يبدأ بالكلام.   تائهة

وي 
  محاولة    فائقة    وشعة    بتر

 ضفاء الهدوء وامتصاص الغضب: إ ف 

تاح بردو.  - ، بس مش هتر  هقولك اللى  عايز تعرفه يا ضاح 

 زال احمرار الوجه ساريًا:    ما 

 وأنا من امتر كنت مرتاح! هو اللى  يعرفك يشوف راحة.  -

  قبحه والرمال المتحركة على وجه الآخر تتجمد: تأم  
 ل الوغد ف 

-      
نا أ اتقتل .. آه، وأنا اللى  ساعدتهم، وعملت كده عشان 

. إ و   نت بس، كان ممكن اختاره وأبيعك، بس ضاح  حبيب مير 

  قاعدته:   ثم غفا وجهه بعمق  
 واندفن ف 
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؛ م  -  ا  ضاح 
 

  اللى  فات، خلى
ش ف   ضــاح   .  الأيــــــــــام تنام تفِر 

، خلى  بالك من نفسك لتوديك عنده.   ..   ضاح 

نفسه،  عن  الابتعاد    
ف  وتمادى  أرضه،  ة  الحتر شدة  من  غادر 

وفر   الوقِحة  صراحته  تحسس    قتلته  البئيس،    
الماض  ر  شر من 

لت على ملامحه، وما شعر بروحة حينها 
ُ
  وجهه حتر ثق

الخيبة ف 

 
 
 . ام م مقابر الإ ..  وتحمله إل الحياة الأصلية  إل

الملى   مدفنه  جوار  هنا  وجسده  صورته  بالرياحير    ء استدع 

  ة المنعقدة، قبل أن يقرأ الفاتحة على روحه الطاهر 
 
ثه بما لم ويُحد

مَ يبُ  حم على  ح من قبل، وجد  ليُسلم عليه ويتر ب  اقتر صديقه، ن 

  الجلوس حتر لفحت الشمس 
  البكاء داخله كما تمادى ف 

تمادى ف 

اح من  رأسه عند المغيب، غادر وقد راحت روحه إل الراحة، واستر

أحس  كب    هم   لما  رأسه   ل 
 
أن يومها  من  استشعر    ه سبب  ه  موته،    

ف 

ب لعذابه   ،صديقه حزن  
 
   ،تعذ

ّ
مرة    دموعه   هرولت ،  ره قاسى لما تذك

  النسيان طوال مشيته، ولم    ،أخرى 
ب على مشارف  اجتهد ف  ا اقتر

رت خطاه، واهضوضبت ملامحه بعد أن كان الطريق المُمهد توع  

اق يمل   ، ه، تكاثفت عليه الأضواء حتر هرُعت مفاصله، ارتعد ؤ الإشر

اغتالته   ود،  السرر به  عبث  مُقلته،  انفرجت  قسماته،  احدودبت 

تسم   مكانه كشجرة  الثقة،  قارب ء مُرتديًا هدو ،  بلا جذور   ر  ه حتر 

الكاشفة، الا  المُتلهجة  الزوايا الأضواء  نقباض، حوته من مختلف 

القلعة،   ا حوصِر بالبنادق والأسلحة الصماء، جذبه من جلبابه مُختر 

  صمت  
مسك به ف 

ُ
بض عليه غتر متلبسي غزيري   أ

ُ
أو    ، غتر مُصدق  ، ق
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  زالت الإجابات غتر مُتضحة    ، ولا يعلم كيف وماذا ولماذا؟ وما أ مُهي 

 بالرغم من ارتياده للقسم زجرًا. 

)50( 

صداقتهم  القهوة  استضافت  أن  يوم  ومن  الحير   ذلك   ا منذ 

عناء   من  فارين  ة،  العتر ل   
مت  دخلا   ،

ً
فتيل ولو  قا  يفتر لم  مة،   المتر

ه، استشعرا رغم القسوة الضارية الطمأنينة  ا قاوم   ومن جهد    ا لازمهم 

الأول  الوهلة  من  علية  دموع  انهمرت  استشعرت لم    ؛الخافتة،  ا 

بيت     
ف     الأمن 

 
جدران ء    يحيطه   

سىر أي  ضآلتها،  تحمَ    حقيقية 

مم   غرفة  أفضل  داخل  الخنوع  مت  التر  ة    ا كان،  بها تكو    صغتر مت 

 
ً
ثر، ولكن  عميق الأ  كالقطة الوليدة، أثمرت الأيام عن تحسني   ملتفة

ء    
  دون مُكابدة؟ سىر

رى هل الحياة تمض 
ُ
ك   ت ما عنيد، ربما لم يتر

  المياه المالحة المُوحلة، خفقت 
اع الأمل أن ينهمل ويعربد ف  لسرر

  البكاء، والعِراك على أهبته،  
القلوب واستثمرت العيون صمتها ف 

 لا تعلم ولا أحد يعلم! كيف؟ 

بعُنق  الناس خاوية، مُغتبطير     يبقيها 
التر   صباح تلك الأيام 

ف 

تحر   والسكون،  الركود  الاستسلام،  الدعة،  الأهداب الراحة،  كت 

ينبح، ينبلج النور   فشعرت بوخزي  ؛تصدح بالجنبات   عن نفحة روحي 

اق بير  ثنايا الفجر، والذهول يأكل من   ، ويُسفر الإشر مع ترامى  الأنير 

ب نواصح رأسها ويستبيح أن ينهش بنهم   ، وتساؤلات العبث تصر 

    الفقر والخوف. استيقظت علية على اهتياجي 
، وفر ملازم   حاد   ء  كلى 
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فاستمر الوضع إل أن قررت البحث عن السبب،    ؛مستمر   لغثيان  

 
 
التكذيب لا فتذك   

رت وتناسيت وأشعت تجاه الطبيب ترغب ف 

 
 
 ها الذي أصرت تكذيبه. الإيضاح، فصدق شك

  شهرين يا علية ..  -
وووك.   حامل ف   متر

ميلاد حكمه دون أن يستمع، دون أن يراجع، دون أن    أصدر د. 

 
 
، لطمها بفمه واتجه يعدد لها النصائح وه  هائمة  على منبعي   يغ 

صدرها   ب  صر  تخفِ  لم    
التر شادية  خالتها  معها  فتور. كان  من 

  حلم  ، تلب  بغنجي 
يسرد لها كما اعتاد ، وغزا  د على إثره وجه الطبيب ف 

 
 
أن  كيف 

 
ول من  فهو  والدها،  مقام    

ف  وأخ ه  سنوات  ا دها  منذ  ، ها 

لفة وتبوح بما تريد، فاستندا على مائدته بفتوري 
ُ
فع الك ،  وضياعي   فلتر

 وغلبهما الستر إل الخارج مُزمعتير  بالخزي. 

بخِلسة   فايز  محادثة  علِم  أثناء  استمرت   ،  وخالتها  علية  بير  

 
 
الكلام   ثا باستفاضة  لنصف ساعة، تحد رمزًا، لم يتضح ما يحويه 

 
 
  ركام الكلمات المُتناثرة، يحتاج الأمر إل

 أن تستنبطه، وتبعتر عنه ف 

اعة   لمُعجزة   بها بتر
ُ
خرج ل

ُ
  ، استند على بابها، تصنت بجدية  لت

 ء  ، سىر

"الرضيع الذي لم يُولد"، ظل    ما كانت تحمله المُحادثة يفوح منه 

التصنت لرعشة صوت علية،     
يستمع لصوت شادية وينهمك ف 

يعِ  لم  بقلبه،    
ليُصغ  أذنيه  "د.   يدفن  سهوًا  استمع  أن  إل  ا 

ً
 شيئ

حتر  انتظر  ا 
ً
مُفيد الاستماع  يبدو  الآن  المفاجأة،  فكانت  ميلاد"، 

 
 
يتذك ظل  مهل،  على  غادر  غتر  فطن،  باله  جعل  ما  يستذكر  و  ر 

دعامة    ند  مُست  إل  على  ساقيه  جذب  حواشيه،  الفضول  نهش   ،

 
 
   ه كان مُسافرًا ولم يأتِ الطبيب مُستفسًرا، وتحجج أن

 
 الآن، فجـــاء  إل
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الطبيب  فتبادر  لا؟  أم  مُطمئِنة  هل  خالته  حالة  عن  ليتساءل 

 بالإجابة مُستعجبًا: 

حاجة، علية ه     ي الحاجة شادية زى الفل، مفيهاش أ   -

 اللى  كانت بتكشف. 

 علية! مالـــــــــــــــــها؟ -

 ه  الحاجة شادية مقلتلكش؟ علية حــــــامل!  -

 حـــــــــــامل!  -

ث  
ي   غادر أرضه غتر مُكتر

ئ
ء    غتر عانرِ  

، يحوُم وسط دوامات بأي سىر

ة، يسبح بلا عوام  ات هكذ ة الحتر ، لا شاطئ ا ، يلطش وجه البحتر

    ! يرتضيه ولا أمل يحمله. علية حامل؟ كيف؟ 
   أيعت 

 
ها كانت هذا أن

ا 
ً
  جوفها وليد

ئ ف    حملِها؟ صابر! ؟ توبِخه وه  تختر
! من السبب ف 

 ؟! لكن كيف وهو عقيم  

)51( 

إن   قاتلة،  الذكريات  تنبش    
التر الذكريات االصور  مع  شتبكت 

 
 
النف الروائح  منها  تفوح  الفاصِلة،  الذكريات  تلك  اذة،  الأليمة، 

بيح الفتك توح  بالتناسى  أو 
ُ
الندم،   لتتداخل مع الدم إل المخ وت

 
 
  كل الأوقــــات إل

تحت الآن، وربما ف 
ُ
  يتواجد بها زوجها وه  ما ف

 التر

فيه ..   يفوح    
الثان  العقد  نهاية  جوار  قلبه  ينبض  وهدان،  سمتر 

المنطقة عن روعة تسريحته  رائحة المِسك طوال مشيته، محك 

من  الفاتنات  مُبتغ   القلعة،  محك  من  أعظم  الطليقة  الشبابية 
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الشابات حتر بعد الزواج، قوة جذبه تفوق نيوتن ذاته، يتبختر كما 

ب  ب ويقتر المُهر، لا يزدري سوى الأسفلت الذي يحمله لكنه يقتر

ء    
سىر ضيا   منه كل  عنفوان  الملكوت،    

ف  ينذر  ئ يحوم  الصداح  ه 

 
 
اقة العجيبة، وكأن   مرفقيه   ه الشمس تفور أشعتها من كوة  بالإشر

 ؛ ف 

سمتر  سِكة  عن  يبتعِدن  أن  العذريات  على  التنبيه  وجب  لذلك 

على    ؛وهدان  البلوغ،  قبل    صدورهن 
ف  المُراهقة  يُشعلن  لا  حتر 

  الرغم من سمعته الجارفة بالعلاقات المُمتدة جر  
اء القصص التر

   و لا تخل 
ً
    منها موائِده، لا تنظر عيناه إل الحرام نظرة

ولا تهفو ف 

خيانة   هفوة     ؛عابرة   صدره 
 
لأن تزوج  بعُمق  فهو  أحب  ،   ه  دفير 

 
 
ث انتظرهـــا رغم انتظار العديد له وافتتان النفوس به، حينما يتحد

 
 
بلباقته،   فهو بارع ا للنظر 

ً
مُلفت   الإلقاء، شديد الجذب للانتباه، 

ف 

ء    
م لا يخبو سىر

َ
   عليه ولا يُندفن ش    ومن ث

 
يــــح إل   جوفه، فيستر
 ف 

 عميق القرار المحفور منذ زمني 
 بجوف سمتر وهدان.   الجميع بالبتئ

ابه،  ا عند اقتر
ً
بطول سعيهم نحوه تبتعد عنه، يخفق قلبها خوف

 
 
رها لحبيبَها الأول انكمشت وتزدهر النبضات عند غدوه، وعند تذك

 
 
ات الحزن المُخيفة، تمل

َ
ت عليها وسَن

َ
ابه، زحف كها العروق قبل اقتر

البغيض     ؛الذعُر 
ً
   فتارة

ً
وتارة للمفقود    كنفِ   تحِن 

ف  الآتِ،  تلعن 

  ظلت بتلك  
  لا تمُر ه  الأوقـــات التر

الوغد تلوذ، وه  الأوقات التر

الصعوبة، واظبت أوقات على الكوابيس المعتادة، قفز على وجهها 

ريثما   ، الصتر ختر   فاقتاتت  القريب،  منهلِها  قبل  فهِرمت  الوهن 

ِبت من ينبوع الحب يومًا، فلم يزَل ط
ا يُلحق بها كنهُه، شر

ً
عمه عالِق

أو  الآن وقد  اليوم عند بشفتيها،  تذكرته  لم تستطع،  العطاء  جب 
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  قلبها قبل صورة  
خبأتها أسفل   دخول زوجها، فأخفت حُزن ألمها ف 

الأليمة   الذكريات  مع  اشتبكت    
التر ذاتها  الصورة  تلك  ..  كفيها، 

 .  
 صورة فايز السعدن 

)52( 

مسموعً  وأصدر صريرًا  وعلا صوتهما  علية  غرفة    
ف    ا؛تصارحا 

أخ  ا 
ً
مُحدق الحاد  الصوت  يهجو   ا فدخل 

 
بُد يجد  لا  وهو  من ها،  ا 

المُلازمات تحم   البداية ولكنه تشج    ،ل    
لم    ع ولأول مرة  فتثاقل ف 

ِ  جمراته، فلهث على انهياري 
    قائم    يهرب كعادته، البكاء يعلو وتيئ

ف 

 
َ
ق يزدري الوجه ويُنافقه، ولما استمع منهما ما لِ مُنتصف الغرفة، وأ

 يخب  
 
وكأن الندبَة  تحسس  يعصُره،  الغضب  برز  القدر،  لتو  ئه  ها ها 

 
ُ
  الأ

لفة حدثت، عانق فيها براءة الصبا وغفوة الأيام عنه، تمادى ف 

 
 
ر والديه واشتعل رأسه من الهول شيبًا، اسثقل الحِمل إل أن تذك

 
ً
ة ما استقرأ الخز   يبحث عن مُنصف    ا بمُفرده فغد   أعينهم   ي لكتر

ف 

بلهفة    ؛الدنيئة  يحيطه  إليه  وعاد  يحلو  الانغلاق  ولم  فتبدى  ا ، 

استفهم لم يفهم، فخرج يبحث عن ما يصول بصدره، وعزم على 

اليوم صا  ؛قتله بلا رجعة  دي زوج خالته شادية، لن يرهب  الت  بر 

 
 
  نك

دي ويقتل فيه نفسه، يقتل الأيام التر ا، سيقتل صابر الت 
ً
لت أحد

، وتسب  
ً
  استباحت فقرهم منذ أن كان طفل

بت به، والظروف التر

والديه.  موت    
النفسية   ف  والبواعث  الخواطر  فيه كل  ل 

ُ
سيقت

ل اضطرابه ويذبح خوفه ويثأر لجُبنه، يبذر ضعفه 
ُ
الكامِنة، سيقت
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له مرة    ا على الأرض، يسقيه بماء الذل ك  ينبت شخصً 
ُ
مثله ثم يقت

 أخرى. 

بعزمه  لعلية  أفض   بحذري   ؛ولما  برق اختلجت  قاومت  ، ة  ، 

بصمت  احتج   وسحابة ت  تسبح  أن  الهدوء  هالات  وانتظرت   ،

  الاندفاع أن تنقشع، كيف تغتر  
 حالها هكذا؟ أه  ذات النفس التر

قتله   على  عزمه  بعد   ! التخلى  إل  تسوقه  الآن  غضبه  أشعلت 

بأقدر  التناسى  ونعتته  بارود  ، وأشعلت فيه  المُبير  الحل  أخرجت 

ن ع ثمرة شبابه هباءً فإل مَ ضي  حتر لا يُ   ؛ من يُخرس أفمام الجميع 

  
كها ويفض   إل قتله؟   تلجأ حير  يتر

حتر ولما فلح ما أضمرته وأخرست توقعاته، هدأ، وما إن هدأ  

  
المنطقر التفكتر    

ف  علية  وطمحَت  الفور،  على  شادية   غادرت 

غتر   الهزل  عن  وأبعدته  الأسلم،  ما ال والحل  وشيعًا  مُتحقق، 

 
ً
   أوجدت حل

 
  نفس مربط الحُلم بلا يُضف

ر كل الأحزان ويربِطها ف 

 وبلا ذم.   أو ثأري   بقعة دم  

 كوَته بكلامها الرقراق المُحبب لنفسه:  

يا فايز، أنا فكرت فيه بس التنفيذ عليك ومن  ي الحل عند  -

 ما بتحب.  ي تهور ز   ي غتر أ 

  الاتساع: 
ة تتمادى ف   بحور الحتر

 وساكته ليه؟ إيه هو؟ -

 : ثاقبة   هوت على رأسه بمَطرقة  

  صــــــاحبك!   - 
 جوزن 
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ً
قاتلة الصاعقة  عليه  مداره  نزلت  عن  وخرج  مكانه    

ف  زلزلته   ،

 
 
ا، لم يُدرك وعيه شذرات الكلام، وحسِب أن

ً
ها توقِعه، فأثلج شارد

   ؛ت على الحل القاطع صدرها ورفض أصر  
 
 فلم يكذ

 
د عليها ب وأك

 
 
تتحد بجدية  أن  شدها ث  فرمَل  وما  ح،  السرر   

ف  فاستفاضت   ،

حيا  رفضه،  ساندهم ؤ المُتسع سوى  الذي  الوحيد  من صديقه  ه 

   ؛على ضعفِه فانحت    ، فساومَته يعانيانه   فيما كانا 
 
طالبه علِم أن

ُ
ها ست

جع، ولم     الحديث واستنجدت به بالثأر استر
ا ف 
ً
رق
ُ
ــا استحدثت ط

  توثِقهم من دما 
هم، فاستأثر وأعاد التفكتر ئعند صمته بالأخوة التر

 
 
إل الحديث معها وما لبث    صياغة زمام 

أن وافق فورًا وأشع ف    ؛ 

 
 
وكأن وانتشيت   فأسهبَت 

 
وكأن  ،  

يرتض  انتظرته  سابق ها    
ف  ها كانت 

ا وتسهلت عليها المهمة. 
ً
اب وشيك  علمِها تعلمه، والآن أصبح الاقتر

انتفض،   حتر  صَمد  يفلح،  لم  ا 
ً
عديد يُفاتحه  أن  فايز  حاول 

  الأزقة 
جذبَته النخوة، صرعته كالفاغر كمجاذيب السيدة، يرتكِن ف 

وينتقص   الأحلام  يؤول  العطف،  أظافره ينشد  يغرز  العقلانية، 

  نحره عل أسنانها تذبحه، استثقل الكلمات وزادته    ة المُميت 
سى  أ ف 

ه، لسع عقله، مس   جنونه بيديه، انتظر أن    كالملعون، اتسع تفكتر

 
ً
فريسة ليجده     يأتيه 

ً
   ثمينة

ً
القطيع،    رابضة عن  التائه  كالغزال 

اعة  ة  فيلتهَمه برِفق بتؤد  يلتهمه بتر ، وهو يتآكل  حانية    ة  نسيابي ا و   ، 

ا برحل 
ً
ف،   ة  مُستمتعًا شغوف   عليه بالت  

تذهب به إل العدم، تقض 

إل    
الماض  ذرات  تتطاير  ثم  حياته،  أوراق  وتذبل  روحه  تخفق 
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شفقة    ؛الأعلى بلا  عليه  الجنون  ويجهز  وجوده،  من  أو    لتنتشله 

المستقبل الأصم رادعي  ب بيديه  ، ولا يغ  ما سيكون عليه، سيصر 

والديه   ،المجهول  صورة  تحمل    
التر السوداء  مائدته  ب   ، سيصر 

 .   معها المستقبل والحاصر 
  وينقض 

 وينه  فقرة إعجابه بالماض 

)54( 

 
 
  ترف

ويأنر يشاء  أن  إل  يستبقيه  عادل ك   مع    حديثه 
ف  فايز  ق 

  الثناء على ما فعَله معهم، عاب عليه عدم  
الحديث الفارق، بالغ ف 

تعج   شقته،    
ف  معهم  السامع بقائه  ورد    ،ب  الاندهاش،    

ف  بالغ 

بخجل   منه  استفهم  بعِفة،  يعجبهم   كلامه  ألم  ا؟ 
ً
شيئ صهم 

ُ
أينق

فلم   ل؟   المت  
ً
مرة بدايته  من  جُذب  الحديث  د  وعاب    ا شر أخرى، 

 
 
 عليه المتحد

ً
ل من قبل من   ث أن يقول مثل هذا، فهما لم يملِكا مت  

تمني  ، ولكنهم على  الصغتر القصر  بإهدائه    الأساس ك  لا يعجبهم 

يملِكو  ما  الحال ن أثمن  ولكنه     ..،  ه، 
 
الضحك،  فتل الآخر  مس 

  شوشته، وما 
أن أدرك ما يحيط  لبث    واستنحر من أفكار البُغض التر

   ؛الحديث 
 
أ أن يكون إل لعلهم الختر الذي   ، الصديق المخلص فتتر

ساقهم القدر إل طريقه ونفذ سهمه. تكالبت المواجهة على رقبته 

ان لينف   ؛وزادت من شكوكه    صدره النتر
صتر فايز،   د فاضطرمت ف 

 
 
دت ويــهتدي أن يعرض عليه الزواج كفكرة، فاتسعت الأسارير وتبل

مُتسعً  للوقت  أن هناك  معناه  بما  وأجابه  يلوذ ا الحواس،  عندما   ،

مدر   ثابت    بعمل      ؛ ودخل 
 
بأن الأول  وهو    فأجابه   ،

ه
اللّٰ الرزق على 
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 ! فانبسَطت الضحكة من فيه  ؟ التأختر   مَ الميسور حاله فلِ 
َ
،  ى المُناد

 وسأله:  

 عندك عروسة ليا ولا إيه؟  -

ء    
 من التعجل:    فأجاب بسر

 طبعًا.  -

 سكت فأشع الصديق المُخلص أن يكمل:  

 أختك؟..  علية   -

 د من الذهول وأردف فاغرًا عيناه:  فتجم  

؟ -  وعرفت منير 

 ونظرة   ة  بتسام ارشقه بنصف 
للأرض،   فاحصة   مع رمشة عينير 

 :  أعادها لعينه بعد صمت  

 أختك جايبال  عروسة؟ ..  علية   -

 
 
وتلف عادت  استعجب  الغضب،  رياح  زافرًا  كالأفغ  ا 

ً
مُلتف ت 

  الانكِسار 
 ن افتضحت مفاجأته: كمَ   فأجابه بعُمق    ؛ملامحه ف 

ونش علية!    -
ُ
 وليه العروسة متك

جاءه على استحياء مُلتمسًا فيه الطيبة ومؤازرًا لهيبته المُندثرة 

 للعروس:    كأخي 

-   ،  
فت  تكم، وأنا  إ دي حاجة تسرر ِ مة وأنا عاشر نتم ناس محتر

متمناش أناسب حد أحسن منكم، وبصراحة من ساعة ما عرفتك 

 نك أخويا. إوحسيت  

 بالغ التيه إثر تفجُر بتئ الفرح:   بظفري 
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-   
ب زغرووووطة؟ يعت  ووووك، نصر   نقول ألف متر

   واستجماعي   ورصانة    بهدوء  
 
تعق الاندفاع،  وأجاب لشطوط  ل 

 بعقله: 

ط.    -  بس عندي شر

ه ا انعقد الحاجب  ش الحزن بتئ    ،ن وافتر
ً
من نوبات    ا واستعاد بعض

 هيجان جنونه:  

ط.   -  سرر
ُ
 طبعًا، حقك ت

)55( 

  يتحير  وقتها، لا 
   الفرصة التر

 
د من انكماش الأذرع بد من التأك

  العمر سواها، وحتر   ؛عليها 
  ف 
لئِلا تنفلت وتضيع هباءً، ربما لن تأنر

ر ت 
َ
طه الوحيد هو .. و لا يتفاقم الأث  اجبت المُوافقة السريعة كان شر

ذوات الأموال الطائلة والوقت  - عملهما معًا، هو بالقضايا المذهبة 

مَ   - الوجتر   المُدبر،  الخارق  بالعقل   وفائز 
 
بتعق الثغرات  يفطن  ل ن 

العوام  بقلوب  لا  خلال   ؛الفلاسفة  بالزواج  ووعد  النفاذ  فوجب 

أكتر  لا  التفر    ؛الأسبوعير   يمنع  الأيام،  ما  مع  الحمل  بروز    
ف  س 

 
 
ر بمُفرده، وتبادرت الأذهان على العمل بجدية، فلازمه فايز وتفك

تلك الأعمال غتر   ا سيُعاونه على 
ً
وع الهل حق هو    ! ؟ كيف؟ ة مسرر

ء    
فه  سوى إتمام الزي   لم يُخطط لسر جة للحفاظ على علية وعلى شر

 
 
القانون أل ق  سيختر وهل  هذا؟  إل  به  أودى  ماذا  ولكن  يُهان،   
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ا 
ً
أ لهم ن خب  ، مَ ير  ! لطالما عاش حالِمًا بكم الأبرياء المحظوظ؟ حق

  لينتشل فقرهم وي 
 ويــهم بعقله.  أ القدر فايز السعدن 

 
 
  ثوب الاستعداد للمُغامرة الأول، لم يحد

ة دخل عليه ف  ثه بالنتر

وج   ولكن  ا المعتادة  مُهتر ً فؤاده  جعل  ما  بالحديث،  الأمر  إليه  ه 

 مُهتر 
ً
قد الصواب وتجاوبت الألسِنة تناوبا على الهذيان حتر   ؛ا ئ

ُ
فف

للحُ   ،اشتبكا  الصعود  بعد  الواقع  إل  العودة  أشع  جلسا   ! لم وما 

اعة   بتر فككاه  اللغز  قبان 
الالتحام مُتر أفرع  تجاذبا  الأيقونة،  ، رسما 

بيُسري  طمس 
ُ
ت أن  القوة قبل  نقاط الضعف من بعد رشفة   ونقاط 

ة.   كوب الشاي المُعكرة بنسيج الثقة من فم أنر    صتر

العُملتان  هما  ة  والعتر ة  عادل    ؛أبو صتر هو    
والثان  فايز  فالأول 

تلاق  البدء ي شداد،  قبل  أو   ، ا  اب  الاقتر مع  طرديًا  الاسم  يتناسب 

ان  كالثتر تناطحا  المطلوب،  وهو  والعيون  الألسن  على  الابتعاد 

بالطعن وما  يعلمه،   المُنشغلة  أحد  بًا، ولا  مُقتر الرابض  الأسد  زال 

كغباري  الصدور    
ف  الشكوك  وتناثرت  النفوس  أو    عالق    هدأت 

أن    ميكروب   فايز  يُدرك  لم  الداخلية،  عات  بالت   اصطدما   ، ينتسرر

صديقه الأقرب الذي يحادثه بالليال  والأيام يحمل داخله كل هذا  

الدين  سداد  هو  الأهم  يهم،  لا  الحال   الوقت    
ف  ولكن  بح، 

ُ
 ، الق

عن مَ   المُساومة ما 
ُ
  زالت مُتقدة، ل

خق 
ُ
ن أشعلها، وبعض الوجوه ت

 خلف أقنعتها ما تخفيه. 

   -    
يا خالتر بالختر  يمسيك    

ه
  كل   اللّٰ

ف  شادية، كان عندك حق 

.. إ كلامك، يظهر   المظالم  الغلابة وأرد    أجيب حقوق 
مش هو    ن 
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بيبقر صعب    حقوق ردهـــا 
الحقوق ف    أحب 

اللى  يخليت  السبب 

ين نسدها. أ    حقوق مجتر
 وي، وحقوق بتضيع، وف 

ا عاد إليها بعد إفراغ الخيال من ذاكرته، لملم أفزعته الحياة لم  

و  الدين ا شتاتها  وسداد  التخطيط  على  واستعد  الألم  ستعاد 

   ؛المركوم 
 
 فزك

 
   غتر معهودة    ث بجدية   نفسه وتحد

 
القناع   منه، وكأن

تغتر  تحو   لذاك،  هذا  من  داخلها ل  ته  نتر أوج،  بشكل  ملامحه  ت 

الحزم، والهدوء تهادى، وانقشعت عنه أحاسيس الخوف والجُير  

 لجام لسانه القوي، وداعب الكلمات 
 
والذل المُنعقدة داخله، فك

 
 
  ذرا الحدث، وهطل الفكر وكأن

ى ف  ه  بفمه، استساغ الحديث وانتر

اعة  انتظر على الأهبة، تصي   ة، رسم الحبكة بتر د المُراد من فم العتر

مها بحكمة الطاعن، وو 
َ
 الرسام، وحك

 
 ت

 
ا ه مكاريًا أب  د من دعائمها وكأن

 
 
 فكانت كما قالها.   عن جد

 القلم وهو  
ً
 :  بيضــاء    يرسم على بقعة  مُتناول

  بيته الكمية دي من البودرة، وبكِده  -
هتبعت حد يحطله ف 

وك عليه التأبيدة.    يتقلب الحال من تعاط  لإتجار، ومتر

بإجلال   من   ،فاحمة   بابتسامة    وتفاخري   رفيعي   تسهم  أشع  وما 

  تصفيق  
 : منمق    تلاطم يديه ف 

-     
ه
 عليك .. ..  اللّٰ

ه
، ده  ا افنان ي  اللّٰ  

  حنا هنعمل اللى  ما إ بت 

  نت ملك  أنا لوحدي وبس. إ   ه يعُملش، من النهارد 

إل  معًا  رؤياه وضمَهما  آخر  عن  للخلف  نحًا  مُتر عيناه  أغمض 

ما    
التر الأيام  تلك  يقر    جوف خواطره،  وهو  تلفِظه  إليه زالت  بــها 

 
 
  المستحيل لعل

. لتحمله معها إل آخر أراض   ها ترض 
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الآ هكذا سجن سلامة   النمر، هكذا    خر ضاح  عسران صديقه 

يطرحه،    يسانده أو غدري   دفعه شيطانه للموت وحده دون صديق  

تلأ لم   بعذوبة  لأ ا  لها  استمع  بخياله،  الفكرة  طريقها    ت  ووجدت 

  نفسه وتطعمت بخياله وأجهز عليها   ة  بسهول 
داخله، فازدوجت ف 

ا، عندما جاءه ضاح  النمر واستشعر من عين  ً ه التحدي، غرر ي تفكتر

أن يحثه عقله على استكمال  ، قبل  التفكتر   
أن يتمادى ف  به قبل 

  جلبابه فبعث إليه مَ   ؛فتح المغاليق
"بودرة تِعبان" وأبلغ   ن يضع ف 

ن يبحث عنهما معًا، فأوضعوه بالحجز على ذمة التحقيق،  عنه مَ 

 " بــ"التعابير  يمتلىئ  بيته  أن  خاطرة،  إليهم  يبعث  أن  أسهل  وما 

بال  بداخله على كميات  ا بودرة، ف ويزدهر   
بيته مساءً وعُتر ق 

لا    خترُ

ن" غتر مُحزمة بأ   حصر لها من 
على غتر ما    بيانات    ي "جراكن المو 

  نفس معاون المباحث وقتها يستلزم الأمر 
باع، ما آثار الشك ف 

ُ
ت

 
 
كاء، لن يحدث كل هذا بفضل أضعفهم ولكنه القانون، وث قت شر

قلت تجاه القسم ومنه إل المعامل  
ُ
الجراكن وتحرزت بما تحويه ون

 
 
  أكدت أن

 ها "مسحوق كوكايير  مخلوط". التر

جلس سلامة بفرعونية عميقة ورجله اليُمت  تعلو يسراه، ناظرًا  

ا الشيشة، وصدره يفوح 
ً
  الوحدة، مُتأبط

ا ف 
ً
إل أقض ارتفاع شارد

فكو   العظيم،  الدخان  وجهه  امتداد    
ف   
َ
نفث الكثيفة،  ن بالأبخرة 

 
ً
   طبقة

ً
   سميكة

 
ل المسافة إل أن تفتت يتعذ

ُ
ر معها الرؤيا، ولم تط

العذب حتر  بالصفاء  الهواء، غمرتها    أحشاء 
الأبخرة وانطويت ف 
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وتوه الصفاء  صمت  ازداد    

ف  أمامه  وظهرت      رخيم    ج 
ف  مفتونة 

 
 
 نبلاج. ج والا منته التوه

ودة    : ابتسم بتر

 يه اللى  جابك يا ولية؟إ  -

 جذبتها 
ُ
 طا، وربضت أسفل نعليه:  الكلمات فأشعت الخ

 أنا نفذت اللى  عليا، نفذ اللى  عليك.  -

 م وجهه وأربد: تفح  

 ا الموضوع يهدى؟يا ولية مش اتفقنا، لم     -

 تكاثفت الأشواق على وجهها: 

، ولما يجيلى  الحُكم  -  
  يا سيد الناس وهختق 

، همسر حاصر 

 هتلاقيت  قدامك. 

 :  وغضب    باستشاطة  

، يلا اخرحر  بسرعة. لأ،   -  لما أعوزك تيحر  تيحر 

الغدر،   يلعنها  الخِسة،  بقلب  واندست  الأنظار  عن  تواربت 

وما  القذرة!  خيانتها  أسهل  ما  الكاذبة،  عينيها  براءة  من  ويمتعض 

رى 
ُ
هل يقع عليها الذنب وحدها؟  .. أعتر شيطانها الأهوج، ولكن ت

حاك المؤامرة ن خطط ودب  أم على مَ 
ُ
ر كل الخيوط ليلضمها معًا، ت

، ليوقع كل هؤلاء بسلاسة    ويُسري   بلزوجة   جري   من عقله الألمغ 
ُ
 . وف
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ا، الآن وقد 
ً
سحب بساط الفضول من على مائدته وألقاه أرض

ء    
ما   تعاظمت لديه التبعات، نما إل مسامِعه النداء فتجاهل، سىر

  ليلة    ؛يلوح بالغموض 
 . غائمة    فتهادت الأسئلة كما يتهادى المطر ف 

  حاجة.  آ تعال  يا شادية عايز    - 
 خد رأيك ف 

 السرر   - 
ه
  . ختر كف اللّٰ

  غتر    - 
  أموت، إيه؟إ بقولك إيه، أكتر حاجة تزعلك مت 

 ن 

يا صابر؟   -  إيه  فيه  بُقك،  من  تف  ده بس،  الوحش  الفال  إيه 

 مالك. 

  يا ولية.   - 
 جاوبيت 

ا!   - 
ً
  منك أبد

 مفيش حاجة تزعلت 

   . هتجوز  بجد، طب الحمد لله بقولك إيه يا شادية أنا ..   - 

 تعمل إيه يا روح أمك!   - 

)58( 

الممهدة، تناه إل المسامع  رقها 
ُ
تزاكمت الخلايا، فانسدت ط

يك المعلم سلامة، التحم الجمع من فورِهم، قصَد  بالقبض على شر

هوادة،    "المعلم مجاهد الشاهد، حلمَ    بيت المعلم رضوان كل من 

اس، تأملا المسابح قبل يتقدمهم المعلم عرنر  النح   ســـــالم الدايم" 

 
 
ق والتر الخوف  عانقهم  وما الدخول،  القلعة  الختر  ب  صر  ب، 
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تتلأ  الأنفس  قرارة    
وف  هم  يحيطها،  تنحنحا  الأجواء،  بالولوج، لأ  ا 

زين الوجوه  
ُ
ت ت

َ
البائِسة،  تعالت السلامات قبل الابتسامات ومض

بالشفاه  الملتمعة  الأكواب  بت  اقتر ا، 
ً
عنيد ورًا 

ُ
فت الكلمات  ت  فتر

، حر   ك المعلم الغليظة، ارتشفت الشاي المُزخرف بنعناعه الزاه 

 الحديث المُعطر يمطر.   أ وبد   رضوان خاتمه العقيق بعذوبة  

   -   .  منورين يا معلمير 

 ده نورك يا معلم رضوان.      -       

 تبادر المعلم سالم:   

 إيه اللى  سمعناه ده؟!      -       

 جاهد المعلم مجاهد الحديث لئلا يتضح ما يخفيه:  

-    .
 
 أكيد الموضوع فيه إن

 تهادى المعلم هوادة:   

لعله   ؛حلمكوا يا جماعة بس لما نسمع إيه اللى  حصل       -      

 .  ختر

 
 
م: تشد  ق رضوان بدءًا للحديث وأصر 

 . واتفرقوا الأحباب الأمان قل ولازم نستعجل ونوزع     -

ا: 
ً
 لملم سالم حواليه مُتدارك

  الظروف دي!    -
  يا معلم رضوان ف 

 دلوقتر

 
ً
 :  ا أفصح شاهد

العيون مفنجلة علينا والقلعة متعرية، وشوشنا مكشوفة   -

 للأعمَ يا معلم رضوان. 



 

 (112 ) 

 

 :  تهادن المعلم حلمَ 

ته حدادة ومش هيصر  حاله.   -  بالهداوة بس، المعلم بصتر

ا:  
ً
 نطق عرنر  كمَد

ر ولازم نستعجل ونمد  -
َ
، البكرة بتتك مبقاش فيها صتر

 ليحصلونا. 

 أكمل رضوان على كلام صديقه: 

  حضن بعض قريب.  -
 ومش بعيد نتدف  كلنا ف 

 أسلم ســــالم:  

 قصدك إيه يا معلم رضوان، هو ممكن يلطش.  -

 :  وضعها رضوان داخله بعُمق  

! على العموم أنا عامل لليوم   -  على إيه ولا على مير 
وهيبقر

ء متخططله صح.   
 ده من زمان، وكل سىر

:    أنه بحزم    وقدرة المعلم عرنر 

 ونتفق على اليوم والساعة ونحصر  نفسنا  -
ه
نتوكل على اللّٰ

 للميعاد. 

 
 
تسر  تمل من  مُتخوفير   الذعر  ظلت كهم  بعدما  الأحداث  ع 

ـــا صارحوه بما دفينة مُتبطئة، فآثروا التفكتر والتعقل، ولم    سنوات  

 
ً
ق بالأذهان نهَرهم بتذاؤب، توجس مِنهم خيفة

َ
، وطرح عليهم  يعل

الخواطر تفسد عليهم الخطط، فعلِم بتجلى  نواياهم    الأسئلة عل  

باهت فلمح من تعابتر   جي فأجابوه بتعر    ؛وعز عليهم السؤال الأختر 
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ً
خيانة    الأجساد 

 
فتملى بة،  ا،  مُقتر

ً
مُستوحش إليه  وعاد  الصمت   

 ار على مسبحته مُبادرًا بالحوقلة. رضوان الجي   وأجهز 

)59( 

تاه يلهث أ را معًا لسجن ضاح  النمر، كما أمره المعلم سلامة،  ب د 

لهذا  الاحتياج  فكان  للثعبان،  الأسد  احتياج  سبب  عن  يبحث 

عقوبة   أقض  وتوقيع  التهمة  "تلفيق  ة    السبب  العتر بدأ  عليه"، 

 : بالتلميح إل أن فتح عادل شداد مع فايز الحديث دون تردد 

  السوق اسمه.  -
 ... فيه معلم تقيل ف 

 مش مهم، مش عايز أعرف.  -

ذكر.  ا براحتك، المُهم المعلم ده   -
ُ
 تمسك إمبارح بحاجة لا ت

 بسيطة، عايزين تخرجوه صح!   -

غل شقة محصر  الضبط   -
ُ
  المُسلسلات والأفلام ش

لا ده ف 

 إوالتحريات،  
ُ
ة. إ واه،  حنا مش ه فير  يا أبو صتر

 حنا مُحتر

ة!  -  أبو صتر

ة يبقر  إ،  ه ده اسمك من النهارد  - نت مش من عير  الصتر

  . اسمك كده 

  .... نت هيبقر اسمك إيه؟ أبو القلعة ولا أبو إ و  -

  . هاهاها خفيف  -
ة، مفيش مت  أصل، كله تقليد   لأ أنا العتر

  
 . ومحدش هيعرف يوصل لوسىر
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  يا  -
مل كنت بتقول    ،عم الفالصو   ماسىر

َ
فير  إك

حنا مُحتر

 مال عايز إيه، مدام مش عايزه يخرج؟! و أ 

عايزين نزود مدة سِجنه لتأبيدة، عن طريق تعديل بسيط   -

  محصر  الضبط والتحريات، فكر  
طة، إ ف  ي أمير  شر

، نشتر نت بقر

ي موظف.   نشتر

ي أمير  وموظف،   -
فير  يا إ   حنا مش هواه إ نشتر

حنا محترُ

ة  نت لسه جديد ولا إيديهم ..  إ وب   ه التعديل هيتم من جو ،  عتر

 إيه؟

 مش فاهم.  -

، مش   -  
  الجان 

ركز معايا، الإذن خارج بمحصر  تحريات ف 

 صح؟  . مسكنه 

 صح.  -

مى  كلمتير  للمباحث بعد ما المُتهم والمحامى   إ  -
حنا هت 

  الكلمتير  إ يكونوا خلصوا  
جراءاتهم وهيخرجوه منها، نقول ف 

 بس.    دول، البيت عمران .. 

هيطلع أمر بتفتيش المسكن، يلاقوه عمران وياخد   -

    تجار تتحول من تعاط  لإ   ه تأبيده، بكد 

ة. أ دماغك سم يا   -  بو صتر
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مُتسارعة،    عشوائية    كها بصورة  ابته على المنضدة يُحر  واضِعًا سب  

ة  تهم الحتر
َ
تحامل عليه التفكتر حتر خلا من التعابتر وجهه، سبق

 
ً
كمنه، عبث بهم من مَ  هارب   من داخِلهم إل المنضدة كفأري  راكضة

ا من عدم جدواه. 
ً
يف الكلام واثق  الصمت فبدأ شر

 يه يا طه بيه، هتفضل ساكت؟ إ      -         

  حد بيبوظلنا اللى  بنخططله بقالنا      -         
هتكلم أقول إيه، ف 

اللى  بيساعدهم من   
مُدة، شغل شهور بيضيع، نفس  أعرف مير 

ليه عايزين يخلصوا    ؟ زاي عنده معلومات إ القسم ولا من بره،    ه جو 

سموا كل ده،    ؟ ليه مش سلامة   ؟ من ضاح   أكيد التجار هما اللى  بتر

  ! العدد، بس ضاح  ولها وعايزين يقللوا  ة بيحصر  أكيد شحنة كبتر

 !  سلامة هو العقبة دايمًا مش ضاح 

يتدارى      -          يهِتوا سلامة،  ابتدوا بضــــاح  عشان  يمكن  ما 

أو ييتجهزله خارجة زي ما عملو ويتكِ  بتاع   ا ن شوية  مع صاحبهم 

 عبده.   ..   ا زمان .. اللى  اسمه تقريبً 

اللى        -          بيخطط،  اللى    
مير  بس  فيه،  معاك  أنا  ده  كل 

  صح أوو   ؛بيخطط قاعد بره الصورة
، لدرجة محدش ي لأنه ماسىر

جار   ؛يتوقعها، ومُستحيل يكون سلامة 
ُ
سلامة مش بالذكاء ده والت

 باللى  جاي
  . مشغولير 

 
 
 مُتفك

ً
  حديثه: رً نظر إل الأفق ذاهل

 ا ف 
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 اللى  هيهتم يخططلهم وهيستفيد إيه، أ  -
نا معاك بس مير 

  يبقر واحد بيخطط بدون مقابل. 
 مُستحيل يعت 

  وجوم  
 :  ابتسم واتسع ثغره ف 

 وممكن يكون بمقابل.  -

  رؤيته، تحالف معه داخليًا فقط 
ا ف 
ً
 : نظر إليه باحث

 مستحيل.     -      

يف، عادي أي حاجة واردة لازم تسبق       -        مُستحيل ليه يا شر

  
المنطقر قبل  مُستحيل يحصل  اللى     

ف  وتفكر  اللى  حواليك   ؛كل 

 .  
 عشان على ما توصل للمستحيل هيبقر هو المنطقر

 عندك حق، المهم تعال أنا عازمك على أكلة هتاكل       -     
ه
واللّٰ

ك وراها.   محاصر 

بحور   داخل  السابحة  ان  الفتئ أعادا شيعًا  بعدما  هادئير   غادرا 

بيسري  يف كفه  شر ضم  المُتسعة،  ة  جوار   الحتر سبابته  وانزوت 

  قطيعي إ 
  التفكتر والخروج عن المألوف.   واحد    خوتها ف 

 متناسِقير  ف 
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الماض  بعدما حققت ما أرادته إل الآن، جلست تنفض غبار 

الضعيف من على لوحتها الباهتة، استثقلت الأيام حتر الآن، حتر 

 
ً
هشة تكون  ولن  لم  بمفردها،  للحلول  تواصلت  يطويــها   بعدما 

  ليلة  
أرادته، تخرجت علية من ، ستصتر يومًا إل ما  قاتلة    الريــــح ف 

الوصول لفرصة عمل     
بكل الأشكال، وما    كلية الإعلام وسعَت ف 
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  وحل 
إرادتها، غاصت ف  يئِست قط فما أرادته مُتحقق ما دامت 

يومًا  ترى  لم  عيناها  ولكن  الأحلام،  بثكلى  وتشبثت  الحر،  العمل 

الشهرة  الجفون،  تلهب  ، الأضواء  رسى 
ُ
الك المكان، هذا  سوى هذا 

 
ً
تباع المُنعطفات ا الوصول مع    بسهولة    تثتر العيون، مضت مُطمئنة

  ما 
  الصغر لن يأنر

 ما حدث ف 
ً
بعده أقس، ولكن   وعدم اليأس، مهَل

  أشع وقت    هنا يخبو السِر، لا 
، بد لها من إنهاء تلك الموضوع ف 

أب   الطفل الذي سيولد! لأب     ا ليس 
ه، وأمه ساومت على أخيها ف 

 
 
سعيد وهو  الفخوخ  جوف  بالدخول  وأقنعته  الخطر،  من   ديار 

وت الحب  وترك  الأخوة  ترك  لها  يتدبر  والآن  الزوج،  أجلها،  رك 

يومًا ما ستمَحق كل تلك الخواطر أسفل   . والتفكتر لحياتها الآتية

  
التر العنيدة  الأنانية  تلك  المُستقبل،  بصدد  تكون  حينما  نعلِها 

فر من أذياله، عزمت على التخلص مم  
ُ
ا تحويه داخِلها تجذب الك

  أشع وقت  
 أقرب مَ   وبدون علم    ف 

 
ه  ن إليها، وبعد ذلك فليعلموا أن

 وما 
ه
 شاء فعل.  قدر اللّٰ

)62( 

الحقيقة  وهو  الحقيقة،  سوى    
تخق  لا  الحديدية  ضبان 

ُ
الق

لأ، المُخبئة على الرغم من الظلام القاتم، النور بداخله يصدح يتلأ 

  الجميع ظن  
 
خسارته فادِحة، ولكن المعلم ضاح  راضيًا بكل ما   أن

   ؛وصل إليه 
 
  سجنه راحته، ظن  الجميع أن

 لعل ف 
 
، ولكنه  ه مسجون

ي 
يقير     على 

 
 أن

 
فكأن الخاشون،  طرقهم هم  عن  ابتعاده  يوم  ينتظر  ه 
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رق  
ُ
ب من الطرق الخاوية، ط من   تزدهر دون خوف    المزدحمة ويقتر

بتعد اهو الآن لا يعبث سوى مع أفكاره، ربما هو الآن    فها   ؛الأيام 

ما  الخطر، وهما  ؟ لازم   عن  إل متر يعلم  أحد  يُناطحوه، ولا  زالا 

العقيدة  تب 
ُ
المجاورة ك الزنازين    

ف  الأصدقاء  إليه  وابتاع  الصلاة 

حها، أما المسبحة اليُسر   والفقه المُيسر والقرآن على وسادة   لم يتر

ء الذي افتقده ولم   ة المُهدا   
إليه من أحد مريدي السيدة ه  السر

 
 
تذك طلبه،  رائحتها يستطع  المُختلطة  اء  الخصر  السجادة  مع  رها 

أشِة    
الدخول ف  تمادى  العتيق،  الكثيف والعود  بالمسك الأسود 

 الا 
 
التد وعباءات  مُستعِد  نغلاق،  غتر  جدرانه  بير   ومكث   ين، 

وصلته   عندما  الصماء  الوحِدة    
ف  تمادى  تشيع للخروج،  أخبار 

ورة تطليق زوجته  كن إرادتها على    ! كيف؟   ! لماذا؟ .. بصر 
ُ
طلبَها ولت

   مُتسق    طريق  
 
  منفاه قها بدون مُشاغبة  مع إرادته، طل

، الكل تركوه ف 

 
 
  عينيه    يأتيه أو سؤال    دون رد

ينهره، وهكذا سقطت كل الأقنعة ف 

 .  أكتر فأكتر

وانقطعت   س 
ُ
الأنف جت  تحسرر البال،  خمَد  الفِكر،  تسفد 

 
ً
بره موصول

ُ
 له أن يصتر د

ه
 الأوصال، فلا زوجة ولا ولد، لم يُرد اللّٰ

 
ً
 ولا اسمه مُكتمل

 
ته ستنقطع رغمًا عنه، ليعلم أن من أعماله   ، ستر

 لا أثر له ولا نداء يتبعه، سيصتر 
ً
ا مجهول

ً
ما لحق به، سيصتر رُفات

عليه  انهالت  ا، 
ً
ملعون سيلحقه  الذي  العمل  حتر  يكن،  لم  كما 

به براحتيها، لن ترحمه ولن يرحمه ما علم به، ربما   التساؤلات تصر 

لِمَ عبده سببًا للزج به هنا، ولم      قتلوه ترح    ا علِم 
م عليه، شى ف 

ن يعَلم! الآن علِم  
ُ
ماذا سيفعل؟ هل  ..  نفسه نشوى الندم، لم يك
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تحي   لو  سينتقم  سيثأر كان  هل  يقبع حولهم؟  وكان  الظروف  نت 

؟ هل سيثأر لنفسه لعبد   سلامة   ؟ ن الذي فعل به هكذا مَ   ؟ النتر 

 
 
! ؟ نسيت ما فعل   ار، أوَ صديق عمره، أم التجار؟ ولكن سلامة غد

  دب  
  صدرها   رت له المكيدة لسبب  أم زوجته ه  التر

مِل ف 
َ
 ؟ما يعت

أيام   سوى  تنتظر  لم  فه   الطلاق   نعم،  بطلب  أهو    ،وعاجلته 

لم أعلمه بعد!   ! ربما يكون هناك ش  ؟ ر له المكيدة عشيقها الذي دب  

  حتمًا دون سغ ي أ سي 
 خلفه.  نر

)63( 

ليال   عيناه  وارتادتها  الجمال  ف 
ُ
خ   

ف  إليها  خشوع،    نظر    
ف 

من فحوى الذِكرى، على الرغم من   استكمل الهوى فلفِحه بنسيم  

 
 
إل يهتم  لم  ضاق،  الذي  ه  المُزري، كم صتر حاله   

ً
مُتأمل وي  بالتر  

 
ً
  الدقيقة   حزِن سلامة لسجن صديق عمره لحظة

وتناسى وأكمل ف 

قلبً  يحمل  هل  ا مُنكف   ا اللاحقة! 
ً
وليذهب   ئ فقط  مصلحته  على 

الجميع إل الجحيم؟ حينما رآها معه يومًا عاديًا، صمم على الزواج 

ا أحس منه الغدر يوم كانت فتلاقت الخطوب، لم    منها بأي طريقة  

تساؤلات   من  ا 
ً
مُستغيث إليه  جاء  ه   أن 

ُ
عنق حول  فطرحَها   ؛التفت 

أقوى من الإعصار،   أربد وجهه، كان ذهوله  ما  أمام عينه، وأشق  

من  مات  يظنه  وكان  عبده؟  قتل صديقهم  قرروا  لماذا  علِم  حير  

  خيال سلامة فكرة    ؛ان عُمرهقهره وسلب جدر 
ماردة،    فأضاءت ف 

المعلم ضاح      ؛أن يسجن 
ً
   فتارة

ً
عِنده، وتارة له   ك  يُخرس  لتخلو 
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  المفتونة ويتأه

ب لها. وكان ما أراده بعدما أسندها الأجواء فيلتقر

يُحب المال أكتر من أنفاسه، وعليه فتم تنفيذ مُراده،    خريــــجي   لمُحام  

  
ن السجن، هل يأمن لسانه؟ هل يأمن غدر مَ ولكن بعد الزج به ف 

ختر  إليه  يصل  حينما  رأسه  الحائط  ب  سيصر  بالتأكيد  به؟  در 
ُ
غ

.   الزواج ..   زواج سلامة من زوجة ضاح 

)64( 

ء    
  محبسه بسر

ز له، وعندما وصله الختر  ما يتجه    علِم ضاح  ف 

مم   رأسه  الحائط  ب  صر  الضحك،    
ف  ويكأن انهار  ينتظر،  ا كان 

منه جاءته   تساؤلاته تواصلت واشتبكت وانجلى حلها له دون سغ ي 

ر المكائد له هو بالتأكيد، فراجع فكان الذي دب    ؛الإجابات كما ظن  

 
 
تذك حينما  الندم  شعور  خالجه  مواقف  من  بينهما  أن  ما  وقت  ر 

ن عبد النتر  وزم  
شفتيه، الآن وقد أصبح الأقرب   حايله بسداد دي 

، انتشله صوت النداء:    
  الماض 

 إليه هو الألد عدوًا، وأثناء الغوص ف 

 زيـــــــــــــارة.  يا معلم ضاح  ..  -

: يا إ ن يتجه لباب  كمَ   مُتثاقلة    زحف بخطً 
ً
ترى   عدامه مُتسائل

 !  
 اللى  لسه فاكرن 

 مير 

 
 
مُلثم    مُندفن    طالعه وجه الخطيئة    

   ف 
 
منه    إل حد يرى  ما، لا 

 سوى ظهره: 

 ! ؟ مير     -



 

 (121 ) 

 

   
   سينمائية    حركة  أدار وجهه ف 

 
 وكأن

 
جت الأنفاس ها المفاجأة، تهد

شخصي  عن  الوجه  أفصح  يألف   واضطربت،  ولا  وجهه  يألف 

 مرجعيته:  

 ! خــــــــــــــــــــاط          -    

    -         .  إزيك يا سيد المعلمير 

تو        -     رسالجاي  تمن    ة صل  تدفع  ولا   .. شماتة  ترمى   ولا 

 خارجة؟ 

سمعت المعلم سلامة   جـــــــاي معـــاك مش ضدك، من يوم ما         -    

ميكفيهوش  الدون  الراجل  بقر    حقك مصدقتش، 
ف  بيتكلم  وهو 

 اللى  عمله فيك، لأ ويروح يتجوز طليقتك. 

ظن   المُميت    
الخرسان  بحائِطه  ضاح      اصطدم 

 
النهاية،  أن ها 

الحديث خضم    
ف  القلب  بات  صر  غتر   ؛تسارعت  فصمَت 

، قبل ستيعاب  ا للصمت أو البكاء استمع للحديث دون    مُستجيب  

 
 
ا أن

ً
التجار وسلامة يجهزون له    أن يدخل الزائر وصله الختر مؤكد

خارجة تليق به، فانتظر فالموت على المحك، سيدخل إليه الآن 

  أشع وقت  
من روائح التجار، يستل روحه من جسده   رجل    أو ف 

ن، ما جعله مُنتظرًا أن تأتيه الروائح وتهل عليه 
ُ
ويتبخر كما لم يك

 الغيوم الدنيئة. 

بسؤال:  ورمقه  الزِنزانة  إل  رحيله  قبل  لزائِره  ضاح   التفت 

؟  إالسِبحة دي    نت اللى  باعتهال 



 

 (122 ) 

 

ب الخــــاط  بهدوء  ا  بًا أكتر   قتر رسيه وقفز أمام عيناه، مُقتر
ُ
من ك

ك بس، بِرك الدم. ربما يكون  : أنا مبشِلش سبح، أنا بخط  الترِ فأكتر

رب نهايته .. 
ُ
لا   هذا الزائر هو رسول سلامة، وربما أنر ليمهِد له ق

ر! 
 
 يعلم لما الآن قد

)65( 

ساعات   منذ  المعلم   نكو سيتحر    ؛ك التحر    أعلنا  يسبِق  تِباعًا 

  هدوء  
حتر لا يشعر بهم أحد، ولا    ؛رضوان والمعلم عرنر  الثلاثة ف 

الر   ثار 
ُ
داع  ت دون  النفوس    

ف  ل  يبة  المت   على  ستكون  الوِجهة   ،

"   أو بالأحرى   المهجور منذ زمني   
ل عبد النتر  السعدن 

الشامخ   "مت  

من ميدان القلعة، ابتهج الجمع وسمع المعلم سلامة    على مقربة  

التحر   عل    ؛ك بميعاد  بيته       فلزم 
يأنر لحضوره، ا المرسال  ستدعاءً 

  انتظارها، البيت 
  طال الزمن وشاب الشعر ف 

وتقسيم الغنيمة التر

بثمني  وه 
اشتر من ،  بخسي   الذي  وأثمن  أثقل  بات  الرهير   البيت 

ل يحوي أسفله   المت   ، تماثيل سحيق    د إل عصري ثارًا تعو آ القلعة، 

تحف صغتر يخبو مُثقلة، مُ مرصعة من الذهب الخالص، توابيت  

حلمَ   يليه  سالم  المعلم  ابتهج   ، الفاطمَ  الخليفة  صدر  داخل 

  لمَسوها من  
ومعهم المعلم مجاهد، أكتر ما طمأنهَم هو الثقة التر

 .
ً
 كلام رضوان، وقرر أن يسند إليهم مهمة الدخول أول

البيت بقاله سنير  محدش دخله، والحفرة محدش فاكر  -

 يا إما هيدفنا فيها.   ..   يا إما واثق فينا مكانها، الراجل ده  
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-  
 
ك وحش يا سالم، الراجل لو خِلص منا،  ميبقاش ظن

الموضوع هيتكشف وهتيحر  رجله معانا، ولو مش واثق فينا مش 

ونستناه هناك    ،حنا التلاتة وممكن نغدر بيه ونبلغ إ هيبعتنا  

 نوقعه، أو ناخد اللى  نقدر عليه ونخلع. 

    ؛جماعة بالهداوة كده، خلونا نفهم ا حلمِكوا بس ي  -
ه
اللّٰ

  كنا عرفنا  
، لو كان حوالينا دلوقتر يك بالختر يا معلم ضـــاح  يمس 

 منه كل حاجة على المكشوف. 

 عشان قرأ اللى  هيحصل!   ه مش يمكن هو جو  -

 أعلم يا سالم،  ا  -
ه
نها إ ن، وحاسس نا قلتر  مش مطم  أ للّٰ

 خِلصت. 

 بشويش بس يا مجاهد، ربنا يجيب العواقب سليمة.  -

ت، الحساب   - ، مفيهاش هوادة، الغلطات كِتر لا يا حلمَ 

، وقتل عبده، فاكر عبده قر   اللى  مات   ؟ ب، سِكتنا على ظلم ضاح 

اب  مَن علاجها، وخدنا منهم البيت بتر
َ
هو ومراته، عشان ت

الفلوس، وقولنا لسلامة وضاح  اللى  هيساعدهم هيموت، لا  

له، وساب عيلير  ملهُمش حد، هما   
رحمناه ولا سيبنا رحمة ربنا تت 

  آخر 
راحو فير  صحيح، لازم نروح نشوفهم، أهوه نعمل ختر ف 

 أيامنا. 

عم مجاهد ونروح كلنا نشوف    يخلص اليوم ده بس يا  -

  اللى  حصل زمان، كانت 
طلباتهم وننفذها، وربنا يسامِحنا بقر ف 

 
 
 هو واللى  هنعمله معاهم يغفرلنا. أ ة شيطان،  وز
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ل المرصود، تحر    وا بجهد  هم   كت عزائمهم وتراجعت تجاه المت  

الرهبة   استدع   ، الجانبير  الطريق على    
ف  القلق  انطرح  طاهم، 

ُ
خ

وبد  الجلبة،  تلك    آ ومعها  نظرا،  المهجور  ل  المت   باب  فة  شر من 

  خرجت منها آخر روحي 
فة التر  فار    السرر

ً
للسماء قبل أن تنغلق إل   ة

تات الضوء وبراءة الحياة. 
ُ
 الآن، وينغلق معها ف

)66( 

الجِد  وروائح   ، ك 
َ
المَل زيه    

ف    
ينتسر ا،  ً حاصر  موعده كان  قبل 

  
ه يرنو ؤ ، وحذا غتر مُعتاد    ناصِعته بضياء    ء تفوح من جنباته، تض 

  لمعان  
  لم ينسَ   ف 

فائق، وابتسامة حية تعلوه وتكسوه، قبل أن يأنر

ليلى المُحدد،  الميعاد    
ف  الجنون   المُكالمة  وفيها  الحياة  ه  

واستلهام  صوتها  استنشاق  لحظات  دون  العُمر  يمر  لا  وعلاجه، 

بح والشدة، ه  الليرِ    ؛حضور صمَتها 
ُ
فه  الحنان وسط غابات الق

ي وقسوته، ضم   المتر بهجة    وسط طوفان    
ف   لم  وحُ   قلبه صوتها 

 
ُ
أ الأعوام  من  بفضلها،  زائد، كم  واضمحلت وحدته  رغباته  ثخنت 

  الانتظار على أمل  
ازة الصابرين، تفي   ع على عرش مف ، تربــ  تمادى ف 

ا،   ً وفتر حظه  فكان  السانحة،  رص 
ُ
الف وغشيته  والرواح،  الغدو    

ف 

شيعًا  وعند    ؛وتدرجه  والأعتر  الأوسع  ه   القضية  هذه  لعل 

فات الشاهقة دون سكون  
على الأعتاب،    اجتيازها سيصعد إل السرر

ينتهِ  مكالمته ولم     أنه 
ً
استلم صوت ه حتر  ه وهو  ي أمام عين   ا تفكتر

  واجم  
 
  . .. مُطرق
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 هاااا   -

  دنيا تانية، اللى  واخد عقلك. إ لا، ده   -
 نت ف 

.  إنت عارف  إ  -  يه اللى  واخد عقلى 

 مفيش جديد.  -

  أشع وق    -
 . تربنا يكرمنا ونروح ف 

 
ً
   نطقها واستلزم الأمر دقيقة

 
فيها هاتفه واستدع فيه القلق،    رن

 نظر لمَ 
 
   ،على الفور   ن أمامه ورد

 
نفث   مُلغزة    ث برموزي تنحنح وتحد

  الجو الوجوم، وعاد بلا موالاة  
 ثم أفصح عن رمزه.   ف 

التجار هيتحركوا على بيت مهجور أكيد   ؛فيه حاجة غريبة  -

، أكتر تلاتة إ فيه تسليم هناك، بس الغريب   ن مش كلهم رايحير 

وحوا وده معناه حاجة من اتنير   يا إما هيوقعوهم   : مش هتر

  ... يا إما  ،وهيجيلنا بلاغ بالتسليم 

 ؟ا إما إيه ي  -

 ه كادت تخرج خلف فضوله:  ا نظر إليه وعين 

ها.  -  ربنا يستر

بالتحر   البلاغ  ظلت انتظرا  المُنتكِسة  المُمتقِعة  والوجوه  ك 

 
ً
 واهية

 
حد بساحات  ،  يجوب  بما  نصر  يف  ، ثه شر

ً
قليل الصحافة 

 عن حياته جر  
ً
 وشد إليه قليل

 
ثه عن اء زحف الصداقة بينهما، حد

ب ميعاده، وأثت  على صداقتهما وألزمه بالحضور  زواجه الذي اقتر

 
 
ا ودع، فرب  وإل

ً
يف مُباركِ له بالذرية الصالحة ودوام    ا ت على كتِفه شر

 السعادة والصحة. 
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 لم يكذ

 
  نهاية الشهر تزو    ؛ظ به ب ما تلف

 اج  ف 
ً
يرتج صوتها    مرأة

 
 
  بداية الثلاثينات اختارها من سِلسال الرجال ول

  دار اليُتم، ف 
دة ف 

 أ ك 
 
ه الثمير  الذي يدعكه يخرج خواتها الشقيقات، وكأن  

ه عتر على كت 

البن  من  فدادين ير  له  منذ   ؛  لعمله  عاد  بعدما  هِباته  فتعاظمَت 

ومة، لم يستطع تناول الأحاديث والزج إل ممرات ئ الحادثة المش 

اجتازها   الأبوة الخافِقة قبل أن تهوى به الأيام إل مرابض السافلير  

دي  ..  بعمله هربًا    ،صابر الت 
 
د الحجري   ربما تلك شج رأس ذلك الت 

ا تفاتن بالتصانر  فأكمل، وإن كان جُرمه حرامًا فزواجه حلال، ولم  

رىن يمنع  على الإنجاب فمَ علم بقدرته  
ُ
وح؟ ت .. الختر إن أراد الت  

 
 
أن أبلغته  أن  يوم   من 

ً
خادمة قدميه  أسفل  ستصتر    ها 

ف  ولعبت   ،

ة وتسا   ء نفسه الحتر
 
، اليوم ه عقيم  ل وعاد خاويًا، كلام الطبيب له أن

ا، من الممكن أن تكون شادية ه  مَ 
ً
كها صار زائف ن خططت لئلا يتر

 
ً
لعنة تكون  أن  الممكن  ومن      ويرحل، 

الشاف  سبحان  منها  وبرِأ 

رُب   فيكون!  ن 
ُ
ء ك  

للسر يقول  العدم  من  يخلق   ،  
ضارة    المعاف 

 
 
أن  نافعة، لو 

ُ     ثورته النورانية تلك، ربما ما ه لم يتر
 
أن ه زال لم يعلم 

ينبُض شبابًا سليمًا، ربما ظلت شادية تداعب قدرته السالبة وترميه 

اللا  سو على  د لتر
الت  ء، بعدما أزالت طوال السنير    كحجر   

 كل سىر

وخب مس    أرقام   حدسه   أها 
ً
فتارة الأمواج  به  تلاعبت  ره، 

َ
قد له   ها 

 
ً
وتارة الغريق  يظلمها  التائه    يبحث عن موجة    ؛يخلى  سبيلها وهو 

به   شديدة   تأتيه بما يريد، روحه ما   ،تصر     تقتلعه، 
ً
،  زالت مضطربة
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  هدوء  لن تندمل إل

   وتطرح نماءً    بعد تسعة أشهر تمر ف 
 
ب وتكذ

 .  
 الماض 

  الاتجاهات المعكوسة،  
عادت خطواته على التجاش والستر ف 

 
ً
به عنوة المجهولة فسارت  الممرات    ؛ إل الأشد إظلامًا   دأب على 

  ساحة الانتظار جاهد 
زيارة مهمة احتاجها قلبه واجتاحها هواه، ف 

  فضول  
  ثوب الظلم ودفء الرضا،  نفسه ومكث ف 

، خرج عليه ف 

به  المضمخ  والعطر  المنمقة  السبحة  الزائر    
ف  نظره  لفت  ما 

 مستندة عليها الأوجه:  عن استفهام    جلبابه، تراءى له من بعيد  

 وشك مش غريب عليا.  -

دي، اتقابلنا على   - ، أنا صابر الت  شدة وتزول يا معلم ضـــاح 

 . شباك المقام وقولتلك ساعتها 

ن عليا كتتر  زيك يا حاج صابر، كلامك مهو  إ ،  ه أيو   ه .. أيو  -

 . ي أو 

  أنا   -
صتر صتر  ا ،  أول ما عرفت قولت واجب على رقبتر

  يوم تبان .. 
شِدة وتزول   أيوب ولو ظلموك، مستر الحقيقة ف 

باعك بيعه كلها أماكن هنسيبها، متفرحش    والهم يهون، واللى  

بالخروج   )وعندما هم    . بعتلى  يا معلما حتجت حاجة  ابألوانها، لو  

جات اللى  ببعتهالك بتوصلك؟  ا ت( الح ف  له النسيان فتل تبير   

  إيدك ليه 
 د دى مكانها،ضاعت منك؟، خ   ؟!،السبحة فير  مش ف 

ة    معاك ، اللى  يا أصل اللى معا حاكِم      ! ؟ عتر

حديث   دون  له  د ،  أشار  السر   شر تجاه  إل    وعادا كل    ،الوع 

 اتجاهه. 
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حمل  إثر  الشوك   بالحبل  وطاشت  بأكملها  الفقرات  تكدست 

مفتونة للموت دون رادع، ومن يمنعه الذنوب والخطايا، سيقت  

ره، صِرعتها الذلل فكانت كالتائِهة البلهَاء، لا ه  رأفت 
ُ
إن جاء وينف

ولا  عليها  العاشِق  برحيم  يتوق ارتضت   إل جلادها  الذي  القط   ،

ت ما رصدته، ولزمت جوار  عسران بعد أن   العذاب ..لا يُدلل، باشر

ايا، فلم تجد منه سوى ما تألمه،  وضعت الأيام مغاليقها على التر

  
ف  رائع  لكنه  تعفن،  دام  وإن  الذي  المَجنون،  العِشق  ذاك  هو 

يفوح، ظله ظلام وظلامه  يتمادى ولا  السارقة، لا هو  الخطفات 

وجة، ولم   ا جاءَها الاختيار، قررت أسود، نفِرها مُطلقة، وعشِقها مُتر 

 
 
ونف س، 

َ
بالأبخ حياتها  على  وباعت  وساعدته  منها  المطلوب  ذت 

  قبو الزواج، ولم  د 
فن معها ف 

ُ
  سجون الجدران كما د

ا استلم فنه ف 

 
 
فاستهل بالطلاق،  احي طلبها 

بانسرر    ه 
 
يُعق  ولم 

 
طل أن ب،  قبل  ق 

ذلك  بعد  ا 
ً
جيد الأحداث  استقرأ  اق،  افتر بعد  وفارق   ، يستختر

 
 
أن وبما   فابتسم، 

 
وإل مرت 

ُ
أ بما  الرضوخ  فاستلزم  الدور  أجادت    ها 

 
 
زائل، بعد أن انطفأ   مائل وسفحي   ت على جداري أ ها اتك الانتهـــــــاء، وكأن

 
 
لت على  لهيبها فيه، وتبخ

ُ
ر هواها داخله، وتكاثفت الأيام حتر مث

الميت     ة الأرض 
 
   ذكريات

 
وهش فداسها  ذابلة،  بحذائه صفراء  ؛  مها 

 عاندت، لطمها بعنف  
 
  داخل وجهها بتسل

ا ط، ولم  ، وبخته، بصق ف 

  صُدم، ورآها على غتر هيئتها فشاء  هددته بالإ
فبعد   ؛وتبادل الفير
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صر أن كان فيها نشوته صار منها الرياح الصاخبة تنداح وتتقل

ً
ب، فأ

  أشع وقت. 
 على إغلاق الأبواب المفتونة ف 

، جذبها الندم وتمام الانفلات،  عام    مر    ،ا تشبعت بالغِل أسبوعً 

تفتنت،  أن  إل  وآواها  راعاها  لمَن  لمها 
ُ
ظ دموع  جفنيها  أحرق 

مَ  أول  هو  تنت 
ُ
ف لحظة  وعندما    

ف  ت  تغتر الفتنة،  استطعم   ن 

أمام   وهشاشتِها  خيبتها  واستشعرت  الضاربة،  رؤيتها  حاها 
ُ
وض

العاتية  الشتوية      ؛الرياح 
ف  الشمس  فتشجعت وعزمت، صعدت 

ن أباحت له نفسها يومًا بيتها فصعدت معها إل الإفشاء، باحت لمَ 

 
 
مُزقت أن ولو  الدنيا  أمام  ئه  تر

ُ
ست     ؛ها 

المُض  تمام  على  فجاءت 

لمَ  فطِنت  هنا  والرضا،  إل  سيقت  أن  بعد  زجره،  على  ساند  ن 

يكة، لن يجدي الصمت ولم تجد   اليوم سيقت كمتهمة    كشاهدة   شر

 ل 
ً
  بما حدث تفصيليًا   ؛لظلم منفعة

أفشت اليوم لطه باشا السيوف 

أبر  ئ ولو همسًا،  منها أ ولم تختر بدا  لما  ا  ً منها خترِ فعِلم  ت ساحته 

بتفحصي  إليها  الحق، ونظر  ء    رجوع إل   
من الارتياح،    وخالجه سىر

 لم  
 
أن علم     ا 

 
وأن سليمة  للحيتان   رؤيته  الفداء  النمر كان كبش 

ء    
كذب، وأشارت بدون   المُنتظرة، استفسر منها عن كل سىر

ُ
ت فلم 

لم   شارة  إ  بما  وأفصحت  ادت  استر  التجار، كما  وأعوانه  لسلامة 

ل  يخطر له يومًا ببال، سلامة عسران والتجار سيلتقون اليوم بالمت  

الآيل للسقوط القابع بصدر القلعة اتجاه السلطان حسن، والسبب 

، فلم    ا سبح وسط الغرفة إل تقسيم الكِت  
 
 جها باستعجاب   أن حد

ي   ي  أ ..  رحيم  
بإيماءة  ؟ كِت   فأجابت  سلامة   ضاحكة    !  رأت  عندما 

  منتصف باحت 
.   ه: يُصفد بالأغلال ف   

 عبد النتر  السعدن 
 كِت  
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  الفضاء 
  الأجواء كما النسمة ف 

انطلق  ؛لسرعان ما يفوح الختر ف 

تعِ  لم  الخـــاط  يُختر سيده بما رآه،  بار 
ُ
غ مفتونة وه  تخرج    للتو 

 
 
أن باشا  يلامس كنف طه  الخليفة وصوتها  رؤيتها على    من قسم 

 
 
  الملأ طاغية، وكأن

ها اشتمت فيه الأمان، ولكن هل يدوم الأمان ف 

ت مفتونة بمَ ؟ غياب الكنف  ل  عليها وسج    ن جاورته، أملا ! تبختر

بجدية   فت  اعتر فقد    وبطلاقة    أقوالها،  وانزلقت على كلمة ودون   ،

طق بالحق 
ُ
ته استعدادها بالن

َ
ها بالكِتمان، وعد

َ
"شاهد ملك"، وعد

المُوكلة،   المُهمة  لإنهاء  الغد  صباح  بالعودة  وعدها  النيابة،  أمام 

دلاء بالشهادة، وعدها بعد أن يتم  وعدته بالحضور منذ البكور لل 

  نفس اللحظة، وسيتم  
الإفراج عن طليقها والإمساك بعشيقها ف 

افها، وينغلِق عليها الباب   توقيع أقض عقوبة   على المُدبر بعد اعتر

ا الطلاق فكان بالإجبار وما يقع تحت أم    . المُخبئة تلك الرياح خلفه

م هو بنفسه بتوضيح الأمر برُ  متِه للمعلم التهديد فهو باطل، ويلتر 

   
ضاح  بعد فرحة خروجه سالِمًا، والقبض على سلامة والتجار ف 

ما أم    . متلبِسير    واحد    آن    
ً
تفصيل منها  الاستماع  فآثر  الكت    إل  ا 

الزمام،   تنفلِت  لئِلا  القبض  إتمام  بعد  اليوم،  ليس  ولكن  تعلمه 

   عليكِ 
 
 اليوم بالاستظلال بالظ

 
    ر بالسماء لمة والتدث

الكاسية والتخق 

مهما  لك  لمت   تذهتر   ولا  الغد،  صباح  إل  الزاهية  النجوم  أسفل 

حدث، سمعت منه الأوامر وانجابت لتنفيذها على الفور، سارعت 

  الممرات فسيحة الضيق، وأزمعَت على  
طا ف 

ُ
الذهاب إل أبعد الخ
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الا    
ف  رق وأوعرها 

ُ
الا الط القدر  تحتاج من  بتعاد تلك ختفاء، فقط 

الساعات القليلة القادمة إل أن تنه  كل الأزمات عند عرضها على 

اختب  ت  أ النيابة، 
َ
ومكث بالغروب  واستظلت  ابتعدت  بعدما  ت 

 
ً
   مُطمئنة

ً
انزعجت   سابحة أن  إل  المشتعلة،  الذكريات  عرين    

ف 

   بفتوري 
 
للقاء مصباح الأمل، ضاح  الذي أمس   ت باهتياجي واستعد

مُضحيًا لها دائمًا وكافأته بما فعلت، ولكنها عادت الآن إل وعيها 

والفرصة ستسنح   فرصة،  ترد سوى  لم  ث، 
َ
ما حد وستعوض كل 

  خيالها السرمدي الطلاقة والإصرار 
م ف  ا، لهجَها الشوق وأصر 

ً
 ؛ غد

 
 
 رت شي فاجتهدت على التفكتر فيما يُرضيه، فما تذك

 
ا إل

ً
 مسبحته ئ

 
 
د الحنير  المُزخرفة، ما يجد فيها حلاوة الذكر وطمأن القلب، تأك

نبذ ا ف  رغم  والموانع،  المُعوقات  رغم  لبيتها  الفور  على  نجابت 

ل دون دراية    
   الطاعة وسُقم الأوامر، شارفت على المت 

 
حد

ُ
ث ولم ت

ه ووئد غضبه فور رؤيتها، أن ي نفسها بالخطورة، أرادت إسعاد عين 

 
ُ
داد مشاعر الفرحة وتفتر مشاعر الغضب وييئ  ت ج أحاسيسه فتر  متر 

 النسيان بينهما. 

)70( 

عرج الخاط  بقدمه الزاحفة بقيادة قدمه الأخرى، آخر منضدة 

 
 
رسيه وكأن

ُ
ه القهوة كانت بانتظاره استعان بالاعتياد سعيًا، جذب ك

العرش   مُهلك  ذ كرسى   دام  الذي  قل  لك 
ُ
بث جلس     قاطنيه، 

 وتأن  

ود  
حت له عيناه  ، لو  ، وضع الشاي المغلى  أمامه بمُزحة  وبلاهة    بسرر
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ت أمامه بكارة ذكرياته، نافورة ماضية مُدممة،  لا يعلم لماذا؟ فض

فص  
ُ
  ساعته، ثم    ا س شيعً ل له ماضيه، توج  انتظر والأيام ت

 ف 
 
 ة وقت

موعد   دون  تداعت  الذكريات  ولكنها  الموعد،  ليلة على  جاءته   ،

 
ً
زحفت داخله النشوى كساقِه، استشعرها فتحسَس   الموت قاطبة

كها فلم تستجِب، فاستعلم   تجاه قدمه الزاحفة، حر  صر جسده، ب 

 يرحمك " عن السبب فمض  إل طريقه المُتعرج ساريًا  
ه
عبده، اللّٰ

  الدعاء، كان يوم    ة ، واستحب المُداوا قالها دون سبب    " يا عبده 
ف 

  ينفرد بالأرض ويلطمها بعِزة، 
يت  شتاء  ثقيل، والمطر الجارف التسرر

النتر   بالقتل والنهب، قتل عبد  الأمر  فأتبع سببًا، كان  جاءه الأمر 

الليل   ة  حقيب وشقة   بير   من  عليه  دخل  له،   
مت  خلو    

ف  حقه  بها 

 
 
وكأن الأرض  مُلقر على  فوجده  ا وهاجسه،  وال ه  ترتع حقيب لجثة،  ة 

 
 
  توه

   ج، فجذبها برقة  خلفه ف 
 
  شموخي ترق

 قت له، ورفع السكير  ف 

  دون التفاتة.   وهبط قبل أن  يتوثب من علو  
 ويذوب ويختق 

 
ً
رشفة وارتشف  ا 

ً
عميق نفسًا  ينظر   زفر  أن  قبل  ا 

ً
مُستلذ بعُمق 

وضِعت على كتِفه للتو، لتعود إليه روحه بعد خروجها من   لكف  

 قلب الذكرى وقبل أن يزدرد ريقه:  

يه يا خاط  ، بتخط  الحبل ولا إيه، مالك بتنهج كده  إ  -

 ! ؟ ليه 

 لا يعيدها أيام، المهم   -
ه
يه  إنت  إافتكرت أيام سودا، اللّٰ

 خبارك؟أ 

 خبارك مش عندي.  أ خباري عندك، و أ  -

   
 
 مُغلق:    ليه بظرف  إ يده   مَد
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يد المِستعجل بعلم الوصول، أبلغ  - الظرف ده مرسال بالتر

 نه وصل؟إ 

 : استلمه بعد صمت  

-  
 
، بل  نه وصَل وهيتفتح قريب. إغ  وصَل يا خـــاط 

-  
 
 ي معاك، اللى  جا   ح وقول للى  الليال  الجاية كلها شغل، فت

 يمد، واللى هيمد ويصد مش 
 
 يسد

 
، اللى  مش قد كعبه عال 

د    المرسال، اقرأ قدامى     ،هيتر
والرسالة الرد عليها جد، هتلاقيه ف 

 آخر سطر. 

-   ، زاي ناسك! يلزمنا أوردر توصيل، شبعنا إ نت إكله بختر

  المحل! 
 أكل ف 

، لو    مَ ، الآن علم لِ كت ساقه بعنف  تحر    
بالماض  حت له عيناه 

 
 
القتل    وكأن مُتلازمة  تلك  يُعاد،  وقتل  ..  التاريــــخ  النتر   عبد  قتل 

 مفتونة.  

)71( 

استقراري   مر     
ف     العمر 

 
ظن  غليظ، 

 
أن وتناسوا  وا  خالطوه،  هم 

واندثروا وسط فناء العمر مُستظلير  بعيون العامة، والتفت أغصان  

  شذى العِطر الهفيف ومَ و الأيام فوق رؤ 
ن يدري سهم، تناجيهم ف 

الرسالة بالأعلى    ! فض  ؟ أتحييهم أم تسقط على رقابِهم فتسحَقها 

له ورفضها بشدة    
ا   بمت 

ً
ة، اشتبكا حتر تلاينا عديد ومن قبله أبو صتر

 بعد يوم  - كشظايا نافرة، أعاد الرسالة    ا ومر  الزخم والقذف يجمعهم 
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ا  ً    ،للخاط    -تفكتر
 
فقط ليس   ن هما لا يصلحا للتنفيذ هما يخططا بأن

 
 
ة ولن يدخلا إل لعبة القتل   ن ، ويخططا إل السهل، كما قال أبو صتر

   ؛رابحة للطرفير  ال تلك زنا التجارة غتر    ،الخاشِة 
َ
ة عليهما ر  فأعاد الك

سيده بحرفية   الخاط   أبلغ  تو    ؛،  الأرض  على  له  وأفرغ  ا  فلطمه 

 
َ
    ، رجع إليهما وأفرغ لهما نصف مليون  جنيه   مليون

بعد أن وضع ف 

 
 
المبلغ وكأن والاحتياج لا جيبه نصف  الجنون    عقل 

ف  يكن،  لم  ه 

 
 
ة أن المبلغ   كلام يعلو فوق صوت الحاجة، قررا التفكتر أعلن العتر

ة بحزم  سيحل لهما العوارض بكامل   م عتادها، رفض أبو صتر ، أصر 

بعد   الطاعة  عرقه    
وباسم ف  باسمه  الشقة  تلك  بكتابة  أن وعده 

خته 
ُ
تاحا عن التململ والتلاطم مع الحياة، فذهلا وتجاشَت    ؛أ لتر

  شاطئ الهذيان، 
قلوبــهما كما لم تحدث من قبل، وقعت العقول ف 

ب صدق أو تغ  أو تقتر
ُ
 فمه    ؛لم ت

 
وة الفارقة ستغتر   د لهما أن  

تلك الت 

 
 
 رغمًا عنهما حياتهما معًا، وذك

 
 بعد رهما بما نسياه، لن يتم الزواج إل

ة بتلك اللافتة، بل وهدد فضح أنر   مه العتر
َ
ة   هذه العملية، صد صتر

  الإعلان عن 
وأخته بالخليفة بأكملها، وإفشاء السر بل والتمادي ف 

مَ  معرفة  المولود عدم  والد  والحُ   ،ن  الكابوس  زفرا تصادم  معًا،  لم 

ة   ، أهذا هو العتر
ً
الضيق والتحمت الشفاه وارتفعت الجباه ذهول

 ..   
 
رد ا؟ 

ً
بص إذ ينطقوها   دورهمها  أن  ة "   : قبل  عتر   

وسىر أنا  آه 

،  انفردا بعد صمت    " يا اللى  أنا عايزه!   ومكشوف ويا اللى  أنا عايزه .. 

ء    
سىر بكل  أقنعته  وربما  الفور  على  له  الحالة  أخته  ،  رصدت 

له، استعلمت داخله ده أو يزي  ا أن يسو  مُستقبلها الآن بير  يديه إم  

 أو أدفن عن الرجولة؟ فتعج  
ً
ب قبل أن يتحسس ندبته! أصتر قاتل
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ا! أوضحت له أن

ً
  مرابض الإبل منبوذ

الطرق الملتفة حول عنقه    ف 

 
 
التعقيد، وحل ة  التستر على  يستر أجل  القبول من  بيديه وحده،  ها 

تسا  رؤا  ء الخيانة،  بعد  بالنسيان  أقنعته  داخله!  الرد  يجد  ولم  ل 

 
 
أن أوهمته  من    الثمن،  أفضل  العقبات  لل   

ُ ستر المحيطة  الجدران 

السجن   ب  الشوارع المفتوحة والشحذ من الغريب وربما السجن! رُ 

  إليه، جلجلت ضحكتها بعد رده مم    إلِ   أحب  
نت لست  أ ا يدعونت 

   ا نبيً 
ً
ء دون مال    ! أنت لا ولا مُرسل  

وي جسدك ؤ ي   ! دون سكني سىر

وافقت؟   وإن  توافق،  لم  إن  الكلاب  ستنهشه    
التر أختك  وجسد 

الشقة  تلك   ،
ً
أول اسمه  الطفل على  ة وسيكتب  العتر من  سأتزوج 

 
 
بتمل   وعدك 

باسم التر   راضية،  إ نا و ي  كلها ستكون باسمك وليس 
ن 

ف دون مشقة  إ تعود   ا ربــع مليون ليك نفحات الرجولة والسرر ً ، وأختر

حسابك   جنيه     
منهم ايؤمن   ،ف  ل   تنس  لا  ولكن  الأيام  غدر  نا 

 نصفهم. 

)72( 

ــر"  َـ   . "تِخســـ

د عليها فمه، فسَال  منه، تعو    دون وع ي   عتيد    هكذا ألقاها بدهـــاء  

 
ُ
دائمً ل بها  تصب  ا عابه  ل  ، 

ُ
وش الرديئة،  بمعانيها  خلاياه  وعيه    غت 

   - مقولته - ه  ي عليها، فظلت أمام عين 
ً
ول

ُ
يداعب أفكاره، يُزحزح   بَند

ا كما ما تراءى له من أفكاري 
ً
، ينهش حواشيه المتآكلة. يجلس وحيد

  
ف  بطيفها  القاحلة، يسري  بالأيام  يلوذ سوى  لا  من صباه،  اعتاد 



 

 (136 ) 

 

أ   
ف  يعلم  لا  المظلمة،  رى  ي  الممرات 

ُ
ت أم  أفضلها،  يأتيه   .. منها 

 
 
 سحيق؟ ا منذ زمني أذهب أفضلها حق

ا وقد تغتر  
ً
ت هيئته، ذهب عنه رداء الخوف، الآن  جلس وحيد

رغبة   دون  قطعًا   وافق 
 
خط  ،  

ف  منه  لب 
ُ
ط إذ  بالفعل،  لمقتلها  ط 

لها الليلة بعد   ؛كانت   "مفتونة" بأقض شعة    الرسالة قتل  ور مت   ستر 

،  إ  الخاط  قال  أ شارة  هكذا  ها،  ستر خط  على  ومأمن  راقِمها  نا 

ة طلباته ورسَم أأفلحت تطلعاته، طلب    ؛الخاط   ة من العتر بو صتر

بعذوبة    خطته 
 
فنف الشهتر ،  الفص   ليلتها مع نصر  تعاقد  ة،  العتر ذ 

   ة بتصدير 
 
ه سيحصر  له مطلوبه فورًا، وكان  على القهوة، وأبلغه بأن

ومجم    : طلبه كالتال   ف،  مُحتر أجتر  فبدآ  قاتل  معلومات شية،  ع 

الخي    ؛العمل  الخيوط فتجاذبا،  اس، الأختر هو  والمي  اش  تشابكت 

وقع  الآن  ف،  المُحتر القاتل  هو  والأول  السرية  المعلومات  خزينة 

  سوى الخِطة ا 
ة على  أ جلس    . ختيار الأفراد وما بقر ة والعتر بو صتر

ورقة   مع  الخرساء  الأرجل  ذات  السوداء  تلتمع   المائدة  بيضاء 

 
 
 بالمنتصف، تحد

 
 ث وكأن

 
ِ  ه القاتل برر وكأن

ه صاحب الحق، لم ييئ

بل   ف، 
ُ
يك أو  جر  ا صوته  صوته  عزم    زداد 

ف  المُنسكب  المال  اء 

 .. القتل  ..   معِده،  بحبل    الرقصة  ا 
ً
قبل خمس   مجدول    شنق تِلم، 

برعونة    طعنات   القلب  داخل  الحادثة    غادرة  الإصرار،  سبق  مع 

  هو الزوج الأول  
سببها الخيانة الجمع بير  زوجير  والقاتل الحقيقر

بعد وصول ورقة زواجها من سلامة إليه، ضـــــاح  النمر أو بالأحرى 

 رجالة ضاح  النمر. 
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ة وكأن  صمَت العتر

 
 ه القتيل، حد

 
  السقف وكأن

روحه تفارقه،   ق ف 

أخط  الطعنات   أ أو 
 
وتحد مرماها،   ت 

 
وكأن  ث 

 
يقل ا  ً حاصر  ب ه كان 

تسا  القاتل؟  مير   رأسه،    
ف  وجوم  ء الحبكة    

ف     ل 
َ
جفل   ق  لِ وأ وقد 

ة بنظرة   وأعاد ظهره للخلف   مُهيمنة    الحديث من فمه، رماه أبو صتر

  شموخ الفرعون و 
 ا ف 

 
ذ أوامر بتسم له من طرف ثغره، العبد لازم ينف

 
ُ
ه! ذ رسيه، تلك الخِطة  سيده، هو ليه سِيد غتر

ُ
  ك
ة وجمُد ف  هل العتر

 
 
ذمة لا تخرج إل ، الشيطانية المُسرر  من رأس ذلك الشيطان اللعير 

  التخطيط.  مَ 
 ن لا يفقه عُمق إبداعه وبراعته ف 

)73( 

التم الشمل متأخرًا كعادته، الساعة الآن تداعب المنتصف بعد 

 
 
بطبيعتها بالسواد المُظلل   الثانية صباحًا، بطون الجفون مُتشحة

   هما، ألقر ي لكل 
ً
ا ثم استدار فجأة

ً
 ا تجاه الجالس نائمً   "الجوكر" أرض

  حزم  
 :  بليغي  خلفه وهزهُ ف 

 روح أمك، ورانا شغل. ا  صحصح ي  -

 أذابه المخدر حتر استجلب انفلات الأعصاب أجاب:    وبِفم  

 نا صاح  يا عز، بس مريــــح.  أ  -

 :  أو امتلاء    أجابه بنفس قدرة الحزم السابقة دون نقصان  

يــــح، الموضوع هينته  الليلة قبل القمر ما  - مفيش حد هتر

 يفِر. 
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  ضوء القمر الخافت،    العابرة تمُر الآن بثقل    سُحب الليال  
تخق 

تلك   من  الآمن  الخروج  وتستعجل  أسى،    
ف  حاصره 

ُ
ت الغيوم  ربما 

  
ف  الليل  يقضيها  زائفة  وعود  المنهمرة،  المياه  خرير  دون  الليلة 

الخرير   جدال   ذلك  يغسلها  لن  تهفو  البسرر  ذنوب  جدوى،  دون 

موعد     
ف  مشيتها    مُقدري   الطاهر،    

ف  المُفتعلة   - المُتعرجة -أتت 

تلهث  بها،  اللحاق  ب دقيقتها من  تقتر سابق نصيبها، 
ُ
ت ونة" 

ُ
"مفت

تمناها ء ورا  بما  لتهنأ  يهدأ  ولا  يقتلع  الذي  الغادر  إذ   ؛ها كالريــــح 

  معها إل الأبد.   يفصلها عن الراحة خمس طعنات  
قض  وتنقض 

ُ
 ست

 نا عارف ه  بتمد ليه؟أ   - 

 هتموت.    - 

 بيصيب. هتموت .. نصيب  

  بقر ..   - 
.  فرهدتينا يا   اقق   

 بنت الرافض 

 نت وراها وأنا الحاجز. إمِد    - 

السكير   ارتطام  وقع  أعاقهــا  بابها،  لتستبق  خلفهــا  نظرت 

سعِفها حبال صوتها فألحقها "الخي  
ُ
اش" المتغلغل جوار قلبهــا، لم ت

..   مجدول    بحبل   تِلم  تبقر من صوت    جوت   ما 
تفلِته، فصق َ  لم 

    ،منها 
ف  الليل  فشل  الرقصة.  انــــهاء    

ف  استخدامه  تنوي  كانت 

الأمر  حيال  بدماء   ،جداله  المُسربلة  المياه  "مفتونة"،   انهملت 

وازرورقت   البقاء،  رحيق  عينيها  من  أذابت  الوجه،  بثور  ت 
َ
غط

وجنتيها  أعلى  المُرتعدة  الخوف  ذرات  تجف  أن  قبل  ها 
ُ
 ، قسمات

   
ف    

وتمض  ويتحجر  حلقها  ي   بات  سُ ويجِف  تنفرط    أختر أن  قبل 
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الشفاعة - المسبحة   أجل  من  ضاح   بزيارة  احتاجتها    
التر  - تلك 

  الطير  المُوحل وتندس أسفله. 
 وتنفلت من يدها لتغوص ف 

انتظار    
ف  رسيه 

ُ
على ك جسية  الت  قهوته  أمامه  ة  أبو صتر جلس 

أم   انتظار غلق الشط،    
القهوة ف  ة مع تصديرة على منضدة  العتر ا 

اس تأخرا على غتر ما تم الاتفاق عليه، اش والمي  انتهاء الرقصة، الخي  

إرسال   ا مغادرتهم  بعد  الثالثة فجرًا  الساعة  بأكملها ستتم  الخليفة 

"سيد فيش"، بعد تأكيد إنهاء   رسالة تأكيد الحجز إليهما من قِبل

الشط  وغلق  إرسال   ؛الرقصة  أو  السفينة  بإرساء  إخبار سيد  ليتم 

 الرسالة. 

)74( 

وعاء    ا مرتديً    
ف  يأكل  جالسًا  والندم،  الهِرم  الخزيان،  ثوب 

ه  الاضطراب ويتجر   الهلوسة، سلامة عسران عندما أختر ع كؤوس 

  
السيوف  طه  القسم،  على  ترددها  مفتونة،  ستر  بخط  الخاط  

 
 
 ؤ ثها، اختفا يحد

 
، إل  ها المُريب، عجز عن التفكتر

 
م  أن هن وتتر ها تتر

 
 
 القتل الصفقة لإثبات نسب رقبته بحبل المشنقة، فهل يوجد إل

 
ً
ا، كل    رحمة

ً
تلك المفتونة بحبها   ،يعزم على النسيان   لها؟ جزاءً وفاق

مَ    كنف ه  
ف  المخلوطة  البودرة  تلك  ووضعت كل    

ساعدتت  ن 

مَ  ه   المُخلصة  الزوجة  تلك  زوجها ملابسه،  مفاتيح    
سلمتت  ن 

وقت   نفس    
ف    

التر ه   المسكينة  تلك  الكاذبة!  الحب  بكلمات 

مزور، بعدما جلست قِبالة "سيد    طلاقها أثبتت زواحر  منها بعقد  
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ستأمن  
ُ
ت هل  البعيد،    

الماض  إل  التطليق  تاريــــخ  حيل  لتر فيش" 

الطيب ؟ الحدأة  ولزوجها  لها  أوجب  والغياب  أول  الموت  فكان   !

 .. درب السلامة.  ضحية جشعها 

  ؛الطرق مُهدت، انزاح منها الأثر   ؛ا الآن وقد آن وقت الحساب أم  

  لربما 
فقط استلزَم الأمر محو الخاط  من الطريق، تلك الحفرة التر

عليه   ليطبق  المُنفرجة  بالخِفاف  عليه  ويُداس  قدمه،  بها  تتعتر 

 
 
وكأن حلقه  تنبش  حدقته،  تناوش  الأخرى  تلو  مصيبة   هماضيه، 

 
 
  أن

 ها أيام  يشعر بالغدر، كان يعلم منذ أن كان جوار جسد السعدن 

ب  تقتر استطالت  إن   ؛مهما  هل   ، المُستتر ماضيه  عن  منه  لتثأر 

مَ  مع  الشيطان سينجو؟  مع  بعدما ضعفت تحالف  ن سيتحالف 

 
 
انفلتت من عروتها وتهد الثوب  الخيوط وتفتلت روابطها حتر  ل 

له، ولكن  ز سلامة بعتاده لقتل الجمع بأكم حتر تعرى الجسد! تجه  

خاطيه  من  التخلص  رى   ،بعد 
ُ
أو  مَ ..  ت سيساعِده  سيساعد  ن 

 غريمه؟! 

)75( 

استعد طه باشا مع أفرع القسم وبالتنسيق مع مصلحة الأمن 

المواد   بجلب  بهم  المُشتبه  على  للقبض  الحملة  لتجهتر   العام 

الا  بقصد  وهم  المخدرة  عسران   كل    تجار،  سلامة  المعلم    ، من 

الجي   النح  ورضوان  عرنر   الشاهد،  ار،  مجاهد  الدايم،  سالم  اس، 

 حلمَ   
ُ
  ا
ة  هوادة. قضية "تجار القلعة" التر

ليست   شتهرت منذ فتر
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التحر   خطوط  لبحث  القطاعات  تجزأت  إن  ما  ك،  بالقريبة، 

 
ً
  ضوء عينيه عند إمعانه قليل

  القلق يخبو ف 
استشعر طه السيوف 

ي    مرآة مكتبه، مع ارتياب الصدور وصتر
ا، كم مر  من   ف 

ً
لاذ به حين

! كم انتظر من الأيام واستدرجته الأمنيات حتر ألقت  قطع الصتر

الحقيقة  حضن    
ف     ! به 

 
اهة  يتمل بسرر الأمل   كه 

 
استحقاق ذلك   ، 

ا، وتلك ثمرة الفوز ونشوته، القبض سيتحقق وحينها 
ً
يستحقه إذ

تكون كل الأطراف اتصلت بالنهاية والتحقت بأخيها ضــــاح  النمر،  

 
ُ
وت اليوم  القضية  تلك  بالانتصار ستنته   سيسعد  الأبد،  إل  غلق 

  . وسيعلن زواجه الأسبوع القادم 

اب موعد التحر   ك عيناه لا إراديًا على  ك قبل أن تتحر  أحس باقتر

ساعته، لم تفِر منه الليلة دون ليلى، مكالمة خطيبته قبل الحملات 

  واجبة، لم تكن يومًا من الس  
ي   ولكن تلك المرة كاد الكلام يختق 

  سيمفونية  
ج البكاء بخفقان القلب ف  ة الدعاء، امتر  عذبة،   مع كتر

 
 
  تلك الدائرة، حد

  باهتياجي  ثها بعمق  تلك أول العمليات له ف 
 
م ونظ

 
 
ق   رأسها الحب، أودعها قلبه لتبقر على انتظاره ريثما يزداد التر

ب،  ف 

  أذنها برقة  ت فلا  
سلامه لعائلتهما   صيبها لعنة القلق المزمنة، أودع ف 

عليه   وكان  ختر  إ جميعًا،  بابه  طرق  أن  بعد  المكالمة  عاجل    نهاء 

 بانتظاره. 

باشا بيقول عايز يقابل معاليك .. ختر ا فيه واحد بره ي  -

 ميتأخرش
ً
  . مهم لازم تعرفه حال

  . خليه يدخل   -

 باشا! ا إزيك ي  -
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-  !  الخــــــــــــــــــاط 

المُميتة لربما كان يستمع لاسمه للمرة الأول،   الكلمة  اتكأ على 

الضيق   زفر  مع  قت  وأشر فانغلقت  عينيه  على  جفونه  ثقلت 

 والضجر:  

لازم تعرف الحقيقة كلها،   ؛باشا ا  مش هيفضل خاط  ي  -

 
َ
م شايله جوايا من سنير  وتعبت من الشيلة، النهاية لازم تيحر  ه

"، وأنا   وكل واحد ياخد حقه وعلى رأي المثل  "إبط  ولا تِخط 

، وعايز ارتــــــــــاح.   
 تعبت من المسر

 قب:  وتر    بفضول  

 نا سامعـــــــك.  أ اتكلم،   -

ا، وجد 
ً
اف رويد م الصمت بعد الاعتر جلسا ما يعدو الساعة، التر 

ا 
ً
  أبد

ك بابًا للماض  ا، لم يتر
ً
  الممرات الضيقة مَسلك

الاستعِجاب ف 

 
ً
د الحقيقة من جذوري ا مُنغلق

   ، واستر
 
  نت، أفلتت شكوك  تعف

السيوف 

 
ً
جليس   مرة   

ف  الغدر ة  أخرى  تم  بعد سماع كيف  فجذبها  أدركها   ،

بعده ضاح   النتر  ومن  الماضية    ،بعبد  الليلة  التخلص  تم  وكيف 

  بالا 
  أمرها السيوف 

بتعاد عن المنطقة بأكملها من مفتونة، تلك التر

الأ  اكتمال  وتلجلج حتر  ارتعد  حتر  الاسم  سمَع  إن  ما  سبوع، 

وجمدت خواطره قبل أطرافه وعزم على الثأر لحقها، والعمل على  

ضاح   تسا   . براءة  الجناة  مَ ء أما  عنهم،  الداع  ل  وما  هم؟  ن 

تعج  فلم    ؟ لفِعلتهم  ضحكِه  دائرة  سمَع    ا 
السيوف  إليه   ؛ب  فأشار 

أ منهم أجمعير  بالأ    . سماء تِباعًا وتتر
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ة، محامى  متخرج، ومعاه عيل كمان هو   - واحد اسمه العتر

 اللى  بيخطط، وسلامة واخدهم تحت باطه. 

ت وعايزالها قاعدة، تخلص مأمورية   - دي الحكاية كِتر

 فيلم أجنتر     ه النهارد 
على ختر ونشوف حكاية العيال اللى  عاملير 

 . دول 

  فراغي   كرصاصة    انطلق دون رجعة    
  ف 

، جاءه الأمر فانسكب ف 

يف    ط  التنفيذ، اتصال   ب هاتفه أجاب قبل أن يقابله شر   صر 
هاتق 

 سيف ويلضم خطواتهما معًا دون استئذان. 

و   -  ا  حش ي متر
 
ل، ولو عملت باشا، المأمورية مكانها اتعد

تعال لوحدك وسيب رجالتك بعيد على    . مش هيتقفش  نوش .. 

احة.   إشارة، هستناك على المقطم جنب أول دخلة عند الاستر

  لحظات  
انساقت الخطة مع معلومات المصدر فتتبع الأثر،   ف 

 
 
ا تدث

ً
السَماء والقوات على استعداد  ذهب وحيد ،  وتحفزي   ره ظلمة 

نظر  أسفل  الجبال  هدوء  استفزهما  تلاقيا،  بعدما  الجبل  صعدا 

المنتصف     
ف  الحياة  وحركة  فوق ..  السماء  انتظرا  الدنيا،  ه  

رى، لفظ حركة العقارب تيئ  
ُ
  جنون الأشياء ت

الانتظار لا حركة ف 

وصوتها كخفقان     
الخر  مضطرب    الثوان  هاتف  رنير   قطع ،  اص 

  ة: ، أغلق الهاتف بعدما أجابه بكلم الهدوء بطعنة  

 ناسك   ي زاااإ نت إ  ،كله بختر  -

  ثم أردف:   أغلق الخط بوجه مغاير لخلقته 



 

 (144 ) 

 

باشا الواد الخاط  يظهر عنده حق، دايمًا يقول  ا  تعرف ي -

 . النهـــاية قربت 

ب بهمسي      ويقتر
  : ليسأله السيوف 

 قربت ولا إيه!  -

 : ليجاوبه بعدالة 

 ك. قربت أوووي، أهم جُم هنــــــا    -

الثقيل عن نصل   أسفل   وضعه بحِكمة    حاد    قالها وأزاح حزامه 

طعنات   عدة   ،  
السيوف     صدر 

ً
يئة، لإ   كانت كافية التر روحه  زهاق 

ف   أخرج زبده من فمه،    ،نطق الشهادة بعِزة    ،تجاش على الوداع بسرر

   ؛اص بوفـــــاء صادف دموعه ابتسامة الخر  
ً
ا يكون الغدر وفاء فأحيان

 
 
  قبل رحيله لياليه حينما يسطع من جنبات الخِسة، ود

  ، ع السيوف 

  سماء المقطم  إ مه و أ بيه و أ وصور    ،عائلته و   ،وأمانيه 
خوته تنوح ف 

   
قت سما   ؛ عينيه وتتلألأ لتنتر ظلمة السماء ف  ه وذهب هدوء  ؤ فأشر

 الجبال مع حركة الحياة وصياحها الكاذب. 

  
يف سيف، مَ   ف  لحضور    ن أصر  ظل الظلمة، سكن على جانبه شر

  الصدور على مسرح 
  ولم تتهيأ صورته ف 

مشهد القبض مع السيوف 

 
 
 الجريمة، فشاهد بعينيه تلك الجريمة، لم يلحظ أن

 
تل إل

ُ
 بعدما ه ق

  شعة    ؛هجر القاتل ساحة الظلمة
 فتقهقر لئِلا يلحظه ثم انجاب ف 

الدموع   مهولة   أحرقت  مشهده  يُصدق  لم  القتيل،  صاحبه  على 

أتيا متوحدي   أو مُقلته حتر جفلت روحه،  يعِ  لم  رك بمفرده، 
ُ
ن وت

جة    ،يصدق     أفلتت الكلمات بحسرر
 
سعاف ث الإ من فمه الثقيل، حد

شيعًا ثم أدار الاتصال بمأمور القسم قبل أن تحصر  القوة بأكملها 
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بالرغم من  للتمشيط،   
ً
المجاورة تسهيل الأنحاء    

ف  الستر  وتحظر 

ي  غفتر إل    تجمع  أرضه  يف  شر غادر   ،  ِ
يطميئ لم  حوله  الناس  من 

عندما خرج الطبيب وأبلغه بالوفاة،    ا على جمرة  المستشق  مُنتظرً 

حالة     
ف  المُظلم    كان  الوجه  وطفح  السكون    

ف  انغمر  لها،  يُرنر 

 
 
ه. يشك  ل تعابتر

)76( 

القسم،   مباحث  مُعاون  قتل  بعد  المديرية  حركة  تسكن  لم 

     استنفار  
رئيس    أمت  مكتب  هنا  إل  نفذ  حتر  الأعلى  من  يتغلغل 

مَ  الخليفة،  بأكملها مباحث  للداخلية  بالثأر  "ابننا محدش   ن وعد 

بحِرصي  نطقها  نا"  غتر حقه  تلك وقدرة    هيجيب  الحظوظ  أسوأ   ،

   
 التر

 
ب من العبث معه، مُصطق  الد كر رئيس مباحث الخليفة، تقتر

ن   مُتر  الحضور،  النظر، كثيف  حاد  الوقت،  طيلة  المَزاج  مُتعكر 

الطول،   وفتر  الهيبة،  غزير  المُنضبطة،  المواعيد  حليف  القرار، 

ته القمحية  ات، وبسرر   أمامها الخِتر
صلعَته الأمامية الخفيفة تنحت 

م  
ُ
الكلام، كثتر    تن قليل  جبينه،  على  ما  ا 

ً
شيئ الشمس  التصاق  عن 

  غيابه وعند مرور الاسم على  
التواجد، ردود أفعاله قوية، تخشاه ف 

 
ً
عادة ويتم   أذنيك،  المعاونير   قِبل  من  التحريات  تجميع  ينتظر 

   لل والعيون ما بحضوره رسم الخطة، لكن الأمر جَ 
ً
،  زالت مُتسعة

،   عات تنفض غبار الزمن لتخرج من جوف الأرض خلال سا   
الجان 

على الرغم من تعدد آليات البحث زاد الوقت مع الغموض، أدرك 



 

 (146 ) 

 

تو   بيه   مصطق  
 
أن استعان ا  أن  بعد  الصحيح  الاتجاه    

ف  يبحث  ه 

يف سيف، آخر مَ    عليه وآخر مَ بسرر
  . ن رآه ن تحالف مع المجت 

  عب  سلامة والتجار، الموضوع    -
الخيوط كلها مرمية ف 

 . الليلة بسيط والواد هيتجاب  

   
 
  الهيئة قالها ثم زفر الهدوء وتل

ود ف  هف على الموعد، تماثل التر

  داخله، لم يخلُ شارعي 
، لم يخلُ الجو    أو زقاق    والتدابتر ف  من مُختر

    ،من أنفاس ذوات الرُتب 
مع عدم اتضاح الرؤيا إل الآن تتلمس ف 

  
ف  بيه  مصطق   يجلس  المُنصرم  الوقت    

ف  الأجل،  اب  اقتر الجو 

الجُنا   مقهً  عليه  الجلوس  اعتاد  الزحام، على كرسى     خضم 
، ة ف 

ة   جلس عليه منذ يومير  فقط     ظلت آثار حركته تطن  ،  العتر
 
ه وكأن

ة    ما    لحظة دخول العتر
ا كعادته دون وع ي - زال هنا، ف 

ً
  - كافِ   مارق

ا للوقوف على آخر  إل كرسيه، وقع نظر مصطق  بيه على هاتفه تو  

المت  غتر  ولكن على  اعتاد  التحديثات،  ابنه،  من  الهاتف  جاء  وقع 

على        ابنه 
التر الحياة  بلة 

ُ
ق تلك  نومه،  قبيل  المكالمة  تلك  على 

  تباريــــح النوم مُبتهجًا. 
  صوت أبيه، جذبها وذهب ف 

 يستشعرها ف 

)77( 

الثلاث  التجار     ة دخل 
 
ركبهم يتقد أسفل    

وف  سالم  المعلم  مهم 

هواد  المعلم   لمه،  حُ   ة يتناول 
 
وكأن خطاه  الشاهد  الجبل يجاهد  ه 

 
 
تعد إن  ما  يصعده،   الشاهق 

 
إل الهرِم  البيت  داخل  خطاهم   ت 

 
 
ثقة تناوشهم  العقول،  مقدمة    

ف  باتت    
الماض     ورائحة 

 
 مجهولة
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رائحة    لعنة ،  زائف   وتحد   أو  به،  الغدر  رائحة  ه   ربما   ،  
السعدن 

الباب  قبض  على  استعدا  ايينه،  بسرر الحوائط  على  الزاحف  الزمن 

على    زقزقت مفصلاته كإنذاري   ،رمت أنبوبته بُ   ت طقطقته كسلاحي دو  

الإنس   الآثار يضيعها    إخفاء 
ف  الزمن  براعة    لحظات    التعدي، 

  ف 

الأشياءخاطفة   على  اب  التر سال  استر  ،   ..   
 
تعد رسومات  هكذا    ت 

بأثمان   الإ   عالمية  تجلت   باهظة، 
ً
خافتة الأحلام   ضاءة  وعظمة 

   
ة، وصلا إل الردهة التر   نهايتها باب السرداب الذي ي يستر

قبع ف 

، بعد اجتياز باب غرفة    يبدأ بسبع درجات    
من   ي ش   وينته  بالكت 

أخشاب  رئيسي   باب   بقايا  الباب  فوهة  تكسو     زان    ، 
 
وكأن ها مُلقاة 

 
 
ان قويمة تأكل من ، تلزم لعدم اقتفاء الأ صُدفة ثر، خشخشة الفتئ

جم العقول الظلال كأشباحي 
   النفس أمانها، وتتر

 
ك تفتح عقيمة، وكأن

 
ً
مُستعينة الأفواه  صمَتت  عرينها،  والز    بيديك  باب بالوجوم  هد، 

مك، غزير الارتفاع، وهو كالبسرر السرداب عتيد القِدم، عظيم الس  

، فما إن انفتح بصعوبة    ِ
ك بالكاد وتحر    مع مرور التقلبات عليه .. ييئ

 اصط 
 
ن على  لت القسمات وذبُلت الحواس، دخلا مُعتمدي  ك فتهل

   ضوء  
ً
ت الرؤوس مُتناطحة

َ
   كهول، طفق

ً
،  على حمم    والأفكار مُنبعثة

  
ولما تحسسَا الذهب تيقنا من ملمسه، واستبقر الوهم الأحلام ف 

 الوجدان. 

بخفة   الخاط   تحر  مُتناهية    دخل  تباطؤ،    
ف  مَشعله  م  أصر  ك  ، 

أصابعه  أطراف  أضواء   ،على  تتلاعب  الصوت،  حيث  انجذب 

  السرداب كأشباحي 
ب وتلاعب كالأفغ  فِرحة، ولم    المشاعل ف  ا اقتر

القلق  وتداعيات  حُمقه  يجذب ساقه خلف  العميقة،  الظلمة    
ف 
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، تخض جابته بعثت إ ب أنفاسه، سيذعن التنفيذ أم يتقهقر للتخلى 

سنوات  - داخله   منذ  المكان  ذلك    
   - مضت   ف 

 
وكأن عبده  ها رائحة 

 
 
تحد بنغم  روحه  أصر    ثه   ،  

مكان  خق  على  النظر  على  يومًا     كان 

ا  يسأله، يستدع  مآل الأيام، لم ..  ى له طيفه يلومه  ء يجمعهما، فتر

تجاه  بظلم  شعر   ،
ً
ثانية المكان  ذلك  يدخل  أن  ا 

ً
أبد بباله  يخطر 

داد عليه الشعور ف  لحظات خاطفة كان لها ز ، إ منذ حير    صديقه 

عزم على الثأر له لعله يشفع، أذعن    ف  هذا المكان،  عظيم الشعور 

بثقة   السرداب  باب  إل  ب  واقتر  التنفيذ 
 
وكأن  ، 

 
عزيمة     ها 

ف  مغوارة 

   سبيل الحق، استمع إل الحديث النهم بتعال  
ُ
 وه

كة  م يقسمون التر 

علم    ا الخاط  فهو ليس بالحسبان،أم    . مُستثنير  منها جميع الأركان 

 كان    وقوة    بشدة    بش الفداء من يكون؟!،الآن ك 
ً
على مقبض    ا رابض

  للثأر سلاح  
أو طلقة، أغلقه   بلا نصل    الموت، ذلك السلاح الخق 

   وحذري   بتمهل  
 
وافر، جُذب معه إل أن منع الحياة داخله،   مع تحد

 
ً
بة مُقتر الصيحات  إن أغلقه وتعالت    عالم موازي يزفر وما 

، وهو ف 

الأبد،  إل  ه  يوخزه ضمتر ثأر ولن  الآن  التعجب،  الرضا ويستنشق 

مَ  التجار   هؤلاء 
 
والآن سد دينه،  عدم سداد  أجمعوا على  لهم ن  د 

 
 
سد بالأحرى  أو   الخاط  

 
أن ا 

ً
إذ علموا  عنه،    د 

ف  الغدر  رائحة  ها 

 ،  أنوفهم 
 
  يحاورهم، يأخذ بثأره رغم موته وكأن

ها لم تمُت السعدن 

  . روحه الطاهرة

 -   .  
 يرحمك يا سعدن 

ه
ت، اللّٰ  الغلطـــات كِتر
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يلتفت- الخاط     هم   الباب   - ولم  من  ب  اقتر إن  ما  بالمغادرة، 

السراج   أضاءت  فوزه  ليعلن    
الرئيس - الخلق  البهو    

   - ف 
 
ترتدي   يد

 . خاتمها العقيق فوق ثقة كالأخشبير  

ك  - ت ! لس  ؟ إيه اللى  جابك هنا يا خــــــاط  الترِ
 
 ! ؟ اك بتتصن

 ؤ تسا 
 
رد    له 

 
يتذك نحره،    

ف  الغادرة  الطعنة  كالطعنة  تلك    - ر 
ف 

 . بحِدة   - المكان الذي يقف فيه سلامة عسران نفس  

 حسب الميعاد يا معلم.  ي جا  -

ا علم الخــــاط  باجتماع استدل عليه من عادته، لم    جابه بذكاء  أ 

 
 لتوزيــــع التر 

ً
كة، وذلك عن طريق تقليل التجار ليل َ كة بعد تقليل التر

   عدد رؤوس التجار، فأجابه بما من  
 
 عليه عقله، ما تحد

 
ا، ثا إل

ً
 صمت

 
 
إل مُتسِعًا  ا 

ً
وقت الحديث    

ف  اجتازا  ل وما  المت   باحة    
ف  وتفاجئا   

لا هو موعده أو مكانه، تصاعد كالبخار من بينهم وعلى فقر    بضيف  

ج أنفاسه   من بهائه المُعتاد    عبوس،    تتله 
طرم ف 

َ
مسمُوع أزيزها، يض

   مغلوب  
 
  ذكائه   على أمره، مغبون
يلهث الخوف، ويرتعد كالجيفة،   ف 

 
 
وكأن الوجوه    

ف  ينظر   ،  
عنه  ويحملق كالمُرتقر تخلت  تزهده،  ها 

ده،    الممرات  بجدرانها الشاهقة أن تخبئه، النفوس المُستعرة أن تتر

يد حتر  عليه،  تتعرف  أن  الوجوه  إليه ا تخلت  ب  اقتر تزدريه،  ه 

، مس  
ً
عرقه، مسح عنه الفتور، وخزته بخِسة عينا   الخـــــاط  مذهول

 
 
ابتسامة انبلجت  لم   عسران،  الحادة  ثغره كالأنصل  على  طافحة 

 
ً
صراحة عنه   يخبئها 

ً
عنوة العديد  منها  أفرز   ،   

ف  الضيف  بحث   ،
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ه يبحث عن المجهول، لا يعلم أين الوجوه المرجوة،  الوجوه وكأن

ب وسقط يُقب  اما إن    ل خف سلامة بنهم  قتر

-   
  مكان أتدارى فيه،  أ  الحقت 

، مش لافر  
بوس إيدك، احميت 

 ! ؟ ليه   ه فيا كِد   ا عملتو 

   رماه بزجرة  
ً
 : ا من ساقه كادت ترديه ميت

 اص الكلب؟يه يا خر  إعملت     -

 فأجابه: 

 قتلت ظابط المباحث.    -

ء    
 : من فزعي   نطقها وهرع بكاؤه كالمحموم رد عليه سلامة بسر

     ي سود، وجا أ نهار أبوك     -
  معاك ف 

ليا هنا عشان تاخدن 

ص عليا؟   ي الرجلير  جا
ّ
 تخل

 اص حتر ارتدت هيئته الجنون:  صمت الخر  

؟ هما فيــــن؟ -  هما فير 

   
 
  من الارتياب، جثم على وجهه الخـــاط  وأشار قالها وكأن

ه يعان 

بذهول      له 
 
 وكأن

ً
مه كارثة

ُ
أسفل ك   

مُستفهمًا   ه يخق  وأخذ يحتضنه 

السرداب   اتجاه  عن  والمعلم " ويبعِده  أنا  ي  غتر هنا  حد  مفيش 

بو الخر    " سلامة  ، لتر
ً
ف على الابتعاد قليل اص نطقها الخاط  وأشر

 
 
، وينتظر منه رد

ً
ل   ا على جبهة سلامة ثم يسقط رأسه على يده مُقب 

 ا صارمً 
 
  الرد فخشع بير  يديه وكأن

 ،ه من مريديه ثم ، تأخر سلامة ف 

 
 
 أجهز على قدميه وكأن

 
 . ا مُنتحبً  ا سهم ه يقد
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أبوس رجلك يا معلم سلامة، مفيش مكان أروحه،   -

  هيكون جاهز عند سيد فيش أستلمه وأسافر، 
  ورفر

وعدون 

 ،  
، جيت جري على هنا يحمون  خرجت ملقيتش حد عايز يبُصلى 

   إ عرفت 
نهم هيتجمعوا هنا، أنا كده هروح فطيس، هاتول  ورفر

  يا معلم
، ساعدن   

  تان 
 . ومحدش هيشوف وسىر

، استشعر سلامة من تلك    رضا مُنتظرًا رده الأختر
نظر أسفله ف 

إليه  ب  اقتر المُستوي،  وغبائه  خيبته  مع  يأسه  ضعفه  الكلمات 

 
 
  رق

 ، والتياع أم  ، عذوبة أخي أب    ة لامَس انهياره، مسَح وجهه ف 
َ
رُبَ ، ق

دفء     
ف  عينيه  أغمض  الزمن،  غبار  وجهه    

ف  نفث  وجهه،    من 

بسيطة كانت تلك   بليغ، لم يشعر سوى بوخزة    واطمئنان    فسيحي 

الراكد وأمه  وأبيه،  صديقه،  من  أناة  يالوكزة    
ف  أمامه  جذب ن   ،

"قرن" كان    ة من مطوا   بحِكمة    النصل ثم زرعه داخله ثلاث مرات  

استخدامها  سلامة     ،ينتظر 
 
أن يدرك  لم  بنحر  ولكن  ستكون  ها 

دت عينا الخر    ! اص الخر     رحيل  شر
ب    اص ف 

معه آخر الأمر ما س   مقتر

  وداعي 
، فتر ف  ، ابتسامة ثغره راضي   من فم سلامة جعل رحيله مخزي

 
 
 ا استمع له من فم سلامة: ا مم  ا من رضاه وإم  ت على ذلك، إم  دل

خر    -  يا  لازمـــــــــاك  مواعيدك  تؤ،  تؤ  ،  تؤ   
مت  رحمك  ربك  اص، 

  بالختر عند ربك،  ا الجمع هيتلم عندك، إبقر  
  أ ذكرن 

  نيتر
نا كان ف 

 .  أهربك من عيونهم قبل ما ننفض 
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حول  كالسلحفاة  ا 
ً
مُختبئ التائه،  كالقنفذ  شاحبًا  بدا  وجهه 

  غازلت عين 
ا للقاء الانتهاء، الأفغ التر

ً
ب ي صدفته، مُهيئ ه إل أن اقتر

  وداعة  
اس ما لم يصدق المعلم عرنر  النح   ، ثم لدغته بخِسة  لها ف 

المعلم    الإعادة، ما جعل 
إليه من صديقه فاستسمحه ف  يستمع 

  ضجر. 
ب أكفه زافرًا ضيقه ف   رضوان يصر 

 بقولك الموضوع هينته  الليلة، قبل القمر ما يفِر.  -

 معقول يا رضوان، مقولتليش من الأول ليه كل ده؟   -

نت قلبك  إ محبتش أوجع دماغك، وكمان خفت منك،   -

  . ضعيف وهتتعِبنا 

،  أ نت يا رضوان اللى  عملت كل ده،  إ يعت   -    زااي؟ إ نا هتجي  

زاي إيه، هو ده اللى  كان لازم يحصل من زمن، التلاتة كان إ  -

مواعيدهم وفاتت، اتأخروا أوي معانا، من أيام ما كانوا معارضير  

، وأنا ناويلهم بس أهيه أعمار.   على قتل عبد النتر 

، عايزين والخاط  ذنبه إيه والخر   -  
اص؟، طب سلامة ماسىر

 ... نما.. إنخلص منه،  

، سلامة مش ي تخطيط على كبتر أوو   ه يه؟ د إ نما  إ  -

ت، هنخلص منه إلا بالطريقة، الخر   ت مي  اص طِمع وبعدين ده مي 

أما   . ده قتل ظابط المباحث، فكان قطمُه أسهل من نحته 

، مو   ، بتر ملوش قرار، بس  الخـــاط  هيفضل خــــاط  اله كبتر

الحكومة سهل توصل لقراره، باع سيده، واللى  باع سيده بكره 
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  عب  الظابط مدة، رايح جا 
على    ي يمد إيده، وبعدين بات ف 

القِسم، بالمفتسرر إتلط فكان لازمله نهاية تليق بيه، بالذات إنه 

 . مُخلص

 مُخلص؟  -

نت فاكر الداخلية ه   إاص مُخلص،  طبعًا مُخلص، والخر   -

بس اللى  بتعرف تزرع جوانا مُرشدين! ده أنا مرقد العيلير  دول  

الدايرة، وبتوصله أول بأول أخبارنا،  للظابط من ساعة ما جه 

وكأنه معانا خطوة بخطوة، من ساعة موت عبده والعيون  

مفتوحة قد كده علينا، كان لازم يبقر الحل فينا ونلعب مع 

  . الحكومة السهل 

 كل ده ولعبنا السهل!  -

ة، الواد الخر   -
اص كان هيعمل  طبعًا، دي قضية متقسرر 

ت بره،  
ُ
عملته ويروح لسيد فيش يستلم منه أوراقه عشان يك

  معاه، الخر  ا فيش  
ن التجار هتتجمع إ اص وصِله ختق  بعد اتفافر

 …   مير  بقر
  بيت عبده، طبعًا هيطلع على هناك، هيلافر

؟ ف   فير 

  سلامة؟ -
 هيلافر

-  
 
هيستلمه،  ن نصيبه الليلة  إ غه  سلامة أنا باعتله مرسال بل

راح وحاسس بالغدر، مرضيتش أخيب أمله، الخاط  هيكون نفذ 

  وشه، الا 
  سلامة ف 

تفاق وقفل الباب على حبايبنا، هيطلع يلافر

وحلهم يتدارى، نبلغ الخر   ن التسليم هناك،  إ حنا بقر  إ اص هتر

اص واخد ما الخر    ي قولك ز أ ه ونسيت  أ يروحو يلموا اللى  مات،  



 

 (154 ) 

 

 ينفذه وميعملش 
ه
أمر يقتل الظابط، الخاط  واخد أمر، على اللّٰ

  . زمان  ي ز 

! دي تبقر لعبة  ة أوع تقول هيقتل سلام   ! ؟ أمر إيه  -

   . الموت وهتكشفنا بسهولة كِده 

ن حد منهم يعيش، الحاجة اللى  هناك  إ لعبة الموت   -

    اتلمت من بدري، اللى  فاضل يا 
، لو كله مسر دوب ياخد العير 

  . نا مخطط، محدش هيحِس باللى  تحت ا أم   ي ز 

 ولو انكشفنا!  -

  . متقلقش كله متدبر  -

ي إ  -   . نت كده خلصت على الجمع، مفاضِلش غتر

 أعلم   -
ه
  السجن، اللّٰ

لا، لسه، اتقل على حالك، ضاح  ف 

 بعبَع بإيه! 

ده كمان هتخلص عليه؟ بس ده ميعرفش موضوع عبده،   -

   . ملوش دعوة بحاجة

-   
، كل واحد لازم يتحِسرر ف  هيعرف قريب، بص يا عرنر 

ء، التجار والخاط  كانوا    
موته مع اللى  بيحبه، العدل أهم سىر

  بيته، الخر  
وح ف  اص كان معارضير  على موت عبده، روحهم هتر

ا سلامة أم    . ندمان على اللى  عمله، خليتهم مع بعض يتصافوا 

  
فحلال فيه كوابيسه، اللى  يوافق بقتل صاحبه شيطان،    ؛بقر

ك 
َ
عمره ما هيبقر عليك، كلهم كان لازم يتجمعوا  ،  تبعد عنه ليلدغ

  سلة واحدة، بيت عبده هو السبيل. 
 ف 
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الذ عن أرهقتهم  ا 

ً
بحث الأبصار  زاغت  أبصارهم،  فخشِعت  لل، 

ب،    نهاية    ا تقتر
 
 ستعد

ً
بة مُقتر للموت  النفوس  فازدحمت   ؛ت 

 
ً
ثِل، استجدت الذكريات بالدموع ذاهبة

َ
، الخيبات على الأعتاب تمت

حائط  يحتضِن  منهم  ق كل 
َ
، وطف

ً
التجاويف سيول من  فانهمَرت 

ا لصوت ضمتر يستيقظ، الآ 
ً
ن وقد عصيتم، لاذ حلمَ   رحيله مُنصِت

إل الشهادة العالقة والندم الخالص، استحال الدوام إل الأبد فكان 

، فيما جـــاهد مجاهد ضعفه وانكساره، كان ا سالمً   ا سالم ليس دائمً 

اب  ا على الأحداث منذ مولدها، كان صدره يجيش مُنذرًا باقتر
ً
شاهد

ببكاء   تمتم  انتهاء،    
ف  الأعلى  إل  نظر  اللاذعة،  ومة 

ُ
المحت  النهاية 

 خافق:  

 يرحمك يا عبده.   رب، هو ده عدلك يا  ا ي عدلك   -
ه
 رب، اللّٰ

  خشوعي 
 كضمة القتر المُنظرة.   وضمة   ما أبك ثلاثتهم ف 

بت العيون ولصقت على الباب الرئيس خارحر    على صعيد   ، اقتر

ل، صفقت أياد   عديدة الباب بشدة، دخل مُصطق  بيه   لبهو المت  

 
 
ه الأخ ا عبتر

ً
بار الموت، مُستنشق

ُ
ا غ

ً
  هيبته المَعهودة مُلتقط

ــاذ،  ف 

   
  أ قرأ ف 

د العرق من على وجنة الخاط  كالجان 
 
عينهم الفزع، تصف

 
 
، حد   كِتر

بت النظرة تلدغ سلامة، فبهُت ف  جه الآخر الخائب، اقتر

ا   كادت تقتلع لحم وجهه، قبل أن يلتفت لجسد    بنظرة   ًـ مُلقر أرضـ

 
 
ة:    ث ببلاغة  نزيفه يأكل من قلبه، فتحد  وجتر 

  ليلة واحدة يا سلامة؟      -      
 جريمتير  قتل ف 
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  سليما  لا ي     -      
  . باشا، مقتلتش حد، أنا طول عمري ماسىر

متقربــهاش إسليم،       -       جاية،  ة  الكبتر ليلتك     نت 
 
إل  )تطل ع 

، ليه يا سلامة ( الخر  الجثة بنفوري  اص، طب كويس وفرت عليا كتتر

 قتلته؟  

     . الجبان.. أنا؟! ده الخـــــــــــــاط        -     

مَ حو    ، الخاط  قبالة  بصره   ل 
 
رذاذ وجنتيه  كالمطر،   ن طفحت 

ود   وعلامات الغموض ينغمس بها وجهه عن صراحة  
 :  وشر

ي   ..   أنا       -     يا  قتلتش حد، لا  ما  اللى  ا  أنا  ده  ده كداب  باشا، 

 عمل كده و... أ خطط كل حاجة وهو اللى  قال  

هيعرف      -     خلصت، كله  عليه خلاص،  واللى   ليه   ..   اللى  

 هاتوهم. 

)81( 

ه ا ا، خطت ساق إل دنيا، يفارق الحياة فيها حسي    غادر من تيه  

الأمتار دون إدراك   يعلم أين هو مئات  اتجاهه؟ إل ؟ ، لا  أين  ! إل 

، إل مَكتب مُحاما     ة سلسلة جرائم لا تنته 
 
فه يعتر شهتر يشذ ب شر

عقله   ئ ا صقل  فتر وما  ة،  بالعتر علية  تزوجت      هتمامًا، 
الماض 

   ،ينحسر 
 
 تقل

 
ب مع سبق الإصرار،  بت النفوس والنوايا، وها هو مُعذ

 
 
   ،ما يشتم للحل نسَمات يُخبئها الخوف كل

 
بها مع أبخرة الأوجاع يُقل

لق 
َ
الق تمَادى  فيه،  بَقِيا  وما  إليه  سعِيا  ما  عليه  فيُعاد  السَامية، 

 و 
 
ا، كل

ً
   ما ظن  الذهاب إل المَجهول وحيد

 
ب   أن النهاية السعيدة تقتر
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به الندم والخزي،   يدمغه السراب ويلويه تحت إبطيه، وها هو يصر 

فايز  دد، عزَم  التر الضعف ويؤده  يقتله  الجُير  هيكله  لمتر سيظل 

الآن  التوقف  فن، ،  على 
ُ
د ولو  بابها  يُدمدم  لن  للجريمة،  يعود  لن 

 
 
ة حتر وإن رد فالربــح   ؛ما ربِحه   سينه  ما بدأه ويقطع علاقته بالعتر

لقت أخته وإن قتلته عيناها، قد خسِر 
ُ
خاش لا محالة حتر وإن ط

طريقه  نفسه،  خسر  طيبته،  خسر  حبيبته،  خسر  ء،   
سىر الآن كل 

أم   الألم،  الانحدار، وآخره يسود  بدا متعرجًا شديد  الطيبة الذي  ا 

ا. سُ فآخرها الثناء والسماحة، وحَ 
ً
 ن أولئك رفيق

الشيطان   بها  أغواه  زورًا،  الخاصة  ملكيته  له،  مت   إل  الآن  عاد 

اض ليثنيه عن الا     ؛عتر
ً
، دخل على  ك  تظل عيناه أبد الدهر مُحناة

   مُتسعي 
 
يحبو من أسفل العتبات يشتمها   من الصمت، وهناك صوت

 
 
الفضول وكأن ينهشه  ا، 

ً
بُد يجد  لم  ب  اقتر  ، تطتر الكلمات  أخته    ؛ها 

كالعَ  يتناطحان   وزوجها 
 
وكأن الحديث  أكمل  منذ جزة،  يستمع  ه 

هواء   يلفح  غباءً  يلطم  ئبًا  مُسرر وعاد  وجهه  الحُمق  ب  صر  بدايته 

 . عينيه 

  نص المبلغ لما أنفذ اللى   إ لا يا عنيا،   -
نت قولتلى  هتديت 

  نفذت كل حاجة، والاتفاق تم وأكتر وبخِطة آ اتفقنا عليه، و 
ديت 

ا 
ً
  . مكنتش تتوقعها أبد

  العميق وما يعرفش  لا، لسه، لم   -
ط ف 

ُ
ا أخوك  رجله تغ

  الاتفاق، إنما طول ما 
  نفذنر

هو فاكر نفسه   يرجع، ساعتها تبقر

  يبقر الاتفاق ضاق، وبعدين على رأي المثل يا 
سهل يحِن للماض 

  . الاتفاق يفتح أنفاق .. لولا  
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نا تعبت وزهقت، كل اللى  عملناه ده  أ   ،يه يا عادل إبقولك   -

نا، وفايز بقر آ عشان نتجوز و   معانا اللى  يستر
دينا اتجوزنا، وبقر

 معانا ومُستحيل يعرَف اللى  فات. 

  فاكر إ لا، هيعرف ويمكن يكون عارف،   -
جوز خالتك    ة نتر

 إ صيبة  هيفضل طول عمره جدع وساكت، المُ 
 
ق وراح نه ما صَد

ومنه الرجا بجد، الظاهر التمثيلية قلبت  وافتكر أنه سليم   اتجوز،

وارتاح مع الجديدة   وخالتك يمكن لما تلاقيه اتجوز   معاه، جد 

 تفضحنا. 

ا عرف اللعبة اللى  عملناها سَاومها، يا تديله ما هو أكيد لم   -

 تمن السكوت، يا يفضحنا! 

-    
عشان كده بقولك، خلينا نكمل وأخوك  رجله تيحر  ف 

ه، أخوك  ده دماغه ألماظ الخي     طريق غتر
  ،ة، ساعتها مش هيلافر

مَرجع قانون، هو ده اللى  أنا كنت مِحتاجه، مش عايز أخسره  

 عشان لعب العيال بتاعك ده. 

حبيتر  ساعة الجد، أنا اللى  هتكلم  لعب العيال، لا يا   -

 وأفضح الدنيا. 

  جوز  إ ! هتقول   ؟ هاهاها، هتتكلمَ  تقول  إيه  -
نك اتهمتر

، إ خالتك كدب، وهو مقربش منك، و   
  بطنك كان مت 

ن اللى  ف 

  نك عر  إ هتقول   
يلم الليلة ويلبِسها  جوزها   مع   تتفقخالتِك   فتر

  بُق 
فِك ما يبقاش لبانة ف  وهتديله اللى  هو عايزه عشان شر

  إنك  إالخلق، طب متنسيش تقوليله كمان  
  اللى  دبرنر

نتر

  
وأول يوم جيتله على    بأخوك وخطط  لكل ده، حتر معرفتر
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  بس لما اترميت قدامه وساعدت،    فايز القهوة،  
مكنش بيطيقت 

 .. ... بقيت

خلاص، خلاص، أنا مش هتكلم، بس ربنا يستر ويفضل   -

  . هو   ما   ي ز 

لا متقلقيش هو هيفضل طول عمره كده، جبان وخايف  -

كة،  نا هعرفه الس  أ رجليه تخط  خطوة زيادة، بس متقلقيش  

والفلوس تغريه والشقة تسكته، وعلى رأى المثل اطعم الفم 

 علية وأخوها.   ... تستح  

  إنت هتعمل  إطب و  -
  ؟ يه، فيه شغل تان 

! ده فيه مصايب، المعلم اللى  بيجبلنا الشغل  ؟ شغل إيه  -

  قضية قتل،  
ن اتعك ف 

َ
وربنا يستر ميجبش رجلنا معاه، لازم نتك

سى  
.   ونشوف مكان نبعد فيه لحد ما نشوف السفينة هتر  فير 

  ممكن تتحبس؟ إينهار     -
 ! سود، يعت 

، هو    م نتإ نِتحبس،   -  
  ياختر

كانر   ا نا هروح واسيبكو أ شر

؟!   لمير 

ة.  -  طول عمرك ندل، صدق اللى  سماك عتر

ة ده هو اللى  عمل منكم أصل يا ناكرين الجميل، من  - العتر

  معاكم فلوس تتغطوا بيها، 
  الشارع، دلوقتر

ي كان زمانكم ف  غتر

ة حلو بس لما يدينا؟!   وشقة تداريكم، ولا هو العتر

بما  استهزأ  ظلمتهم،  أعتاب  على  نوره  انكشاف  قبل  غادر 

 ا 
 
وكأن حُ ستمعه  ب  يصر  الكابوس  لحق ه   ، الواه  بأسئلته    ت لمه 
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تمر    إجابات لنداءات عابثة،  وتصديقه  جبنه  لطم  نفسه،  على  د 

الأرصفة  على  جلس  الثقيلة،  الأرض  على  هام  الكاذبة،  البسرر 

تغر   يعاون المائِلة،  والديه ك   ونادى  حياته  عن  الحِمل،  اب  على  ه 

  بتئ الوهم 
انقسم إل شطرين نازع نفسه وهو فاقدها، كاد يسقط ف 

  توقيت دخوله وإنصاته، لم يعِ 
 ف 
ه
  ن هناك شر  و أن يك   لولا إرادة اللّٰ

ومن   ،
ً
قاتِل أصبح  الآن  الهادئ،  الوديع،  هو،  ومعه  هذا  مثل    

ف 

  أ
ي  ي الممكن أن يتم القبض عليه ف 

ت الحماقات عقله  حير 
َ
، خدش

ء    
  وقت الضياع فوجدته صاغِرًا، يمكنه أن يفعل أي سىر

   ف 
َ
ليجد

إل حياة   انزاح  إليها    نفسه،  الذي أخرى اضطر  رأيه ولكنه هو    
ف 

 أرادها. 

  نهر الوع  
  ؛علمت علية حقيقته وقتها وارتمت ثقتها الزائدة ف 

واستيقنت  داخلها  من  حقيقتها  وجذبت  حينها  وعيها  دت  فاستر

  آن  
واحد قبل أن تعزم   حماقتها، استبقت وداعتها واستودعتها ف 

  تلك الآونة   . تمام العزم على الهروب والانتحار إن استلزم الأمر 
ف 

 
ً
صحفية تعيينها  بجريدة    تزامن  التمرين  ولكن    تحت  مغمورة، 

ها عن قرب  
َ
ا رمق ً    فقر    ؛إصرارها الذي اتخذته منتر

بــها إليه وارتمت ف 

تشب   حتر  العمل  مشارف أواصر  على  ارتقت  المُحتدم،  جوعها  ع 

 الأعتاب العليا، بفضل دلالها وميوعتها النافذة، ما أدار لها بمفتاحي 

  
   خق 

 
دت مناصب ليس لمثلها  كافة مكاتب السُلطات العليا، فتقل

وتجم   الشمس  كشأن  فارتفعت  ها، 
َ
يتقلد القمر، أن  بلون  لت 

 
َ
ث الواعِد، ومن  العيون ولفحها عطر هيئتها  إليها  بت 

َ
تعود    م  فجذ

 لهيئتها العاطبة جوار الزوج الخانِق والأخ الكهوُل. 
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قاتله،  جوار  القتيل  والساعة  التوقيت  نفس    
ف  معًا  ا  حصر 

والخر     
يفصِلهم السيوف  المستشق    حاجز    ا اص  بهوَ    

ف  بسيط، 

 
 
وكأن الأعجب،  هد 

َ
المش    تصادف 

 
إل تهدأ  لن  مَ روحه  ومعها  ن  

هما. 
َ
سلبها، اجتازا معًا الخروج والدفن، ولكن هيهات يكمن مَسلك

 
 
أن رغم  ا 

ً
رويد وده  من شر يف  ظل  أفاق شر وارى   ه  أن  إل  ا، 

ً
مُطرق

 
 
  مسَكنه، شعر أن

   ة ه هدأت صيحاته المكبُوت جسد السيوف 
 
 إل حد

تنه  معلوم   أما عندما  الجنازة العسكرية المشهودة ،    
طا ف 

ُ
الخ دت 

 
 
أن اطمأن.  فعلِم  تلِده   " ه  لم  الذي  الشقيق    

أح  يا   
ه
اللّٰ إل رحاب 

   " أمى  
 
عقل المشبوبة بالتيه، غادر  ث نفسه رغم إفرازات الهكذا حد

الا    سماء 
ا ف 
ً
بيته مُحلق مــــا آل  سيف إل  ، رفض كل  السامى  نعزال 

إليه عدا هواء الصدور المُلتهب، لم يَقرُب سوى الأيام الراحلة ولم 

 
ُ
المقفرة.  يل بالنهاية  أيامً ا ذ سوى  الأمر     ا ستلزم 

ً
عـــاد    مُنقضية حتر 

على   عزم  الحقيقة،  إيضاح  على  عزم  الساري،  الحياة  لمجرى 

بحري    
ف  الحاويات  على    إسقاط  عزم  الأحدب،  الحوت  فيه  يرتع 

  ط  الإعدام المُروع 
  القبض على الجميع والزج بهم ف 

المُساهمة ف 

 بصفته شاهد. 
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ة أول خطوات الخطر بعد أن خسِر نفسه، وتبختر   خطا أبو صتر

 
 
تحد سواء  عمره  أيام  وأفضل  أسوأ    

ف  المُظلمة،  الأيام  ى بير  

إل  وانزلقت  نت،  فتطي  تبطأت،   ،
ً
قليل قدماه  ت  تعتر المجهول، 

ء    ضحل    
سىر عاد  فما  منه،  فِكاك  حياته كل    لا  من  فقد  ليخسره، 

  
معان  يستعنيه  لا  تستهويه،  لا  المُغريات   ، معت  لها    

التر الأشياء 

ا   الحياة ففقدها، وتأذن بالستر ضد تيارات   ً جارفة، منذما كان صغتر

ي 
يتباكيان على كسرة ختر  أبيه وأمه  ا، منذ سماع أصوات 

ً
أو وحيد  ،

دخار الشهر الذي لا يُحتسب، عند مرمى الفجر  ا يحتسبان مجمل  

ا على عتبته إذ نادياه ولم يتح 
ً
 الخروج، نهَر ير   خروجهما بات مرهون

ا ا ا  طفولته وسب  نفسه، ولعن وحدته، ولم  
ً
ستوجدت الأيام شيئ

 وإن كان لأنر  
ة، فلينتمَ  الآن إل ما أرادته له الحياة    لبقائه حتر صتر

 أن يكون. 

  من يديه الباهته ووجهه العاري 
فاحدودبت   ؛ نفض غبار الماض 

ما  جذب  ندبته  إل  أما  ت، 
 
د
ُ
وش الزمن  خطوط  ولانت  قسماته 

نجلت وتلألأت عن حقيقتها الخفية، ولاحت له  احولها ليجليها ف 

  مراية  
، كيف له أن يكون مُحاميًا ل بخفة  ء نجذب وتسا اف  مقعرة   ف 

رفيعًا ويدخلوه إل قاع المحكمة؟ فله أن يزج بقاع السجن بهذه 

  وجهه لاحت عين ا ا  فابتسم ولم    ؛الفقاعة 
  هيئته ونظر ف 

ه  ا عتدل ف 

قة، و    الا ا إليه بالبداية المُسرر
 نصراف من داخله إل شخصي ستأذن ف 
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أنر   إل  ا 
ً
سابق   

السعدن  النتر   عبد  فايز  من  يعرفه،  لا  ة   آخر  صتر

 البيــــــــــــــــــــاع وهكذا غدا. 

 امن طيفه و   فر  
ُ
  التفل

ج، ندفن تحت أفكاره الخبيثة المستمرة ف 

شيعًا كخلية   لنموها  معتقداته   شطانية    فتفاجأ  ب  تصر  سة  شر

بعزم  ث وتح     ه 
 
وكأن الإقدام  بقوة  على  تدفعه    ؛مُحتقنة   خيالية    ها 

  وجهه، فتله  
ان ف  مت النتر ت وأصر  ج واهتاج ووهج على أوج  فانتسرر

 
 
 فورانه فكسَته وأفسَدته، وكأن

ً
مُنذرة وين  الهتر اب،    ها نشوة  بالاقتر

تشتعل رأسه بمُفردات الخِسة، وتندرج رأسه تحت روابط الكتمان  

ريشة   دون  اللوحات  أمامه  تسم 
فترُ تكسوها    والقدرة،  فالمعالم 

يلتقط خيوط الجريمة من   الأزقة، وهو القابض على قبضتها بعنف  

، على الرغم  ر رحيق دمه ويربطها بعُروتها بعناية ط  از جاوز السبعير 

ا ولكنه ما   من تشويشي 
ً
م   يعبث بجفنيه يسلب رؤيته جيد

ُ
زال يلض

اعة   الآثار فلا معالم فائقة    بتر   
، يرسِم ويخطط ويحتر حتر تختق 

 ريمة. ولا خيوط ولا ج 

، كان يعلم ستنتاجات  ا و   ذهب إل غرفته وقبض على مراجعات  

 
 
قضية  أن   

ف  يومًا  ورها  ستر  حلها كمحام    ه    
ف   
 يتعتر 

 
أن يعلم  لم  ه ، 

كبائِعي  السرعة  بهذه  أخرج  سيلقاها  عمقها    
ف  أصابعه  فدس   ،

يديه كلمة   هائجة    أحشائها كذبيحة     
ف  العقوبات"   التوت   "قانون 

 235) المادة  
 
تب وكأن

ُ
 ه يناجيه من ظله، كتاب(، سقط من بير  الك

  ؛ عنوانه باللون القاتم ومتر     "علم نفس الجريمة" فالتقطه من بُعد  

، حتر انتشله وابتسم له ة فتغلغل اللون داخل نفسه وطعنه بحِد 

  زفرة  
  دعامة، فأفض  بما   ف 

كادت تزيحه، فكان الأول أساس والثان 
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عن كثب   ورص    فيهما  المراجع  بجُهد  واجتر       ها 
ف  أروقتها  داخل 

ب ويلدغ، فتجهز غرفته، قر   ب منه ما سوف يقرب إليه قريبًا ويقتر

شديدين وآثار الفضول كيانه، فقبع بينهما يبحث عن   وولعي   بعِند  

اليوم  الدنيا رغمًا عنه، ولكن ما عاد  ته له 
 
نفسه، وعن طريق شق

، فما كان له نافذ والسيف يخفق على رقبته فليكن الآن ما ا ختيارً ا 

لغد   ولينظر   كان، 
ً
مرة نفسه  إل  يعيده  أن  أو   خرى كبائعي أ  ، عس 

 . فائزي 

)84( 

ف    قابلته الطرقات كقاتل  
، حاصرته المباحث نفسيًا خضع محتر

الحادت  الوكيل  النيابة وعينا  ا ا الخاط  وتململ من 
ً
بُد ن، فلم يجد 

الموت   الس  ا من  بكافة  سلامة  على  ف  دب  عتر أن  بعد  ولكن  ر بل، 

  . ستماتةاعسران لقضيته الرابحة ب 

  اللى  أنا فيه، هو اللى  دب           -      
ر سلامة عسران هو السبب ف 

مراته،  الست  قتل  اللى   هو  حد  مقتلتش  أنا  نفذت،  وأنا  وخطط 

 اص قدام عنيا. وقتل الخر  

يا          -        الأبيض  السلاح  لقيناها على  اللى   بس بصماتك ه  

، ومفتونة فيه شهود عليك بيقولوا   ة إخـــــاط  نك كنت مراقبها فتر

. إ قبل موتها،    
ف مبقاش فيه حل تان   عتر

الطازج   اللحم  ذو  الفداء  الخطايا اكبش      ؛ستدرجته 
ف  فوقع 

ن يريد أن بجنون كمَ   ،، تعذر البكاء فابتسم بخوف  شِباكها بعذرية  
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وعيه   واستدرج  خوفه  لفظ  المشهد،  ويقرأ  الحياة  به  تعود 

ظن   وما  الكلمات     وأجهزعلى 
 
أحد يُخرسه  وقبض   ؛أن  لذاته  تفوه 

 على فكه بكلماته: 

ها معاك زمان، الوقعة هتيحر  مدروسة،    - ربك ستر

ت، النهاية قربت.   مبعدهاش قومة، الخطايا كِتر

بعدما   سلامة  شاح  طلق 
ُ
أيامً ا أ التحقيق  على  ا ستمر  وهو   ،

، على الرغم من برا ستدعاء لإغلاق  جاهزية للا  ته الفعلية ء المحصر 

 
 
 إل

 
 ظاهرة    الشكوك ترتدي وجهه كندبات     أن

 
ة  ، حد ث هاتفيًا العتر

اف على  ولقنه الذهاب لزيارة الخــــاط  صباح الغد وإقناعه بالا  عتر

 
 
 ن دب  مَ   أن

 
ه سيقوم بتهريبه قبل أن يُغدق ر كل هذا تجار القلعة، وأن

ة أن يبلغه لكنه رفض الأمر  ا، استطاع العتر
ً
عليه بما يرتضيه تأسُف

، وسُكب على وجهه نار الرضا، فما كان منه أن لملم ما يحويه بعِزة  

ولو   عطايا،  على كتفه كوعيد  من  وأطبق  شفتيه    ى 
ف  واندفن   ،

 خفوق وفشل ما جعل الرابض يتوجس وينبس: 

 النهـــــــاية قربت.       -     

)85( 

غتفر ولكن لا ينساها  
ُ
الغلطة عند البسرر تدوم مر العمر، ربما ت

 
ً
، هل وإن كانت عابرة !   وسط سلسلة نجاحات    كالقمر   البسرر كالسرر

 وإن وُ   ،نعم 
ُ
  الظهر ود

ي لدت ف    العصر، ربما 
كدون عليها ؤ فنت ف 

. هذه ه  الحياة وسط صراعي  ، جانب   بإلصاقها بك حتر الكِتر أشر
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. تستسلم تعابتر وجهك برؤياه إل   ينبوعي  ، داخل غابات البسرر أمر 

خطئ مرماها ..  الإذعان رغمًا عنك  
ُ
  لا ت

هو الوسيلة، أداة القتل التر

ا، يجيد كافة الأسلحة بكافة العتاد، جيش بمفرده، سلاحه يديه 
ً
أبد

حزام   خِصره  حول  يقبع  الحادة،  الأنصُل  تِعداد  من  تتكون    
 التر

   
يحمل من الأصغر حتر الأحدث ومن الأكتر حتر الأقدم، تفوح ف 

ذ الكلاسيك   الموت  رائحة     ي ملابسه 
 
النف    الرائحة 

ف  تنظر  اذة، 

 
ً
حياتك كـــامل تاريــــخ  وتستعيد  النهاية  نفسك    

ف  يتغلغل   عينيه 

   بنظرة  
ً
بروز البارزة  مُحددة كملامحه  الحياة    

ف  مهمته     ا إليه. 
 
ا حاد

ا 
ً
 يقتل لأ   ؛القتل وفقط   ..   مُخيف

 
  ن

ه يقتل، يحبه، يعشقه، يتمادى ف 

 
 
أن   عمله لدرجة  العشق حتر 

يُبدع ف  شاقة، يتعلم منذ    ه يتذوقه، 

هداه إل صباه كيفية أن يجيد القتل دون ألم، فتفتحت عيناه على  

وشب   والقرن،  وهوى    السونك   والمتعدد،  والنصف  الآل   على 

   
ف  تفي    حتر  ا 

ً
شنق للمطلوب  االإعدام  ا 

ً
طبق الأنواع  ستخدام 

ا، يشعر، يكره، يحب،  تنفيذه، أم  
ً
ا إل قلبه فهو يتواجد داخله نبض

يموت، ولكنه يعمل، الموت عمل، لا يحبه ولا يكرهه، هو يبدع  

  عمله كما يبدع بعض منا ويعمل به رغمًا عنه كما يعمل كل  
 منا.   ف 

عض   ا  ً معذب    كثتر بات  ا  ً بك، كثتر ا  ً شفتيه، كثتر ولكن   ،ا على 

   ،بمفرده 
ً
  بعيد

والتشق   السلب  عن  ا 
ً
بعيد الكاذبة،  الأعير   عن  ، ا 

  أفرزته على وضعه المتآكل، فلا عيش  
ا عن الحياة القاسية التر

ً
بعيد

طبيعية   نهاية  أو  محببة  بداية  بلا  موت كالقتلى،  ولا  .. كالبسرر 

يُغتفر  لا  خطأه  يتحم    ؛ مُتوقعة.  الذي  العمل  سف فهو   أرواحي   ك ل 

كتر  الذي لا يُخدش، يد 
ه الصلبة ا حوله، حيث المهارة الحادة والتر
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خط  يحدث  تموجها  حيث  الذرة،  مقدار  تهتر    لا 
ً
وعيناه    أ فادحًا 

  مرماه، سوى  
ن سواها ف 

ُ
الغائِرة ترمى  بحدتها إل هدفها فلا يسك

  أخطأ الرمى  وماتت الزوجة وتث 
ل الأطفال، لا يعرف ك تلك المرة التر

ب    إل الآن كيف رمى  بها القدر أمامه هكذا؟ كيف طفح الموت اقتر

كه، كما عاش دومًا   منه؟ فعاش بذنب   لم يكن   " "طباخ السم    لا يتر

تذو  تذو   إن  فما  ، ق،  التناسى  الأيام  من  يشحذ  ع كالمُرتد، 
َ
ش
َ
فخ ق 

ويسب   العمل  سوى   ؛الإرث   يلعن  رده  فما  الأرض،  به  مادت 

 
 
  القتل، بعد أن فك

 الانهماك ف 
 
 ر وقد

ُ
 ر، ثم ق

 
ر، ثم عبس  تل كيف قد

إن  فما  وعاد كالقدر،  وانتظر،     وبسر 
 
تذك فما  خوارقه، عاد  أحد  ر 

 
 
فمنذ يومها صار عز الدين   ؛ر الأقربون، الخطأ، "التخييش" وتذك

ا بــــــ"عز الخي   ً  اش". بابل شهتر

)86( 

اح بتجل  
ا من عمق    يت  

ً
ا فيما ترك، يخرج رويد

ً
يُعانقه الأسى أحيان

 
 
بالتمل النفس خاويً مأساته  بعدما كان ضعيف    ا ك، 

ف  يزداد  الآن   ،

الحياة  تهب  أدرك،  بما  فعمِل  مغزاها  علم  مُستقويًا،  المال  جمع 

 
ً
أم  لقويــها حيـــاة   سجونه مُستلقيً ، 

  ا ا الضعيف فق 
الماض  ، تناسى 

 
 
ة أن   بزيفه وحماقاته السوداء، أعلن أبو صتر

ه البائع الأوحد والقانون 

المُستعصية االبارع،   القضايا  عقله  بعمق  لندب    ؛رتطمت  فلاذ 

ا ما ضاعت حقوق   ً  لها، كثتر
ً
فالآن أعلنها   ؛لنفوذ جانيها   الجريمة حل

 
ً
جلاد صار  قد  قويًا  وسيسقط  مأواه،  يجد  لم  ا 

ً
ضعيف ،  ا سينصر 
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ة ما ا تناطحَت القضايا إثر قدمه بعد أن   لذ وطاب،   ستجلب له العتر

يجُ  لم  بما  الأموال  ف جرت  ف،  السرر به  وعملا  اد  الحرام  ستلذا 

 بمقتض  حاله. 

شوفلى  الموضوع ده يا عم تصديرة وهتاخد اللى  فيه        -       

 . النصيب 

ة؟   ى نعم! جر        -         إيه يا عتر

  . عم اللى  فيه القِسمة  خلاص يا       -       

ة كان كِدة معلش، الص  آه، إذا      -        ة ما تسيبش نستر   . حبة العتر

  نقطتير  لا ثالث لهما،    : تصديرة أو نصر الفص    * 
عمله ينحصر ف 

  كشبكة    ،ل إ   – مِن  
معلومانر منطِقته  ،عالمية   موِصل    

ف   يدرج 

شية  يدعم  ما  السمك  بذاكرة  يتمتع  جوجل(،  )تصديرة 

فهو ينس المعلومة فور إيصالها، المال وسيلة رائعة   ؛المعلومات 

من  تجعل  الجنونية  زئبقيته   ،  
التخق    

ف  أهميته  تكمن  ائه  لسرر

الصعب العثور عليه، يأمنه أصحاب السوابق والمجرمير  لتعاملهم 

هذا  يرى  فلا  العامة،  وكر    –   مع  المراقبة     ذاك، 
 
إل منه  يخرج   لا 

ن يتمتع بها  الأشباح، والمسجلون لا يتمتعون بهذا المزية هناك مَ 

فها بجدية  
 ويصنف كشبح الظلام.   ويحتر

، عشان نسيت       -        
  . عيد تان 

  القِصة دي، مش ذنتر       -      
يووووه، إحنا هنفضل طول الليل ف 

  . نك بتنس إ 

  رحمة ليك      -     
  . ، ونسيانا رحمة لينا م نسيان 
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     -      
 
رك وهتدلع،  هانت  حكاويك،  والحملى  جهز  أفيونك   ب 

 . لسانك عشان فيه سهراية جاية

 . إبعت ياللى  بتبعت     -     

 . العقل بيخطط، هيخلص ونظبط      -     

  . نفس أشوف العقل ده، دماغه بنت حرام      -     

     -      
 
، أنا موصل  

ي يا تصديرنر   زيك، ملناش ما يتشفش غتر
نر

يا  ، صدرهالهم صح  غتر دي  المرة  بس  تنفيذ  ولا  تخطيط    
ف  لا 

  صراع، 
تصديرة، أوعاك تنس ولا تفوت، لو عقلك ضاع هنعيش ف 

  روايحها. 
  فلوسك، وحشت 

 وريت 

    -       ،  
ة تفضل يا عمنا، آه نسيت أقولك، الص  ا ماسىر  . حبة العتر

)87( 

 
 
إل ل ما وجد  للمت   الفراغ  عاد  انتظرهم   يأتيا، ظل   ا جليسه،  لم 

 
 
 غادرا على غتر رجعة    ا هم أيامًا حتر اقتنع أن

 
ق هذا عندما بحث ، صد

أكتر من ذلك   ربما ظن    ؛عن ماله ما وجده، لم يستسلم أو يحزن 

ا عن عيون  
ً
البدء بعيد السوداء، عزَم على  الغشاوة  أزيلت  أن  بعد 

الخانقة،     وهباته 
ابتاع قبوً ا الماض  ا    ا بتعد بعد أن 

ً
يقبع فيه بعيد

مقربة   المحمومة، وعلى  والشياطير   الجن  أعير   الساحة    عن  من 

، قريبًا من ا   
نساق تجاه مسجد تغري بردي وأردته الأيام حارة الألق 

الجدران  عانق  ما،  ا 
ً
شيئ المُلتفة  الأغصان  عن  ا 

ً
بعيد الأحداث 

الحياة أسبوعًا  الس   ة، لم يواجه  المُستتر فلية وغاب خلف الخفايا 



 

 (170 ) 

 

ا،  ا سوى خروجه لإحضار ما يسد جوعه، عاش كما عاش والد 
ً
ه زمن

 نب  
ً
زمانه، وضع خيوط بقدوم  فؤاده   وتشابكات    ا أه 

ً
   ا ، خطط

ً
 ا وطرق

  جميعها وغاب عن العالم بسيله الجارف وأخباره  
عديدة، أبرع ف 

أب ا التافهة،   الأيام مرورًا شيعًا   و نتظر  ة من  يُقبِل   عل    ؛صتر اليستر 

ك إن كان هو الذي سيُحر    ؛كان   والمسرات تحبو، سيقبل بأي ثمني 

 
 
، سيتحد بلا تفكتر بالقبول،  بِركته سيقبل    داخله 

ف  نفسه  ث إل 

  وجوه الناس 
  أمام ما يعانيه، رحل ف 

لم يجد سوى الألم،    سينحت 

  
الزيف، كل سىر الكذب،  ا   ء  النفاق، 

ً
زائف أمس  عينيه    

 ،فانعزل   ؛ف 

  عمق الا 
 نعزال فب وانعزل انخرط ف 

 
ا، هش

ً
، فما ا ات مهزومًا، ضعيف

 بائعًا.   ..   ن يريده جُذب إليه سوى مَ 

حاصرته    دخل،  ما  غتر  على  قبوه  من  خرج  أن  إل  هكذا  ظل 

يي 
وهو    الغيوم الراكدة والوجوه الجامدة، انحسرر وسط الزحام كبسرر

ا إل مكان  
ً
ه  ا خالف حدسه، ولكن ساقيه جذبت   الروح الغائبة، مارق

 
ً
جوار   ؛عنوة تركه  الذي  وجُبنه  القديم  خوفه  وألقر  قبضته  حزم 

وأضاء  دخل     ت علية، 
 
قوة هنا    طريقه  إل  سحبته  خارقة، 

ة كالمجذوب أو كالملعون قهوة الص   رسى  العتر
ُ
حبة الحلوة، وعلى ك

عن جهل    ، صع  جلس 
 
عنتلة،  ر وجهه كالأبله وصف   

ف  نطلقت ا ق 

"الزمبلك" إليه  يقرب  أن  قبل  جسية  الت  قهوته  دقائق  بعد   إليه 

تو   ر ويفرغ  أنواع  مائدته جميع  على  االمزاج،    ي ا على  منه  ستعلم 

فمه  الص   على  يطيحها  وسبابته  إليه  وأشار  ثر كمَ - حبة  يتر عن    - ن 

د عليه بعد أن يجذب كرسيه بخِفة   ر معلومة، لتر
 
ب عن   مُصد ويقتر

 آخر.   ويناوله الحديث شخص    منصرم    مكري 
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 عايز تفيش؟  -

-     
 ! ؟ إيه  يعت 

ش القلعة تِ  - مًا، الأيونر  قعد محسوبك سيد فيش، اللى  مفي 

 وقال  أسجله القلعة. قدامى  زيك كِده  

  الشهر العقاري؟!  -
 ف 

هاهاهاها )أضحكته المُزحة فجلجلت صيحاته( لا، أنا ليا  -

ف بيها، الجن الأزرق ميعرفش  مصلحة خاصة، متقلقش مُعتر

ة.   يفرق الأصل من العتر

يا عم فيش، ربنا ما يحوجِنا ليك، إحنا ماشيير    ا لا، شكرً  -

 سليم. 

العُمر  بخطوط  المطعون  الأسمر  الوجه  ذو  الضيف  له  ينظر 

بدقة رس   نقراته  المُعمر على شعره   و ، مع غز ام  المحفورة  الشيب 

 
 
 وكأن

ُ
بة البصق على وجهه، ليدرك وِجهته ويستبدل كرسيه ه على أه

 
 
 ه هبط من السماء. ضيف آخر وكأن

مسمية أهيف قبل ما نتعرف.  -
ُ
 خ

؟إ  -  نت مير 

  الحصــالة؟   -
 مش عايز تنقل سلامات لحد ف 

  السجن .. هاهاها، لا، أنا عايز أنقل  -
حصـــالة! قصدك ف 

 سلامات لحد قبل ما يموت. 

 مش فاهم.  -
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آه،    . . . نت حتر شكلك من الصحبة العتر إمش فاهم إيه؟   -

 قصدي الأصيلة. 

. إآه ، فهمت،   -  مير  بقر
 نت تبقر

 نت. إ شوفت العقل! أنا هو ودراعاته   -

حاكم أنا   ؛لا، أنا كده عايز أستوضح كلامك قبل ما أنساه  -

 إل فقط يا أستاذ.    – ن  مش دراع أنا لسان، م

، ولو    4المقابلة الساعة   - الفجر، تيحر  بالزي الرسمَ 

  الحال، معندناش وقت، فيه شغل كتتر  
نجحت التعيير  هيبقر ف 

اكم، ي  نا بمواعيدنا،   لا متر على ميعادنا ومفيش حد عالم غتر

 . الصحبة الع.. الأصيلة  . وصلِت 

 ا 
ً
 :  ستدركه قائل

كة الميه.  -   شر
 هو أنا رايح أقدم ف 

  وجهه الغموض قبل أن يُثنيه عن 
ة بعد أن ألقر ف  غادر أبو صتر

ة أو يناطح وعده أو مواعيده مع الص     مجالسة العتر
حبة، ثم نتر ف 

وإقرارًا  للدين،  ا 
ً
سداد ة  العتر بها  هرب    

التر القضية  مقدم  وجهه 

 ا. معً ه  ا للجودة وتعزيزًا لعهد أبرم

)88( 

الحب أو ربما نضحت فأصبحت   نته اتبدلت النفوس بعد أن  

ة. ه  مَ  ا أب ا إليه فأصبح .. كالجائعة تلقم أوقاتها بأقواتها، أم   ن صتر

جوانحها  أقر   وجنحت  به  للفوز  خطتِها  نجحت  منه،  الزواج  ت 



 

 (173 ) 

 

اء، حاولت رغم كرهها له حبه، اقتادت    طمئنان  ا ب  على أرضه الخصر 

 و لل 
ً
طريق يومًا  و   ا د  بفتوري ا ضلها،     قتاتت 

ً
ملاذ الأيام  فغلبتها   ا من 

ما جعله اليوم ينفرها يهجوها بير  نفسه، يُساوره الشكوك    ؛بقسوة  

إليها  وجاء  العاشقات  عيون  وهدان  محمود  ترك   ،  
الخق  بحبها 

، فأمس مُداومًا على    ؛مناجيًا  رًا عانقه التخلى 
فلام نظرتها إليه شر 

امت إليه  التخبط، ما بير  القلوب مُتسكعًا، فتنته الأعير  المُوردة فتر

كينبوعه وهو البتئ عميق    فنهل من منبعي   ؛هتاج لشوقها ا الأشواق و 

و اف   ؛القرار  العاتية، مض  ا ستثار  البحرية  الرياحير     
ف  نتتر كالعطر 

وغدت   الأوقات،  كل    
ف  تيئ   أوقات  جعل  ما  لهؤلاء  هذه  من 

هتمام، ن بدأت بالتجاهل وعدم الا كالمخدوعة المكلومة، وه  مَ 

فه  تحتاج منه   ؛عزمت طلب الطلاق ولكن بيديه روحها العالقة 

يحملها بير     
التر وة  التر منه  تحتاج  أوقات وليس جميع الأوقات، 

تخبُ  أم  جنباته،  هباءً،  يضيعها  وتسكعه  لذ طه  مع ا  كض  فلتر اتِه 

 لذاذاته إل الأبد. 

 
 
الأول  تذك حبها   ..  رت 

 
تذك  ،  

علية  السعدن  ذهبت  ..  رت  أيام 

ا عليها، رغم قلة حيلته فهو الطبيب 
ً
برونقها، رغم ضعفه كان رؤوف

 
 
، الآن تجمل   الرقيق، فازت به الأيام وخسرت ه  حبها الأزل 

ت ف 

هيهات   الشوق كالندى،  عليها  وهفهف  السابقات  الأيام  عينيها 

ب ه   فازت  بنفسه  فائز  فاز  ينساق كالمبدأ، كما  أن    . ..  ـالجشع 

عت من ماله كالمَمسوسة، وما يظنها أغلب الظن أن وهدان، وتجر  

 تشبع. 
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ُ دادت علامات التحذير،  از ت الملفات، و تقاطعت الطرق، فكتر

حُوكم الخــاط  وعاشر المشدد لتضارب الأقوال وتعدد البصَمات، 

يقتل   لماذا  بروزه،  على  وأصر  بيه  مصطق   قلب    
ف  الشك  وقع 

اص دون سبب؟ لماذا يقتله سلامة؟ لماذا لم يقتل الخر    – الخــاط   

؟،    – سلامة   ! االخـــاط  ختفاء تجار القلعة! صمت رضوان وعرنر 

  الهواء 
تعاظمت علامات التعجب ولم تسَع ضآلة المكان، نفث ف 

 
ً
خانية مبينة،    غيمة

ُ
  هيجانه،  ا د

ت كالمد ف  رتطمت صورته  استسرر

يُكب   به والعجز  الوهن يصر    مرآته فرأى 
ك عن مكان له، لم يتحر  ف 

 
 
 . معاونه ولو فرسخ

ثلاث طرقات   الباب  رَق 
َ
 ا و   ط

 
تأذ إذ  مُتأهبًا  يأتِ نتظر  لم  له،  ه ن 

بالا   ؛الجواب  تتحر  فأذن  أن  قبل  بالمغادرة،  والمبادرة  ك  نسحاب 

،  ه بالا ا ساق  يبدو   عيه على وجه  ا نفتح الباب على مصر ا تجاه القبلى 

أليف   السابحة، غتر  الرقيقة  الشذرات  منه  تفوح  الضياء،  ، شديد 

اق  
لتمعان بإشر

َ
ت     مُتشدق   حانق، وفم    عينان 

اللؤلؤ من فيه   ءيض 

، شاربه الرقيق يعكس بهاءً عامً 
ً
على هيئته، ظهر ذلك    ا ضياءً مذهل

حذاجلي   على  ئ ا على  فيعكس  النور  يغمر جبينه  السواد،  فـــــاحِم  ه 

ا بلاط الساحة رؤياه حي  
ً
 . ا متيقظ

  . معال  الباشا، تأذنلى   -

يف،   -   . دخل ا تعال يا شر

ل معاليك  -
 
  . خايف أكون معط
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نت إ عم بلا معاليك بلا بتاع، الكلام ده مش بتاعنا،    يا  -

يف     . أخويا يا شر

  . تحل ا اللغز  -

يف، كل يوم   - جتماع وندوة  االلغز ما بيتحلش يا شر

تب على المكاتب ومفيش حل ا و    بتتر
ستدعاء وضبطية وقواض 

كلها تخمينات، الحلول بتجيب ألغاز أكتر من اللغز الأول وهالما  

   . جره، وأدينا قاعدين مستنير  اللغز يتفك منه سطر 

ـاع  -  ـ   . بيــــــــــــــــــــــ

ة   بنتر ريبة    ألقاها  وب   مُثقل    وبفم    ذات  شارفت   بتسامة  ا بالتآوه، 

الا  الاعلى  قبل  مرجعية  نتهاء  دون  فمه  من  أفلتها  أن  بعد   رتسام 

نة.   مُبي 

   . هما دول اللغز   ..  أربــع حروف  -

 وبعدين!  -

 أنا بحاول أفك طلاسم وأترجم رمز.    م نتإ لأ، كملوا   -

 نت مقولتش حاجة! إ  -

لها بس.  إ أنا قولت كل حاجة،   -  نت لسه مش متخي 

اع"؟  نت قولت إ  -  ـ  "بيـــــــــــــــ

   . جريمة -

اع جريمة!  -  ـ  بيــــــــــــــ

ي  أذاب بروز الوجه، وأصابع مُلتفة   فاق الدهشة، وبخدري   بتعبتر

ف  
َ
ة أسماء، فقط  عليه أي    باهت غتر مدرجي   كفروع الشجر حول مل
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وبمقلتير    داخله،  الورق  مئات  الساعة  يحمل  عقرب  ذاهلهُمَا 

ما  أيام،  ثلاثة  منذ  الرديئة  الساعة     الثابت على 
ً
منقوش الرقم   ا زال 

،  ِ
ييئ ولم  العقرب  بروز  كر   صارع   عليه 

 
افا الد    ات عتر

 
! ات ع وتوق

الفارغة  متلأ ا  ورقته  وتهويمات ت  دة   بتخمينات   ،  مجس 
 
ع تمت

الأحاديث    
ف  يتفقه  أن  إل  ا، 

ً
وحيد فوق  تحم  ،  بالنسيان  طاقته ل 

تمامًا مثل دهشة، الخاط     ل وتزداد دهشته ولطالما سوف يتحم  

يف سيف.   وشر
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  عينيه، تلك الحياة الثمينة التر

تتداخل خيوط الضوء المُركزة ف 

  قبض عليها بكفيه، أمس يطيل  
التر المُتوهجة  فقدها، والجمرة 

  عبث  
  الملاحظة، يراجع عمره الذي مض  ف 

  البكاء وف 
،  أوقاته ف 

  عناق  
  زهد    ف 

عن الأيام القويمة، برغم ما   مع الأيام البغيضة، وف 

  الوحدة الغاشمة مع  
ه  ؤ رتفاع ظلام زنزانته، تتكاثر أضوا ا فاز به ف 

ب رأسه، وينتظر أن يمر يومه   الداخلية الحية فينتسرر كالتوابع يصر 

 بلا جَلد لذاتِه. 

 فيه ضيف جه يآنسك.   ،يا معلم ضاح   -

ا ولم يتحلَ لم يُحر  
ً
  رأى فيها   ك ساكن

  مأساته التر
سوى بالصتر ف 

  الدخول كما    زاحفة    نجاته، دخل عليه بقدم  
  اتجتهد ف 

جتهدت ف 

 الخطايا قديمًا. 

-  !  إزيك يا معلم ضـــــــــــــاح 
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  زمني 
طا المُتسخة ف 

ُ
كسَته    نظر إليه شذرًا جاذبًا معه رائحة الخ

 
َ
بًا غزاه صمت  الأن ستقبال العاصفة، لم  ا فة، خطا إليه ضيفه مُقتر

 
 
هم  يتكل الإلحاح،    

ف  جواره   ف  جلوسه  بعد  بكاءً   ،بالحديث  بك 

ا 
ً
ت  ستقام عن ميله رب  ا استشعر الجليس بغضب ضيفه،    ؛مُفاجئ

المعلم  يعلم  لا  وجهه،  على  الطافحة  الخطايا  رغم  على كتفه، 

   ة  ضاح  لمـــا شعر لوهل 
 
الخطايا  ر  لنح   ا تلك الزنزانة ربما جمعتهم   أن

  المستور! ا و 
 نجلاء الماض 

ديك  آ نســــاه و ا ن يا خـــاط  على روحك، اللى  فات  هو   -

 . ك من دم الحبايببتطهر دنسَ 

  العدو وما ا 
 ا ستمر بكاؤه ف 

 
:  تضح أن  

 ه سينقض 

-   ،  ما قتلته يا معلم ضـــاح 
ه
نت متعرفش حاجة .. إ واللّٰ

  . وأحسنلك متعرفش 

، الوقت  -  
معرفش إيه! يمكن ربنا باعتك ليا عشان تعرفت 

هيطول بينا ومفيش ما بينا غتر حكاوي، قول يا خاط  أنا 

 سامعك. 

قتله، روحت اليلتها التجار قالول     ؛بنش نهاره ا كان يوم م  -

  عرقه والشنطة جنبه، ملمَستوش، خدت   لقيته مفرفر 
غرقان ف 

 ما قتلته. يت على بره، الشنطة وفر  
ه
 واللّٰ

 اللى  قالك   -
 ! ؟ قتله؟ وشنطة إيه اشنطة! مير 

نت إو   الموضوع كبتر يا معلم ضاح  ميسعش الحك     -

كة! تجار القلعة لما منعوا أي حد يفكوا  بعيد عن الس    ،غلبان 
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جعلوش بيته ده مكانش ببلاش، بيت  الرهن لعبده عشان متر

بيته   وا عبده عايم على آثـــــــار، وكانوا عايزين بيته بأي تمن، خد 

  المعلم سلامة 
  اليوم اللى  خد فيه الفلوس بعتت 

بملاليم، وف 

اص، أنا الخر   أقتله وآخد الشنطة والتجار بعتوا الراجل بتاعهم .. 

اص وعدوه  حت لقيت عبده واقع مقدرتش أقتله هربت، الخر  رُ 

يقتل عبده والشنطة بتاعته لما يلاقيها، راح قتل عبده وملقاش 

حت اص وأنا رُ الشنطة، هو راح قالهم ملقيتش الشنطة بقر خر  

من يومها   ؛ديتله الشنطة ومقتلتش بقيت خـــاط  إ للمعلم سلامة 

  
، رجلى   بقيت أخط  تهرست تحت ا  بحساب، وأبرك محلى 

 عجلا 
 
  ملكوت ربنا، مسمِعتش إل

 ت المقطورة، كنت تايه ف 

  
  ودن 

، بقيت أخط  وأبرك، أخط  وأبرك، أخط  صوت عبده ف 

 وأبرك. 

  العسل ا  ي  -
ما    ؟! وليه قتلوه   ! نهــــــــار أسود، كل ده وأنا نايم ف 

 كانوا يسرقوه بس ولا يهددوه. 

ة دهب،   - الناس اللى  جت تحفر تحت البيت لقوا مقتر

ختاروا الأول الواد  ا راسهم وألف سيف لازم تتفتح على دم واحد،  

 بن عبده .. فايز، ولم  ا 
 
م نفسه بعد ما إدوله ا عبده رفض قد

 الفلوس ووعدوه يراعوا عياله من بعده. 

 يرحمك يا عبده، ليه وافق على كل ده ومقاليش؟!  -
ه
 اللّٰ

الحوجة، الراجل بعد مراته ما راحت بلاش، مبقاش   -

 نه رايحلها. إرتاح  ا باقيلها ولا عايز حاجة، يمكن  
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  امنك لله يا سلامة، ضح بعبده وبعدها   -
ه
ور عليا، واللّٰ

 
تد

  ولاد عبده؟ 
 أعلم عمل إيه ف 

ذهب  حينما  وتردد  الصعبة،  الأسئلة  على  مُتأهبًا  إليه  نظر 

 
ُ
لق الحديث تجاه مفتونة، ظ لمًا تنوء مفاتحه عن الحمل وخطايا تت  

 
 
ز الثوب المعتكِر. من على الجسد المُتسخ وكأن  ه بوجهه يتر
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  ا حب الثقيلة و بعد أن تهادت الس  
ا ف 
ً
ين عمد نتقلت غيوم تسرر

حصاده،  ا السماء،   إل  وعمدت  داخلها  الغِل  أزقة ا نتتر    
ف  نتسرر 

مرأته انتسرر عن الرجل الذي حملِت  ار وشياطينه، كما  القلعة بالمُدب  

  عقده الخامس، قالوا عنه زكريا ولكن  
سم عنه عندما نقشع الا اف 

 
 
أن الأقاويل  إل    تبارت  تناه  حمِلت،    

التر ه   ة  الصغتر زوجته 

عين   مسامِعها كخيانة   ق  ومضت كالتر بيتها    
 ا ف 

 
شق ت صدرها ها، 

 
 
خت وجهها بالندم الجم، عزمت على التخلص منها إل الأبد،  ولط

 
ً
  تدفعها وجدتها داخلها مُكتملة

التر أم  بحثت عن الأسباب  ا هو  ، 

مم   تنته   أن  إل  مُعلق     ؛عزمت عليه ا  فحسابه 
ُ
   لها   رسلتأ

ً
 رسالة

 
ً
  مُكتملة الأركان دون عقوبة    مغزاها نسج شباك جريمة قتل    شية

  جسدها الخدر،
قبل أن تولد له زوجته بوليد يسلب   تغرز أنيابها ف 

وما بطن، الأهم هو   ما ظهر  الرسالة؟!، لايهم،  مُرسل  ياترى  من  

الرسالة   بإلقاء   لشاديةالأمر جاء    التخلص من الزوجة قبل أن تلد،

المحدد  المكان  فلتحرِق   ف   رفضها  حال  ف   أما  موافقتها  حال  ف  
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  يد تصديرة دون أن    الرسالة ولتنسَ الأمر،
قبل أن تقع الرسالة ف 

"الشغل"، وجدها  بتسم ثغره لبدء ا، مبتعِدة  بعد أن ألقتها  يفتحها 

 
ً
بصندوق وارده وعليها ثلاثة أحرف ) د ب  ر( فتناولها من   وحيدة

  
ستلمها من داخل قبوه  االبائع،    رأسها وأرغمها على العدو إل عيت 

 
 
المُصد ألقاها  أن  بجِد    ر بحذري بعد    وأنامل مُصك السبائك، قرأها 

 
 
فن والتخطيط،  المَرسم  ميعاد  فجرًا،  الثانية  د ظروفها، طرحَ بعد 

أسئِلته وأجابها بلِسان قاتل أباح قانونه الفتك، أجهز على الدوافع 

 
 
سلاح الجريمة بنقاء، كما دفع إختار  و   بحكمة الخِطة    والدفوع، أعد

   ، بالعقوبة إن استلزم الأمر 
 
ك الخيوط على رقبة صاحِبها، لم ثم تمل

ا عن القاتل.   ينسَ 
ً
 أن ينتر الشكوك كحبات الغلة بعيد

 
 
ا وريقة لا تتعدى الإصبعير  بها  الآن انتهت القضية، طبق

ً
ها جيد

بمسجِده  الفجر  لصلاة  خرج  الصادق،  الزينتر   الحل، كالحجاب 

أن  قبل  الأصيل  بالحجاب  الإطاحة  ه  ستر   
ف  ينسَ  لم  المُعتاد، 

  حنوي أيلتقطه  
، يقبض عليه كالجمرة غلف الحجاب حد المريدين ف 

 ويضمُخها بمسك    بليغي   تساخي ا لم ينس أن يكسوها ب   بقِطعة قماشي 

المُريد صدقته،  المزمنة، صادق  بالأنف  له  الخضوع  يجتر  أبيض 

واستطاع بخِفة الوصول لصندوق الوارد بشارع سبيل بامبا قادِن، 

ن تلتقط تذكرة خروجها كمَ   التقطته شادية ببهاء  ف  الموعِد المحدد  

  جذبه إل أنفها هو رائحته ال 
فاذة، غادرت ن من سجنها، ما دفعها ف 

المبلغ  النذور  صندوق  داخل  خلفها  ك  تتر أن  قبل  مُسرعة 

 المحفورعلى الحجاب بالورنيش. 
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هو   ،  
الخق  العِتاد  ذو  المـــارد  الزيف،   هو  والجريمة ه   الأصل 

  زمن الا 
لتمس  ا ستعداد فيه للأقدر ذهنيًا،  المعلومات ه  الحرب ف 

 المي  
 
ياء، وتط   نفسه الواهنة كتر

لع اس من غياهبها براءة، وسطع ف 

بحِكمة  الدهــاء  العديد وتشب    ؛إل  لسانه  فتعارف على  كت خيوط 

جذبت إليه النفوس   ه مع الألسن المُغرمة بالسرد العنيف، خِفة ظل 

ة كلماته المُستف بحُب   ة تجلب له حُسن الحديث وتفرز له  ز ، بعتر

عفاء النفوس   ممرات  
ُ
  أرضي   ؛مع أصحاب الحديث .. ض

 فتبارى ف 

  جُعبته شد   ويلهِب يهجوها التهويل،  
باطنها التمثيل، فأفض  بما ف 

ما  الحديث  من  يومً   لهم  يعرفوه     ؛ا لم 
َ
قوة عنه  طغيان   فعلموا 

الراكدة، حر   الجموع  ها على  تأثتر مآقيهم روايته، ومدى  ك سكون 

 
تبسرر  ته  بسرر بيضاء  المطمئنة،  الغلبة  قرون  ونطح  له الغاشية،   

 بصدق الحديث، فلا تكذب  
 
بها الخلائق، معرفته الشمس أو يُكذ

 ـ  صدق  بالخيـ عن  الأحاديث  فتلاقت  الطريقة  بتلك  جاءت  ،  اش 

لدرجة   النفوس  مض     عميقة    وتحابت  المصادفات،  تعارف  بعد 

نس يحف  
ُ
اللقاءات إل أن برزت الوجوه عن رؤيا الحقيقة، تلك   الأ

  أباحت حرية التفكتر والتدبتر 
وعية المنطق التر فلانت زوايا    ؛مسرر

و   ءنحنا ا الوجه 
 
تسط أن  إل  اسة اته  شر وواجهت  الحروف  حت 

بة.   الصر 

، ولا واصلك الا  -  
 بتسامة. نقول تان 

 شابهه نظرة التيه: 
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 مش عارف؟    -

مش عارف إيه؟ بنقولك كل اللى  هنعمله، اللى  بتعمله،     -

  بتاعك، بس بدال ما 
وفلوس    ،يبقر ببلاش، هيبقر بفلوس   الرع 

   . كتتر 

  يجيب  -
 جرايم. رع 

  يا مولانا.  -
 رغيك مجان 

  أفكر!  -
 سيبت 

اس"، ونعمل  "عس    تمام، هتشتغل معايا مورد معلومة  -

يلبث أن يتناول    فاترة عليمة وما   شغل سوا )ينظر له بضحكة  

 .  
ووك، نبتدي الشغل يومانر  كفه( متر

ش منك ونضيع.  أنا خايف يا خي   -  اش لتخي 

-  
 
اس، وضحكتك برواز،  اس يا مي  هاهاهاها، عِرقك ون

  الرجعة، متقلقش   ي حكاويك سهراية وصوتك ز 
غلغلة السكير  ف 

 .  
 يا مايوستر

بتسم له بعد أن أعدها ثناءً عليه، مرق بير  يديه كالتائب بير   ا 

بالمقابل   ،مولاه   ي يد عمقه  الفسيحة   ؛ثقب  جيوبه  فتحسس 

 
ً
   ، لم يدرك الخطر أو تساوره الشكوك، ظن  وأعادها إليه موافقة

 
ه  أن

ا ولم يكن، هو المي  
ً
يك اس ذو الحواس الألماس والإحساس ليس شر

 الجي  
 
أن وأدرك   اش، 

 
حق  ه 

 
يتحد السابق،  بعمَله  سيعمل  ويبيع ا  ث 

 
 
 . المعلومة فقط ليس إل
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له تجه   زت شادية من فورِها على الخروج الآن، ستصل إل مت  
بعدما شقت من   ويدفعها عزم المُقاتل عن حياته، دخلت بهدوء  

تذا  مُستلقيًا،    شيره 
ف  ا 
ً
مُفتاحه، وجدت جسد عليه  ء زوجها  بت 

 
 
إل بنفسها   وما شعرت 

ً
تلتقط سكين    ا  وه  

 
أروقة    ا حاد داخل  من 

نهارت ا لئِلا تسيح منه البصمات العالقة،    المطبخ، أمسكته بعازل  
وه  تفتك الجسد بالطعنات المستمرة، كادت تضيع بعد خمسة 

دي   طعنات   من نظرة عينيه لا من ضعفها أو فتور الغريزة، صابر الت 
ا على فتحات نحره، يسد سيل الدماء بيده    ينظر لها بذهول  

ً
قابض

 
 
 ا ه يسد السماء عن سيلها،  وكأن

ً
ت الحروف من فمه مُنتحبة ، ما هتر 

 
 
مشدوهة وه   إليها  مُحتضنة   وصل  الأبعد  الغرفة  زاوية  ناحية 

  الغرفة سُحب ! وتصاعدت رو ؟ الحائط .. ليه 
ا ف 
ً
حه كالبخار تارك

 
ً
، فزعت لفزع العقل هرعت إل النهاية لتلقر حتفها الغدر مُنتشية

 
ً
   وحيدة

ً
، لم تسكن ولم تهدأ بل نهش التفكتر أواصِرها، لم  مُنتظرة

،  يستلزم الا 
ً
  طويل

وصلت النتيجة نتظار من فريق البحث الجنانئ
النيابة  و من ثم  ،  مصطق  بيه   ل ــ   ،والإحضار   الضبط بسرعة  أمرت 

على بض 
ُ
الجان  ق على    اللامعة  البصمات  ذات  الحامل  زوجته   ،

 السكير  الحاد. 
المباحث  صدر  ولكن  الحجاب،  عنها  بلغ  تستر كما  الخِطة 

ة الوقائع تبعث الريبة، نفث   ؛رتياح يضطرم بعدم الا الجريمة يستر
وبحث   الأوراق    

ف  دخانه  بيه    مصطق  
بتلك  نهم    ف  ليس  الأمر   ،

أين   !،السهولة  الشخصيات،  ببطن  الأحداث    
تخق  ربما  القضية 
يف سيف خاطئ لا توجد، تصو    ؟ صفة البائع داخل الأحداث  ر شر
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ا  ..  
ً
ضابط ليس  يف  شر الأحداث،  يداعب  ولكنه  الخطأ،  بالغ 
للمباحث هو فقط يجمع شتات القضايا ويستنبط ما يراه، ولكن  

 
 
ف، أو الأوراق غتر دالة إل  . ...  على الواقع، جريمة شر

وما   الهواء    
ف  ينفث  ما ا عاد  ئة،  المُهتر الخيوط  سوى  جع  ستر

 
ً
بض على شادية مُستسلمة

ُ
  يومه حتر ق

ا ف  ً    ،مكث كثتر
ً
ة  مُستبسرر

على كثب   مضت  الحتمية،  للخطة    بالنهاية  خرقها  الموت،  من 
  نفس اليوم 

، بعد أن ذهبت ف    رمقها الأختر
الموضوعة ما جعلها ف 
 
ً
  الفرحة    لمحاولة قتلها مرة

أخرى، ما جعل مُصطق  بيه ينداح ف 
، و 

ً
  ألقاها أمام عتباتها ليل

نتظر الشباك  ا المكبوتة، ه  الشكوك التر
الجنون، أمسك بها قبل ، ما ظن بالقاتل غباءً ولكنه  ى لأ أن تعُد مَ 

تها وسيق بها إل غياهب القِسم، وعند سؤالها عن سبب 
قتل صر ُ

ستجابت لنداءته وصارحت ا قتل زوجها، أفرغت من حلقها المر و 
 
 
 أن

 
قت ما ها كانت تنوي قتل زوجته بعدما وصل إليها حملِها، صد

القتل كحل   على  وعزمت  البُ شيــــعي   سمعته  أتتها   ، 
 
أن ى  بيتها   سرر

ع  للزوجة    سينتقل كإرث  
سمه ك   االبيت الذي كتبته شادية ب - شر

الأبد  إل  معها     - يبقر 
 
أن أثبتت  فطنت بعدما  وما  بالولد،  حُبلى  ها 

 
 
إل الا للحديث  تمام    

ف  لزيارتها  الزوجة  ت  حصر  عندما  حتدام   
 لتلطمها بلا حياء. 

 يرحمك يا عم صابر، ومير  قالك   -
ه
  حامل منه! أنا إ اللّٰ

ن 
 سمه.  ا حامل من قبل ما أتجوزه، والواد مكانش هيتكتب ب

 ا ف 
 
مُصف  نجابت 

ً
   دة

ً
على   كالِحة حُكمها  تنفيذ  على  الخيبة  تجتر 

 زوجها لتلقر جزاء الإثم ويلقر هو جزاء الإحسان .  
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ندم   عن  الأعير    
تتلافر أن  قبل  على  واحتقاري   صارحه  استلقر   ،

الا  بلسانه مائدة  الغائبة، سكبها  الحقيقة  بطغيان  اف وسكب  عتر

عرف بعد موته،  
ُ
ت الخـــاط  بكاءً حار  ا قبل أن  ا ستلزم من 

ً
ا مُستعين

 
 
يتمل أن  قبل   بالخوف 

 
التسك ما كه    

التر الصراحة  جدران  خلف  ع 

قرُبــها من قبل، جال بخاطره كل التخيلات البعيدة وعلى عكس ما  

  . رآه .. وجد 

ة خبيتها، أحب أتطهر منها أقابل وجه  - فيه حاجة أختر

  وحش. 
 كريم، بس خايف تشوفت 

  عمري شوفتك عِدل، من أول يوم وعيت  إ حد قالك   -
ن 

  . نت خــــاط  إ عليك و 

 الست مراتك!  -

 اللى  كانت.  -

  التو، عشان   -
أنا اللى  كنت راقِمها، والأخبار وصلت ف 

 يخلصوا منك. 

نا عارفه، وسمعت ا أ زمته الكلام ده، وبعد إيه، مَ إيه لا   -

 بيه. 

  تعرف  -
 تقتلت ليه؟ا يعت 

ة الز   - ،  ماتش ذهاب، العَك مستر ك، زيك كِده يا واط 

 !  قصدي يا خـــاط 
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ء  -  
ف ليه بكل سىر   ؛الست مراتك راحت للظابط عشان تعتر

فت على ا نها اللى  رصيتلك الشمع على التورتة، و إ، و يء نك بر إ  عتر

ة وكانت ناوية تصفالك وتعِد حالها إ سيدي،  
ّ
س العَك

ُ
نه أ

لجل الحظ الظابط اتقتل بعد ما كان مواعدها ، بس  وتجيلك 

تقتلت عشان راجعالك، الفضيحة كانت ابالمراضية، وللأمانة  

رقدت على صدورهم من الخوف،    طالت سلامة والتجار والنار 

  والستر   لولا 
ة بره، ربك   التدبتر ربان  الهم ستر غطاه يساع، لس 

  وغمز  
لت  ش  فتكرته بيلاوع، قولت بيلو  ا والحق يوم ما شي 

  إمصدقتش  
 إلا وأنا جنبك على المنقد.   نه يبيعت 

 : رتفع ثغره عن ضحكة  ا 

 غتر  لو   -
، يبقر اك، تمنك اباع الأغلى منك يا خـــــــــاط  شتر

  يخسر  
  بتر شه ف 

 غتر  لو فكرته هيسيبك، شه مش ف 
، وتبقر

 الإذاعة. 

 سابحة:    لاذع وتسبيحات    بندم  

اللى  ناوي يعمله عمَله، والتحقيقات بكلمة هتتفتح من  -

جديد، وأنا مبقيتش عايز حاجة، الخـــاط  مش هيفضل طول  

 .  
، تفتكر ربنا هيقبل توبتر  عمره خـــاط 

ك فيها إداك ثوابها، أوع اسمك ينسيك   - نك ممكن إتفكتر

، قصدي .. إنت اسمك إيه، تصدق ا تتوب،   ستغفر يا خـــاط 

تر ما الناس مسمياك بذنوبك
ُ
 . معرفش اسمك، من ك

        -     . ؟! مبقتش فارقة، أهم حاجة مبقاش خــــاط   اسمَ 
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العقل  يشتت  دركه    ،التغيتر 
ُ
ت أن  إل    

المجان  الجنون  يهب 

 
 
إل الذي يكشفهم ليس  المُجرمير  هو  ألم يُدركوا  الخيوط، غباء   ،

 
 
أن إنس    يومًا  يكشفهم     ،مِثلهم   الذي 

 
يتتبع يفك بطريقتهم،  ر 

 
 
وكأن  آثارالأقدام 

 
أل نفسه  البائع  عاهد  الفِطري،  الذكاء  ينكشف  ه   

 
ُ
محدودة، مض  بعدما أودع   اللا بعة الستر  طالما عمِل عن طريق ق

ا 
ً
  السعادة، العمل مُنفرد

  جوف البتئ وهو غاية ف 
أوراق القضية ف 

الحظ  العقل   ،يجلب  الوريقة ه     ،يُعمِل  تلك  الإبداع،  ينبه خلايا 

  
النافِرة التر العمل تحت عباءته    تتيح له 

، تلك التر  
التخق  شفرة 

 ا تحمل أنفسً 
ً
ء وتمهدها عنوة  

ا من لا سىر
ً
رق
ُ
   ، تخلق ط

 
ر،  تدفن، تدث

تخفق، تنجح، تسرق، تقتل، تلك الوريقات المُثلى لحل مُشكلات 

 العصر بخفة يد الساحر، ومهارة العازف، وبعذوبة الشــــــاعر. 

 
ُ
لها "أ طط 

ُ
خ مقتل، كما    

ف  ليست   .. ولكن  الصافِرة  طلقت 

  ا نساقت يتبعها  ا 
فيمُر الطفل دون وع  أمام سيارة   ؛هتياج شيطان 

لهناك  من هنا  به  تطيح  تلقيه على شاطئ   سبور خافية،  صُدفة، 

بجسارة   أمه  تحمله كما  الصغتر   الطريق  فيقع ؛  لتلقيه على شيره 

الأم  بدافع  الصافِرة  بدافع  ا ولكن ليس 
ً
مغشيًا عليه ولربما صاعِد

 . الحـــــــانية" 

قر  أعاد  الأبعاد،  ثلاثية  بصورتها  البشاعة  الثانية  اءتلك  بعد  تها 

  حلقِه  عتاد، دب  افجرًا، ميعاد المَرسم كما  
غ ف 

ُ
ر المكيدة وهو يمض

نفور الس     
ف  وجهه  ز  يتر القضية   ،م،  عنوان  بالسببية  الدفع 
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تبل الدوافع ومربطها،  تداخلت  بريشته،  يرسمها  وهو  أطرافه  دت 

ر رأسه    كسِهام  
ُ
  قضية قتل من تدبتر ..  تنخ

اءة! ف  العميل يريد التر

ا للسببية   أنر  
ً
ة، ما أرداه حتف ، والا ذ   صتر  

اف  لك الدفع الشيطان  عتر

  
النهار   ،نعم   . المَجان  وضح    

ف  جِهارًا  بأريحية  ويُطلق    ،سيصوب 

تر   بلا  سبق  بلا  قتله  يقصد  لم  تخم  ولكنه  الفِكرة كبائعي صد،   رت 

ف  
 أفقه ا لا كعاشق للقانون، بل كعاشق للجنون،    ، لا كهاوي مُحتر

َ
متد

 ،  إل الدور المئة بعد الألف، آلف الفِكرة 
 
طبخها   ، ثم ها برزانة  أعد

ك العجير  مائدته، تماسكت كها كما يُحر  هادئة، حر    بنفس على ناري 

   بثقل  
ً
ساعة طعمها   بعد صمودها  يديه  بير   من  أخرجها  تسوى، 

 
 
فتبادل النظر، وداعب شطئِها، طفحَت عيناه من   ؛ر مُسكِر مُسك

المُتناهية، ال  دِقتها  اليوم شد  أعلن  الحجج،  أقام  الدفوع،  دفاع، 

ف   فهو المارد المُنجذب   ؛بتعال  ،  بعزيمة    ،الطريق إل الجريمة بسرر

قليل   فقط  اليوم  التكتر    أصابه  الرعونة، من  نفسه    
ف  وضع  ما   ،

 
 
أن ن تم الإمساك  يُنذر بالنهاية، أكتر مَ   ه فأل  ولكنه شيعًا ما أدرك 

 لك الغباء العميق. ذ المُتعالون، و بهم، هم 

جذب  معاتِبًا،  المرآة    
ف  لها  ينظر  أن  قبل  هيئته  على  بصَق 

ب  الجريمة، لم   عتياد  ا الأفيونة من فمه، وضع حولها  دامِ، مفاتيح 

 
 
بخِفة  احتر    طويل    يمر وقت ألقاها  القلعة،  ميدان  ب 

أن   قتر قبل 

المُطع   فلتر سيجارته    معها 
يهفو يلقر أحد  الثمينة، لا  باللؤلؤة  مة 

طميئ  انقضت الليلة و اجوار الفجر، لا أحد يعبث بذات الصباح،  

س الأثر ما جعله من نفس الطريق، تلم    ا بها، بعد صلاة الفجر غد 

اليأس     ،يزور 
 
صوت الضابط وحركة العسكر،    ؛ت خلفه حركة طن
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بة على قِسم الخليفة، ما جعل صدره جازِعًا وقدم  يفة مُقتر ه ي تسرر

حيلات فنظر إليهما بحنق  
،  تجتر النكسَة، مرت السيارة وتبِعها التر

أنفاسه  مع  رئتيه  لِ تلب    ،زفر  يعلم  لا  ب   ا م سه شيطانه،  اب اشعر  قتر

  أرادها يومًا   ؛أجله 
ن يربو نطواء، الخضوع لمَ نعزال، الا الا   ،تلك التر

ا عن تنم  
ً
، رتابة  إليهم بعيد ، غدر المُحبير  .. الكاذبير  الأخوة  ر البسرر

  
يلقر خاطره  يزل  لم  والقرابة،  جر 

ُ
الف المُشينة،  الصداقة  الثقيلة، 

عليه حتر ألقر على وجهه الغشاوة، وذهب إل دنيا عالمَها أوقات،  

، نجية، أفرز عقله التشويش   ة، عبد النتر  علية، عادل شداد .. العتر

 بنهم  
 
ومرارة المردود،   جذبه من عُمقه الدفير    ر حياته بسهولة، خد

  
ف  بولعه  الأراضير   يخصِف  فطفق  ء   

سىر لا  عن  عينيه  تفتحت 

 مَ هو يعيش الآن؟! فلا أحد ينتظره! ولكن لِ   لم ينسَ ماضيه   النهاية،

مأوى، بلا  تركوه  الجميع  يريده،  أحد  اف،ا بلا    ولا  أهمية،    عتر بلا 

ء  ولكن ثم    
يخبط عقله كالممَسوس، قسَمه أن يجعل لوجوده    ة سىر

يومًا، يومًا لا يُجعل الولدان فيه شيبًا،   سيلجأ الجميع إليه ،  قيمة 

بت الآجال واضمحلت الأعمار فمرح بالعودة الكاشفة. ا   قتر

ا 
ً
سلف المُعلنة  الرسوم  يجِد  بوصوله  ض  لك ذ   ،الأتعاب ،  المُفتر

الا  المُراد هو  طريقه  إل  الحُكم  بعد وصول     ، تفاق، 
ُ
الخ  طسارع 

  الفراغ أسفله لم يجد سوى الكلاب  
ا، بحث بعينيه ف 

ً
وتبطأ عمد

الصادقة،   الجمادية  والأحجار  بعمق  االضــالة  ناظرًا  ب 
تجاه   قتر

عام    مر    معمارية    معجِزة   ومئِة  ألف  من  أكتر  المسجد ..    عليها 

  
  ذهنه طفولته  تكاثفت أشجانه لم    ،انبهر بشِدة   ؛الطولون 

ا توارد ف 

 
 
 الغن

 
ا بما خلب رؤياه، تذك

ً
ر مرور عربة أبيه هنا،  اء، صفق مشدوه
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والس   العابثة،  الطفولية  بالأسانيد  أمه  مطره 
ُ
جر  ت   

العاطق  اء باب 

 
 
ركبهم، كأن عن  وتأخره  المسجد  إل  بتأثر  رأى  التفاته  حركة  أ ه  ثر 

 
 
به، كأن

ُ
ل ه تحسس مكان مكوثه بالساعات لعِبًا، العجلات تداعب 

 
 
ا وذهب إل طريق  كأن

ً
لا يتحسس فيه سوى الجمود،   ه كان مطمئن

ا من الأحاسيس النهِمة، .. وقف الآن إل ما وقف عنده 
ً
بائِعًا مُجرد

ا  نطلق إل شبابه الآثِم بفخري ا ترك طفولته المُلهِمة و 
ً
، استلقر وقوف

 
ُ
خانه، جُذب إل عقله  أمام صندوق الق

ُ
مامة، ألقر فيها بأسى علبة د

ة تخفق بمليون حقيب الذكريات الحزينة كما جُذب إل يديه   ة صغتر

 جنيه  
ُ
 شد. نسيه عبق الطفولة وولع الر  ، ربما ت
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   لم يُسمع من اليقير  سوى اسمه، لم يُير َ 
 
   على مجهول  الشك إل

يف سيف    ؛إل أن تتضح الحقائق عن   ا هتمامً ا أعار مصطق  بيه شر

 
 
 تعق

 
التوق يكون  ربما  جائزً ل،  تململت  ع  أن  ا،  إل  المفتلة  الخيوط 

رتطمت بواقِعه، شعر بها على وجهه تلمسها برفق،  ا جذبها بشدة ف 

بعقله  يدور  سيف  يف  شر الشكوك   ؛كلام  القلق،    ،تفقأه  يُساوره 

  به ويرميه هنا قبالة الصليبة،  
يزيحه التفكتر إل عرض الحائط فيأنر

حر   المعلقة،  القضايا  على  بأسئلةأجهز  الركود  الدلائل   ،ك  مازح 

الطريــــح، هناك شخص  ؛  بإجابات   ساعد 
ُ
ت الحركة      عل  

ف  ينبح  ما 

الجرائم  لهم طرقات  ينتر  بالبحث   ،الظلام،  يجاريــهم   ،يساعدهم 

تتباعد   ،بالحقيقة  التحريات،  تتكاثف  بالمعلومة،  يُماطلهم 
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مَ  هناك  دهس، 
ُ
ت والبصمات  بهات، 

ُ
ق الش يختر القِسم  ق  يختر ن 

بيديه   ويداعب  بل   القضايا، 
ً
عالقة ا 

ً
؟ أوراق أمير  ؟  مُختر هو  هل   ،

 ! ؟ يساعدهم   مَ ! لِ ؟ لواء؟ ما هيئته   ضابط؟ 

الظنون   أبخرة  تصاعدت  ا، 
ً
عمد سيف  يف  شر تناسى كلمات 

الجي   رضوان  رائحة  المُتلهج  بعطرها  يفوح  وعرنر     ،ار الخبيثة 

وسلامة عسران لا حديث يخرج عنهم، لا جريمة تحدث   ،اس النح  

لا  يُجم    دونهم،  أو  يجمَعهم  ء   
المشدودة،  سىر الخيوط  رغم  عهم 

تهدل الثوب وتهالك، بسَط الهواء النافذ من شباك غرفته الأوراق 

ها، رغم مُعاناته شغل عينيه تلك الكلمات المُلقا  على وجهه   ة وبعتر

قتل عبد   : دفة، كتب على ورقته البيضاء خواطره من الص    على وجه  

الخر   قِبل  الخر  النتر  وشقته من  الخــاط  اص،  اص تربية رضوان، 

ضحية  التجار  سلامة،  ضحية  ضاح   سلامة،  عرنر  .... تربية   ؟ 

باع   ــــاسالنح    ! ضاح  باع  عبده!  باع  سلامة  الناقصة،  الحلقة   ..

، باع الخــاط   ! رضوان باع عبده، باع ضاح  اص قتل الخر    . الخـــاط 

قتل   عبده؟  قتل  الخــاط   التجار؟  قتل  مفتونة؟  قتل  عبده؟ 

 مفتونة؟ قتل التجار؟

لتناول  تجه   بعضها  ب 
َ
سك خواطره،  أمام  بيه  مُصطق   م 

ما   مع  جر  االتداخلات  إليه  المُفر  ستمع  التسجيلات  من اء  غة 

المُحم   التسجيلات السجن،   ، لضاح  الخاط   افات  باعتر لة 

الخـــاط   ا نت  تضم   اف  من    وبالتال   مفتونة   بمراقبة عتر قتلها   هو 

، ولو  ، أما أمام النيابة حُفظت الثلاث قضايا ضد مجهول  بالتأكيد 

 
 
،    ت م قد  

الحقيقر للفاعل  الوصول  سيصعب  التسجيلات  تلك 
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  المحيط كفص ملح، الا   وستتباعد 
  ،نتظار أوقع الأدلة ثم تذوب ف 

 ما   ؛ستقتص الأيام وتخيط الشباك ثم تحمِلهم كالأسماك العنيدة 

زال هناك من الجرائم الغامِضة ما يثقب الصدور، التجار لم يعلن 

  
التحقيقات بعد ف  ، لم تبدأ  الخاط  عن مكان دفنهم سوى كلام 

يلتف حول عديد  الذي  التِلم  الشك كالحبل  ولكن  القضية،  تلك 

 ا قتلهم الخاط  أو الخراص أو عسران، مَ الرقاب، إم  
 
ر؟  ط ودب  ن خط

 مَ 
 
ة لم يكتمل نبشها، رضوان وعرنر  لا ن نف الأيادي   ا بد لهم   ذ؟ المقتر

 الغاشمة!  ا الجاثمة، بقوتهم 

يف  أيمكن أن يكون منهم ما يُدع البائِع، كما أفرزت رواية شر

؟  الخـــاط  البائِع هو نفسه  اص؟ الدلائل أو الخر    سيف؟ أم يكون 

تشتر إل سلامة، ضاح  بالسجن؟ هل يُرمى بأن يكون هو المخطط  

 
 
بالخارج؟ والمنف مُستحيل   ! ذون  لا   ؛بالتأكيد  شخصيته  ضاح  

 توح  كمُ 
 
 ط، ولكن هل يوجد ملامح رسمية للمُ خط

 
ار ط؟ الجي  خط

 لهيبة التجار دون رادع.   اس لن يسمحا برأس ترفر والنح  

يمكن   لا   ، خــاطئ يف سيف  يُسمَ يكون  ن  أ كلام شر ما  هناك 

  
التر التجار  تدابتر  من  ه  كلها  الخرافات،  عير   ه   تلك  بالبائِع، 

يف سيف من دائرة ذوات ا بد من    ستنكشِف قريبًا، لا  ستبعاد شر

 
 
الآن الث المباحِث،   ؛قة من  يحلها سوى عير   لن  القضايا حساسة 

الأخذ  ا 
ً
أبد يجوز  لا  المباحث،  يضلل  الهُمام    

الصحق  يكون  ربما 

ته العاتية، وكلام  ،بكلام الصحافة   رجال رغم ختر
 
ه  المباحث عنه أن

ة   الأختر القتل  لجريمة  بالنسبة  أما  عمره،  مثل  الحوادث  عاشر 

طبيعية   ؛شادية  قتل  جريمة  أن   فه   يجوز  لا  الملامح،  مُتضحة 
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دب   دائرة يكون    
ف  الجرائم  رى هل ستهفو 

ُ
ت لها سوى صاحبتها،  ر 

 
ً
ئ وتسقط بقتيل    ؟ مشتعل    أخرى كلهب    القسم مرة

آخر؟   أم تنطق 

 خرى حتمًا سيكون هناك بائِع. أ إن حدثت جريمة  

)97( 

إذا   السهم  إذا  ا لا  السيل  من عودة! ولا  له  له من انطلق  نهمر 

 
 
إل تعود  لا  الرصاصة  سوى رادع!  منها  فرار  لا  الحياة  بروح، كما   

 الموت المؤجل أو الا 
 
دائمًا؟   نتحار المُحرم، ولكن هل الموت رحمة

حل   الفرار   هل 
 
يتوق السيل  هل  يعود!  السهم  هل  هل  !  ف! 

عز    .. عز  عنها  أجاب    
التر الأسئلة  ربما ه   تميت؟  لا  الرصاصة 

اش، قاتل النِسمة، وسارق النعمة، صاحب السطو على  الدين الخي  

يئة،   التر برأسه كصداعي االأرواح  ترتع  الجرائم  أزل  لا حل   نقضت 

 
 
التخل   

ف  أمل  لا  منه له،  هو    ؛ص  الآثمة،  الروح  هو  المُنفذ،  هو 

ق    السبيل لنهاية  
   ة بُعث إليه لا نجا  بد منه، الأمر إذا  لا   ومفتر

 
 إذا إل

 
 
 قد

 
عينيه كل رواحًا على  يغدو  المميت    

الماض   ،
ه
اللّٰ عمله  ر  زار  ما 

أبنائه ما ينقصهم، فهل    
  شفائه طالما يرى ف 

، لا سبيل ف  الدامى 

نقصي  المسر  مُمتلأ   لكل  زارته  تبير   ؟  الأوجاع،  طعنته  له ات كما   

الخوف من مستقبله كما تبير  له نسيان ماضيه تمامًا رغم قسوته 

لضم   ة،  الوفتر اءة  التر سوى  وجهه  على  يرتسم  ء   
سىر لا  الطاغية، 

العيش  بإبرة  ه  ضمتر و   ؛شقوق  صدغه    ا فجرحت 
الماض  نغرز 

جُ  تماسَك  عُمقه،    ،تعايش هكذا   ؛اء لضمه رحه جر  بالخطأ فوخز 
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ه الدواء، ورغم عيشه وعمله يزداد ما يزداد جُ كل   ضم 

رحه يجد ف 

   . ستياءً ا 
  بروز الليل نعمة اف 

فالعتمة  ؛نقضاء النهار لهما راحة، وف 

مُشج   واللقاء  فضائحهم،  تظلل  القلق ستر  جيش  ساورهم  ولو  ع 

 بعتاده وأسلحة الخوف الفاسِدة. 

  يا عاطف ا هات حضن ي  -
ه على مقربة    لا، واحشت 

 )ضم 

 
 
اس وتوق

 
( عِرقك ون

ً
  . ف قائل

شت، مع  - ن نشانك  إ عامل إيه يا عز، أوعاك تكون خي 

 
 
 . ال وكِتفك حم    اصة،قن

 ت على كتفه مُستدعيًا الصداقة الواجبة: رب  

  ولس   -
  عق 

ان    عن حالكا   اس،اك مي  لس 
 . قعد كلمت 

زي ولادك  .. إ نت  إ الحمد لله يا عز ماشية، المهم  -

  . والشغل 

، لا أنا  -   قلتر 
، الشغل بينغز ف  له ولا هو  ولادي بختر متحم 

 .  
لت   متحم 

-  
 
ها تتعد ك يحلى  العيشة، مستر  ل. وشوش السكات، صتر

  كِده، والعيشة   -
  بيكتر على العيال، مش هكمل حيانر

خوف 

 صعبة. 

سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر  ة يا عيون سهرانة سهران  -

 . .. مش عز اللى  بيتكلم
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  دماغ تعبانة يا مي   -
آدم؟    اس، تقول إيه! هو عز مِش بت 

الناس، الطبيغ  بالنسبال  حلم، نفس    ي عايز يعيش عادي، ز 

.   ي أبقر ز  ، مش خايفير   اللى  ماشيير 

نت لا، وبعدين إاللى  ماشيير  خايفير  أكتر منك، من بكره   -

  عب  الحوش ودوقت فلوسه، عايزنا نرجع إ 
  ف 
نت اللى  رميتت 

لها ونرجع زي ما طلعنا سوا، وهطلعك تعمل عمرة  للرضا، إصتر

 . هاها   على حسانر  .. 

 . اس، لما نشوف آخرتها هاهاهاها، عِرقك وناس يا مي   -

)98( 

أيام    مُ   قبل 
 
برسالة  ا رة،  قد الجديد  الحجاب  بعثها   ستلم  أخرى 

الحجاب  المرة بلا وريقة فقط  تلك  إليه تصديرة عن بعد، ولكن 

ة جنيهات  ا داخله ورقت  تحمل دون كتابة    ن إحداهما من فئة عسرر

ء   
سىر الشفرة -   كل  إلقاء  العملة   - مكان  على  البارزة  الصورة    ؛عند 

ة مساءً،  العاشر للورقة،  ا 
ً
المُقدرة طبق الساعة    

، ف  الرفاع  مسجد 

الأ  يسار  وعلى  الورقية  العملة  وجه  الخمسة  على  فئة  من  خرى 

أحرف    جنيهات   ثلاثة  بروز  عن  قشت 
ُ
ل- ن ت  السورة   - ق  جوار 

مكان    ،  
الطولون  بالمسجد  وصول  ا الناطِقة  بعد  المبلغ  ستلام 

ا للعُملة الساعة الخامسة صباحًا، 
ً
الشفرة، والساعة بالتأكيد طبق

 تلك تعليمات البائع الماهر، مَ 
 
زدواجية الأساليب امهم طرق  ن عل

  الواعدة تنوح بالنجاح، لم يخفِ 
ضحكة   لعدم التتبع، فرقة التخق 
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على رأي    ثم أباح عن عِلم    ،ر الأستاذ، ولم يفح وجهه سوى بالانبها 

   المثل 
 
إل مثله  يقصد  لم  منعكش"،  صدق  ولا  مساوي   "كدب 

  الانفراد 
القمر ف  بالظلام ولا بأحقية  المُنظمة، لم يعبأ  بالجريمة 

وتجه   فتجهم  لوة، 
ُ
الخ أوقات    

ف  الحُبلى  لقبوه،  بالأرض  للولوج  ز 

: "ق ت ل، م و   ؛وعمِل بعمل السحرة  بعث إليه تصديره بما يلى 

  تعلموها هاهم يطبقون عليها بسلاسة، يحمل 
التر ت"، الشفرة 

   ة تصدير 
 
ويفن   

الجان  من  صندوق الهدية    
ف  ويلقيها  حقيقتها  د 

جمة  النذور على هيئة شفرة واجبة الفِهم لأفراد المائدة فقط، مُتر

مُعجمها  ة  صتر أبو  ح 
 
نق الجريمة، كما  حجر وو   ،بلغة  بذاته  ضع 

ية تلك   الأساس، أدخل على اللغة مفردات   عِدة لم تنس له البسرر

 
ترفر  إل"،   – "مِن     تصديرة من وظيفته الأول المُعجِزة كما قال، 

جمًا فصيحًا للغة  
مُلغزة بدأ   لا أحد يعلم عنها بدقة    الآن أصبح مُتر

ويسن   الحروف،  بدهاء    يجمع    
طلب   – "قتل    فكانت   ،المعان 

فجاء المعت    ؛إعدام"   – جريمة قتل، والفاصلة بمعت  بدون، موت  

  يريد تنفيذ الجريمة دون  بالتدب  
ر ورافقته الخبايا الحاضنة، الجان 

موت الا  دون  السجن  من  مانع  لا  بدليفري،  له فدب    ؛ستعانة  ر 

  حدوثه المصيدة، بعد أن نسج الشباك كمُمتهِني 
، وأدرك الغيب ف 

و ككاهِني  الطالع  قرأ  الخِطة  ا،  تلك  له  رسَم  الإدراك،  ستفذه 

ورمى  غائبًا   المُحكمة،  وفِهمها  ا، 
ً
باهت لونها  فصار  الألغاز  عليها 

 ومعناها لأصحاب المائِدة ساطِعًا. 

  بعثها البائع للمردة، فهموها من الوهلة  
جمة نص الورقة التر بتر

ز عيناهم  ا الأول دون إعادة،   نجابت خطاهم تدهسها قبل أن تتر
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 ير  صارت حُطامًا بعد أن مزقوها إل ست  عن حقيقة  
ً
، فكانت   قِطعة

بالتال   توح   المُبهمة  الصافِرة:    : الكلمات  المُعجم  ترجمة 

 .
ً
ا: قتيل

ً
 الرصاصة، الطفل: القتيل، صاعِد

  حينما  
ت دفع ستمع لمرافعة حوَ ا أتته الخِطة من نسيج الماض 

الا   السببية، إليه  تطرق  إذا  الا "الدليل  به  سقط    ، ستدلال حتمال 

 
 
 وتأك

 
تذك اءة"،  التر وهو  المتهم    

ف  العام  الأصل  تلك د  ة  أبو صتر ر 

ا 
ً
جيد    ؛المرافعة 

 
أن وتشبث  إذا  التفنيدة  تفقد  يومها  ينم  لم  ه 

موعد   جــاء  أن  إل  ها،  قصد  بمحاصر  دون  قتل  للنور،   خروجها 

   خاص، ثم يتدخل عنصر  
ُ
ن هو سبب القتل وليس الأول  و آخر يك

ري 
  سيقتل دون إحداث صر 

  عليه،    ما يُعرف بالسببية، الجان 
للمجت 

 
َ
ث الواقعة، ومن  مكان  من  فِرارًا  يفِر  يجعله    سائق    م  ما 

مُتهور   يأنر

 
 
ب  يفض ا، يصر 

ً
ديه   المصاب بالطلق النارى ل أن يكون شابًا طائش فتر

ف  ويعتر المطموسة،  الأرقام  ذات  بعربته  السائق  يذهب   ،
ً
قتيل

 
 
أن   

معهودة الجان  غتر  لعبة  قتله  يريد  وما كان  بالرصاصة  به  ه صر 

 نع. الص  

المُستخدم  السلاح  وأرشد على  بل    
الجان  يفلِت  ما جعل   ؛لم 

أما  القتيل،  روح  على  الولائم  يقيمون  الصعيد  أدغال    
ف  أقاربه 

 
 
د
ُ
ق إن  بالسجن  فلينعم  الثأر،  ي  صاحب 

ُ
ق له.  و ر    

الجان  قتادوه ا د 

ف بلا رجعة  
   حيث كان، حوصر بالتهم ما جعله يعتر

 
ه ما أراد قتله أن

أراد فقط إرهابه، خرجت تلك الرصاصة بالخطأ، ما جعله يفزع لها 

 فارتطم وجوده بالسيارة المسرعة. 
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ة أعوام  
  وفرة سعادته على غتر عادة    ؛كان حُكمُه   عسرر

ما جعله ف 

ورقة  يناطح  وعقله  المحكمة  غادر  أن  إل  ا 
ً
مُغتبط ظل  الجُناة، 

نهايتها    
ف  تب 

ُ
  ك

التر تلك  العظيمة،  "السفر هيطول بس    الشفرة 

مش هيدوم"، صدق الكاهن رغم كذبه بعلم الغيب، لم يقرأ الطالع 

  لم تنضج بعد. ها  ر ولكن كما تصو  
 قراءات القانون التر

)99( 

ووفرة   بدهائه  الخـــاط   يعلم   ا لم 
 
أن حذره  وفرط  تم ختفائه  ه 

  لم تخفِ آثارًا 
الإمساك به بفعل خطواته، القدم الزاحفة تلك التر

بليغة، جعلت من وطأة مشيته ماركة مُسجلة غفلها الجميع، لم  

  
عيت  أمام  بسهوله     تمُر 

 
الد تقع  مصطق   مدى  حذاكر،  أمام ئ ر  ه 

 البيت المسكون جر  
ً
   ا اء مراقبة وتصنت قارب توقيت

ً
، كما جاء ا فارق

بسهولة   إليه  أشار   ،  
الجنانئ المعمَل  بتقرير  التوقيت    ذلك  وعلى 

اعة   ، ما يقارب من نصف ساعة تقريبًا لا أقل ولا أعمق، ما جعل بتر

ئ  لهيب الصدور، هو التحام هؤلاء بتلك الثكنة الفارغة   الشك يطق 

دمًا بلا خروج تهاوى، فقط 
ُ
  ق

ت    والمُض    بعتر
تساقط الأرواح التر

 
ُ
  الخارج، شق  على القوات المُنتظرة على أه

بتها الصمود  الهواء ف 

، دخلوا على تراخي 
ً
ئ حير    ؛لئِلا يثخنوهم بقوة   طويل

فالأشار تنطق 

 
ُ
الخ وتبطأت  الشمل  فلملموا  يخفيها،  والإشاع  إليها   طالولوج 

رجا  يفلح  أن  ويحنث، كب  ؤ عس   هم 
 
ووث بالقيود  الأيادي  قت لوا 

  الممرات السوداء الأسئلة، وجرى 
الأنفس المُخبتة، وازدحمت ف 
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  ؛البحث المنشود عن التجار المختفون، لم يجدِ البحث ساعات 

يتصو   نحته ك     
ف  المصريون  أبدع   فالقبو 

 
أن   

الرانئ  ر 
 
قطعة من   ها 

 
 
القبو محشو بالآثار الإسلامية الفخيمة والعبق الحائط ليس إل  ،

إل  بالقلعة    
السعدن  النتر   عبد  ل 

مت   أسفل  من  يمتد  الفاخر 

 
ُ
أ   

التر تلك  الأول  الإسلامية  العاصمة  عام الفسطاط؛  حرقت 

ما 1168 بها  مُشتعلة  النار  ظلت  الفاطمية،  الخلافة  نهاية    
ف  م 

أيام    54يقرب من   ثلاثة  ة  يُرى على مستر الدخان  وكان  ما يومًا،   ،

الدر طه   وآثارها  تاريخها  من  الأول  العاصمة   ي ر 
 
إل مسجد  ة،  من   

  القبو ذاته. أ عمرو والآثار المُخب 
 ة ف 

 
 
اص ف البحث ثلاثة أيام عن أية دلائل سوى جثة الخر  لم يُخل

  
ف  وضعفه  السجن  تجاه  الخــاط   زحزح  ما  قتله،    

ف  والمتهمون 

من مفاجآت   القبو  يخبئه  ما  يُتضح  لئلا  نفسه  سارة،    الدفاع عن 

، لن وبالطبع يحتفظ سلامة بتذكرة وروده على المشنقة بسلاسة  

 
ً
أو صدفة    ، كل  يتهمه سهوًا 

 
ق فرصته، شاءت يتر وينتظر  للآخر  ب 

  
اف الذي يتمثل له ف  تقلبات الزمن بمُقابلة ضاح  النمر، والاعتر

  ميعاد  
  الخـــاط  قد وصل ف 

 
ر، قبل أن ييأس اللسان دامِ الذكر  مُقد

الفرج -  مع حاملها   - على  المفقودة  المُثقلة  اليُسر  المسبحة    ؛دون 

أشار  الذى  دى  على  الت  ة    لضاح  ضاح ب العتر يدركِها  لم    كلِمه، 

ة. المرة  ..   ة الأول زيار   ها، أثناء وقت   الأول والأختر

افات  ا   ن جدار السجن الحديدي أشارهم وضم  دو    
   عتر

 
بها قد عذ

   إل حارة  ن  ا ستقر الطريق االسوط الأسمر،  
ً
، مُضيئة ليست ممهدة
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الا    
ف  معًا  الخيوط  ى ا فهذا سجنه سلامة وهذا    ؛نتقام تلاقت  فتر

 
 
 وثاق العزم على تحديد خطة للثأر بدهــــــاء.   عليه زورًا، ما شد

)100( 

للهُوا الجريمة لا مكان    مجال 
ه ف  الا ة التسويق ما يمتر  اف ،  حتر

د على الجميع الطلب، تمر  طبيعة جعل من التصنيف أساسًا لقبول  

 ا 
 
وتمل  ،

ه
اللّٰ رحمة  إل    

السعدن  فايز  ذهب  حشه، 
ُ
ف من  زداد  ك 

البائع  ضحكة    ،جسده  ذو  الأطوار،  غريب  ة  صتر من   مُفرغة    أبو 

الا    
ف  الطفولية  نظراته  ازدادت   الشعور، 

 
وتوه نظرة  نطفاء،  جت 

  مقلتيه، زفرت الظلام ما جعلها تتشح بالسواد المظلل 
  ؛ العبث ف 

ا وصعد لمرتبة ما كان لمثله أن يرتقيها،  
ً
فنفض ما تبقر منه سالف

 ز للقادم ربما فيه البدايه .. أو النهاية. تجه  

 
 
 ه الحاكم على قهوته المعتادة:  جلس وكأن

لو بيعت لكل الناس، مش هبيع لحد، أنا ليا أساس، أنا  -

   
  عارف هو عايز إيه؟ مش هيلافر

، واللى  عايزن   
عارف اللى  عايزيت 

، أنا مليش زي  ، ومعايا أنا ملك الشغلانة دي، من صُ   ،مُنافسير  نغ 

 ختم الجودة. 

 
 
 ك تصديرة الغضب فلطم جبينه:  تمل

بس دول حلوين علينا أوي، يخلونا نركن وقت،    وه أي  -

 ونتدارى. 

 لم يتمالك نفسه عن سقوط رأسه:  
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هاهاهاهاها، نتدارى! إحنا عملنا إيه؟ وبعدين إيه اللى    -

  بداي 
وع أوع تبص للفلوس،    ة حلوين، ف  نت بتكسب إ أي مسرر

ة   زبون، وبعدين فيه أصول للتسويق لسه هنشتغل عليها الفتر

 الجاية. 

  الخروج:  
وق ولسانه ف    السرر

 تمادى فمه ف 

 زبون إيه؟ هو حد بيفضل! وبعدين إيه السويق ده؟  -

 : بليغي   تريث بسرد  

الأول وبعدين فه بيها لازم تعرِض للعميل خِدمتك، تعر   -

  إ فه ترميها قدامه أكتر من مرة، لحد ما عينه تتعود عليها، أعر  
ن 

، مفيش حد قصادي، ومفيش حد زن   يقدر يقوم  بنافس نفس 

  اللى  أنا راسمه،  
بالخدمة، وبعدين أستت  أشوف ردة فعله ف 

ساعِتها يجري عليا وبعديها رجله تجيب رجل اللى  جنبه، بس أنا 

ة كتتر بتنساها، لازم تسأل   كات كبتر عندي أوبشن زيادة، شر

ة؟ وده لأننا بنسغ العميل بعد ما تبيعله عن مستوى الخِدم 

نعمل زبون مُستديم حتر لو كانت نهايته، هيشد اللى  جنبه  

ح  ق صح لم الطرح تعمل سو  "  وبعدين معروفة .. مش عايزة شر

 .بيع للكل هتسرح بفل"   ..   صرح 

 
 
   بذهول    ة ج وجه تصدير توه

 
 :  حاد

نت مفيش منك، بس  إ يخربيت دماغ أبوك الألماظ، ده   -

  عِبنا. 
 هتعمل ده كله فير  وشغلنا كله ف 

 
 
 :  وتخطيط    ث عن عِلم  تحد
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، التطوير   -  
لسه اللى  جاي، مفيش بعد كده مانيوال تان 

 لازم يدخل المِهنة اللى  جاي ديجيتال.  

 
 
 عن وجهه غبار النسيان:    ة ض تصدير نف

ة،   -   الخِفاء، وندارى، أنا قلقان يأبو صتر
وتفتكر هنفضل ف 

 . جف، رغم كل الاحتياطات والتغيتر  مبقتش مآمن، قلتر  بتر

سع متقلقش قولتلك، اللى  جاي   - تغيتر شامل، وتو 

 .  ل وزهزهة، آخر عملية اللى  جاية وبعدها نبدأ الشغ 

نا نفِر، إيه ده،   - ك خلي  ل شاي  ة، كم  اللى  تشوفه يا أبو صتر

يله، خلينا نقوم، إزيك يا  الواد سيد فيش داخل علينا، إنساه وطر 

 فيش، كده سؤالك مفيش؟ 

  يا تصديرة محدش بيعرفلك كومة إ  -
  دلوقتر

  نت بتختق 

رنا   لأنر    )ينظر برتابة  
 
ة( إزيك يا باشوية، مش ناوي تقد صتر

 وتحتاجنا؟ 

ا،    عم فيش وما   ربنا يبعِدنا عنك يا  -
ً
يحوجنا نطلع أوراق أبد

غلنتك،  
ُ
 موتك هيبقر من وسع. و  حاكم التكنولوجيا غرقت ش

جيا شحت من بدري، و مير  قالك كِده يا باشا، ما التكنول  -

يد ما  والجديد كله  ،بيقلِش، محسوبك عنيد، ومتابع   وشغلى  بتر 

 .  
 عندي .. بكره تحتاجت 

   ة غادر تصدير 
ً
مه، صاعِد

ُ
ا   ا جاذبًا صاحبه من ك

ً
إل صحبته مغلق

 ن حوله بغموض. ستائرهما عن فيش ومَ 
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  يوم  
سئمت سمائه من الغروب، طال النهار دون داعِ، غادر    ف 

  وفرة من النور تتضح الأمور تهفو 
  المكوث. ف 

ا رغم رغبته ف 
ً
حزين

   ؛الصدور 
ً
شمدية الأذيال  تنهال  أن  إل  وتسقط،     فتعلو 

ً
، حانِقة

الحالمة.  المُستقبلية  الخواطر  وتمَحق  نهارًا،  طاف  ما       فتغرق 
ف 

والعزف  النِيام،  وسط  أفضل  الرسم  الكلام،  الظلام صمت  عمق 

اللجِام. استند على شاطئ  يبدأ بقطع  أجمل دون زحام، والرقص 

والثبوت   الخفوت    
ف  تمادى  الوهيبة،  الليل  وتباريــــح  الصمت 

بجذرها   كشعلة   وتتشبث  تعود  ثم  فتبتعد،  الهواء  فيها  ينفخ 

  بعِند  
يان  د بعدما أع  ،ما تفاقم يأسه ، ولكن تلك المرة لا يعلم لِ السرر

رضت عليه تلك الخطوة، رغم رفضها عديد المرات، تلك  
ُ
للتغيتر ف

 القضية المؤجلة أكتر من مرة ماله أن يرفضها الآن. 

من  ب  اقتر الغادر،  الموت  الأول كشبح  خطوته    
الجان  خطا 

الأختر  رسى  
ُ
الك   

ف  يسكن  الأجرة  السيارة    
ف  هناك   ،

ً
قليل الطريق 

بت السيارة   ، اقتر
ً
ا ثقيل

ً
 3  1)ذ ب ح /    – جوار شباك السيارة هدف

4 )   –   
 
  والهدف يتحد

ا،  من الجان 
ً
بت السيارة ا ث هاتفيًا مُطرق قتر

   دت وتبطئ أكتر فتنه  
 
  ا ر حينما مُحركها، لم يفك

ب الجان  دون   ..   قتر

  الا 
، زاد ف  اب وع   بلغ جسدها، تحر    ،تمادى   ،قتر

ً
بعد   كت مُسرعة

 ا 
 
  الهاتف من يد الهدف وكأن

ار الإشارة، سحب الجان  ه سحب خصر 

  من يديه خوفه، سار   ،ه صرخ الهدف من عمق  ؛روحه 
نفض الجان 

بحذري    
مض     الجان  الإشارة،  تبديلات  طريقه وسط    ،مُتلمسًا 
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العامة  بعيون  طبيعية ،  مُتلفحًا  تغفيل   ؛الجريمة  ساورها  شقة 

  
  الجرائم المُدبرة لا وجود لما يُ الطرف الأول للثان 

سمَ ، ولكن ف 

 صدفة. 

التغيتر من   البائع  الخيوط    ؛إنجازات  عدد 
ُ
ت   

التر ارة  السرر تلك 

الثوابت،   ب  عليه  ف تصر  وجبت  أن  بعد  التفعيل  عليه  لزامًا  كان 

دب   ه  الوظيفة،  مكالمة رها كما  بعد  هاتفيًا،  الخِطة  ستذهب   ،

  لخط  
المُدب    الجان  ر بتنفيذ المطلوب بالوقت مسروق آخر يأمره 

الخيوط،   خلفها    ستستر 
التر ة ه   الأختر   

الجان  مكالمة  المحدد، 

  شاطئ آخر الذبح هو الطلب، نكِر البائع 
حاك ف 

ُ
ولكن الجريمة ت

 الطلب عند تدب  
 
 ره ولكن إن

 
لب منه   ؛رق ه الموت إن تعددت الط

ُ
ط

اش الذي يسرق الجثامير  لك النب  ذ اش القبور،  نب   ،ذبح عنتر السيخ 

أج  أو يسرق  الإمام،  بمدافن  بدقائق  دفنها  له، ءزا بعد  يُراق  ها كما 

المُعلن:   القتل  شقة ا سبب   :  
الخق  السبب  يفعله،  لما  نتقامًا 

 أعضائه. 

الموعِد، حروفها:  الخِطة، رقم السيارة:  الهاتف المسروق: هو 

 
 
أعد معتادة،  جريمة  بإهمال  الأمر،  أغفل    ها  يث كعادته،  يتر لم 

ال الرسم     ؛همة م فقرات 
 
إل منه  الخِطة فما كان  بالتنفيذ،  الأمر   

لآذان   العابرة  الهاتف  من  الموضحة  بعناية    الكاذبة  ه    صاغية 

الهدف  الهاتف    ؛تصفية  معلومات  خلف  الجميع  سيهرول 

. المُخجِلة، أم    
 ا الأصل هنا ذبح الجان 

رجل   زوجة  عشيق  الهلال   سليم  هو    
،  وهيبة    وزن    ي ذ  الجان 

 
 
   ث الأختر البائع بوسيط  حد

ً
  المُجمل تبتعد   ك  يبتاع منه جريمة
ف 
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تِباعًا    ،فوجب التحضتر   ؛تمام البعد عن الأساس  وصلت الرسائل 

ة ولفظ أنفاس   ه القصتر اب أجله، نفذت ذرات صتر
إل الهلال  باقتر

سب   ما  له صمته،  هياجًا لا حل  له  اء و   ؛ب  لسرر الأدع  السبب  هو 

 
 
ق البائع الأختر جريمة منه لقتل الزوج والزوجة محل الصراع، ترف

التعاطف  بالمال   ،ك  يستميل    
الجان  فضعف بطبعه وباع   ؛أغراه 

على   المحدد  الوقت    
ف  والتنفيذ  وامرأته،  الرجل  قتل  جريمة  له 

  زيارة  
حة    اللوحات، الصدفة ستجعل الرجل وامرأته ف  ك،  للتتر    لأصر 

  ويت  ع عنهما الحياة 
ب الجان   تلك الخطة المُباعة. .. فيقتر

 
 
أن نهايته الحقيقة،  يجتر  بقدميه  الذاهب  السامى   الهدف  ه هو 

   اش القبور المذكور ما ا نب  ، أم  بسهوله  
 
ي هو إل  الرجل الذي سيشتر

طة ه بعد قتله من قِبل الزوجير  وحارسهما، س ء أعضا  تذهب السرر

 ف  قضية البائع،  اشالنب    للسغ خلف
ً
    أمل

  حير  أن يكون الجان 
ف 

أعضا  بيعت  ساعات،  ؤ قد  بثلاث  له  المُحدد  الموعد  قبل  ه 

تمام     
ف    
الجان  الهاتف  أم    1: 43سيذهب    

ف  المذكور  الموعد  ا 

سغ  4: 31   
ف  بيه  مصطق   يصل  النباش   دؤوب   ،  يتم خلف   ،

سب إليه من بيع الأعضاء وللأسف لم 
ُ
ا فيما ن

ً
القبض عليه تحقيق

  عليهم بلا أرواح   ؛منه أو عليه   يُستدل على أي معلومات  
فالمجت 

 
 
 ث وتدل  بما حدث. تتحد

برُ  الشك الأمر  يبعث  النب    ؛مته  على  القبض  وبعد تم  اش، 

أقر     طمعه،    استجوابه 
يرض  ء  ا بما   

على كل سىر ف  سه    عتر ل مما 

فا دون جدال  
ختلاق الزيف،  ابعد    القبض على الرجل وزوجته، اعتر

ما    علاقات  ستند الزوج على  ا  اف، ولكن  ستفتت المحصر  والاعتر
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الا  يشوبه  الزيف  لم  ولا  الجريمة..  ختلاق  اء  من   ؛شر جعل  ما 

من   استلهامه  بناء  يكمل  للحروف،  ا الضابط  ستدع ا ستماعه 

يف سيف أمام عينيه، زفرت منه    بتسام اشر
 
، تم إعمال    ة ذات معت 

  البحث 
ن امتد البحث إل دلائل ملموسة لا شاب الآ   الوصف ف 

 ستنتاج يؤذيه. ايخرقه ولا  

)102( 

بقوة   الخرساء  المنضدة  ب 
إثر  صر  على  حنجرته  تطيح  كادت 

  حلقه، أغلقت عيناه و ا 
 زدادت حركتها العصبية اللا ا رتداد صوته ف 

، زاد الأسى على روحه وكاد يرديه ه بعُمق  ءك الندم أحشا إرادية، حر  

 
ً
اليأس   ،جثة مثل  تمامًا  القلب،  يُميت  الشديد  الحزن  بالطبع 

  أيامه من يوم مولده، البائع ذ كتئاب الحاد  والا 
لك الذي حاصره ف 

شف 
ُ
 شفت معه كل الجرائم، ما كان له أن يُضعف الحبكة، لا  ُ ، و ك

ف عليه النب  ا بد من تماسك القالب لإنجاحه،   اش الخسيس كان عتر

مجانية له الآن،    بد من بيع جريمة    له لا   ة يلزم قتله، الحياة خسار 

الأ  إل  راحلته  وترحل  إثرها  على  رب بد يرحل 
ُ
ق يتوقع  ن 

ُ
يك لم   ،

والده  ل  للغاية كمت   ا 
ً
السقوط وشيك أصبح  الآن  تهاوى   ؛التدهور، 

و  رسيه 
ُ
 ا ك

 
توق أو  بباله  يخطر  لم  عُمرًا،  التماسك  الغدر، ستلزم  ع 

   ق كل ورقة  مز    ،صُرع   ،كتخبطات المس  
 
له،    من بعيد    يربطها صلة

و  بقوانينها  الجنايات  تب 
ُ
نح ك خطاباته،  ستدرك انح كتاباته 

داخله   ي ا   ،العقوبة 
الظلام كجت  ذاب وسط  للخارج  ،  ستعاذ وهرع 
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  حر  
كته إليها، بعتر النظرات مع إقبال القهوة على حركة ساقيه التر

ا يحر  
ً
ك خوفه، الأمور تسري على الوشوش المكلومة ما وجد شيئ

  ما   ،كما يجري 
   رُتبت أفكاره التر

ً
بقاعدتها، نظر على    زالت متشبثة

  
يك الخق  رسيه ما وجد سوى السرر

ُ
جالسًا يقرص كان    ة تصدير   ؛ك

بزجرة   البائع  رده  المولود،  فمه كما  من  الضحكات  د وتجلجل 
 الت 

اليُمت   عينه  إليه ا   ،من  إثرها  على  ب  رسي    ،قتر
ُ
وجلب جذب ك ا 

 ه أسئلت 
ً
   ، لم يكد يبدأ حديثه ناوله تصديرة سيجارة

 
 مُطعمة وصد

ة من القهوة   صدره ورحل قبل بدء الحديث، لم يكد يخرج أبو صتر

الظلام  خرق  أن  لبث  ما  لقبوه،  ا 
ً
عائد    كشبحي   ويستر 

 
هاتفه   رن

ازي ا ب 
 فتح الخط دون أن يتفوه. ،  هتر 

  عيون بتعاكسك  -
يمكن تنادي،    ،لت أكلكسلك و ق   ، بياع، ف 

رقص ا قعد ريــــح و ا الكبارية عمران والرقص طول،    ،إلعب السهل 

 سلو على أنغام الريشة. 

  الوصف، حر  
ك جسده مع كلمته السابقة وهو  بالغ المُتحدث ف 

  الهواء الطلق، وأكمل:  
 يطيح بيديه ف 

تدارى، متعملش بطل، مفيش منك بطل، أولها  ا طقطق و  -

عتر    مفتون وآخرها مدفون، ظبط أحوالك، سلك وإتسلك .. 

 
ُ
روح اعمل عمرة على حسانر  قبل   ،ل على إخواتك شوالك، ط

 القمر ما يفِر.  

  الغموض، تجاوب  ا 
رتعد جسده قبل أن يغلق الهاتف ويذوب ف 

جت مخارجه كمختطف  ق بكثافة  مع الخوف تعر   قذف به   ، حسرر

الس   الأراضير   إل  حلقه المجون  على  الجمرة  وضعت  م   ،فلى، 
َ
رك
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  ظن  
التر النهائية تلك  فيها   الشوك حلقه، تحسس ندبته علامته 

  ستوقع به ولن ينفلت منه سواها 
  بتلعه الجنون ا   ؛ الإعدام، ه  التر

 ما   ،أثت  على الأمل داخله   مته سعفة الرهبة جوار جدار قبوه،كو  

رغم   ينبض  ف! ازال  سيعتر عليه؟  سيُقبض  هل  النهاية،  اب  قتر

 الا 
 
التعق عير   والإنكار  الأدلة،  سيد  اف  بوابة  عتر نحو    

سيمض   ل، 

موت   نحو    
سيمض  والمُنغصات،  العته  وخارجها  مهجور   داخلها 

سواها،  مُنقذ  لا  ومشيئة  قدرة  نحو    
سيمض  راحة،  فيه  ربما 

  نحو مغفرة  
  تجاه الجاه، سيمض 

  نحو ..    سيمض 
رحمة، سيمض 

، أو مشقة ..  أبدية لا بعدها خوف    راحة     نحو حياة   ،جير 
سيمض 

   
التر بحُرية  ا تلك  المِنصة  تجاه  سيتجه  بحياته،  سيستر   فتقدها 

كالقسورة أر  ستر  الموت   ،مُسرعًا،  ير    ،سيمدح 
ُ
ف كما  به  ويُفير  

 . ة الدهماء بالحيا 

مر  ا   ،
ً
مُرتحل الهمس  بير   أيام  لتقم غمه وغممُه، وسار  على    ت 

ا أو هم  ئ بقا 
ً
  القبو هائمًا، فلا زاده الوقت ضيق

  الستر   ، ه ف 
عمره ف 

المُعتم ا خطوة،   تجاه كوكبه  يجِ   ،ندفع  صنع لم  البيع،  سوى  د 

، بعد   
ستقر ا جتياز خطا تكوينه راسل العديد حتر  اأبليكيشن بدانئ

  الأجواء، خلا بنفسه   مُنتفحي   ستقراري اعلى طلبه، بدأ العمل بعد  
ف 

  كوكبه وسار على رطب  
بة الساخنة، عو    ف  عتاد  ا د نفسه كما  من التر

 ،ح له الأبليكيشن ببارقة  ينبسط حوله، لو    ا دون هواء  على الدفن حي  

ا عن حلول  
ً
 بدأت الخبايا تنضح بالأشار المُفزعة، الكل يلهث بحث

ه على  ا ستلقر وزحفت قدم ا   ،الكِتر ظهورهم ركب  تؤرقهم،    لتفاهات  

ستوطنت قلوبــهم فيها، ما ا هؤلاء الحياة حتر    الصدور بقِحة، غر  
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ستدام العيش يملؤهم ولو  ا زفرت الحناجر هواءً غتر هواء الفناء،  

تفت  الطبيعة، راسله من الأعمار جميعها من الأثرياء أفقرهم، ومن 

أسوأهم،   السُعداء  الأشقياء أسعدهم، ومن  أحقرهم، من  الفقراء 

مشاكلهم   كل هؤلاء يجدون حلَ   ؛لك المسلك السري ذ ضم الجميع  

   عتلى صدره سؤال  ا بالجريمة،  
 
أهو الضحية    وإيثاري   جي برق عن توه

 أم هؤلاء؟! 

)103( 

الأساليب،  متر    تِعداد  الدلائل،  ة  بعتر الضائعة،  القضايا  حلقة   

 د الأنواع، ما يص  تفر  
ً
  إن كان واحد

   ا عب الوصول للجان 
 
، فك ر لا أكتر

ي   الآن بطرق   ، رسم بحذري   لن تخطر بباله كتفكتر  
،  أعاد بملل    ،استبافر

بتفش   بمَكري   ،أسهب  يقرُبه   ما   تماثل  بقسوة  ا  ،كان  لم ستفحل   ،

    لم  د له كحُ ، تجس  رفيعي   حتر أمسك بخيط    يغفل ثلاثة أيـــــام  
نوران 

 
 
ا سوى قلبه لم يشع إل

ً
ئ شيئ   قتل الزوج،  جُ   ، له، لم يض 

رم شادية ف 

 
 
وع    بمحاولة قتل الزوجة، قتل الزوج مر  لم تنكشف إل ولولا السرر

طرف   هناك  تنفضح،  ما كانت  الأخرى  الجريمة    
     ف 

   خق 
 
دته  جن

المدب   السيارة  وقضية  لتنفيذ،  أو  القلعة، لمراقبة  تجار  قضية  رة، 

 
 
ويكرهه   ة ه يختلف عنهم، يكره سلام سجن ضاح  المعروف عنه أن

تائهة  حلقة  هناك  لزهده،  لا  ،التجار  صحيح  سيف  يف  شر كلام 

الشك     لا   ؛يقبل 
 
أن    بد 

ً
طرف خطا  ا خفي    ا هناك  على    

الجان  يستر   ،

ا عن مَ 
ً
  هو الحل  تخطيطه، ينبح بعيد

 – ن أطعمه، الطرف الخق 



 

 (210 ) 

 

والأغرب   السحري  غتر   –   والأسهل  من  الجرائم،  طلاسم  لفك 

ة  المعقول أن ينتبه الجناة أثناء التنفيذ لكل تلك اللمسَات الصغتر

  لولاها كادت لتوقِعهم ببلاهة. 
 التر

    ف  
وف  المُتدفقة،  الأفكار  من      سيل 

المنتق  عن  مُضت   بحث 

ة معاونه، ذعر من كهرباء حي    ن مس  والمثبت، دخل عليه فزعًا كمَ 

  وجهه،  
رتطم الصمت حتر بلغ مركزه، شق  ا ثقل صفعة الباب ف 

بعلو،   وصاح  الركود  فج  المعاو ا صوته  فعله  لما  ستدرك ا  ن نتبه 

   ؛متأخرًا 
 
     مد

ستلم مُصطق  بيه اخليقة،    بتسامة  ا إليه راحة يده ف 

ل وجهه وقطب جبينه، أفرغ ما يحويه   ، ب بوفرة منه الحِرز، تعج  
َ
أف

ة جنيهات ا   ؛على مكتبه بخِفة   ت العُملات فئة خمسة وعسرر نتسرر

تفح  كالإ  المسكوب،  بدقة  بريق  عينيه  أمام    فاترة    صها 
ف  هناك   ،

الخمس  فئة  العملة  بخط    ات جنيه   ة باطن  الحِدة   مرسوم  بالغ 

  عزة  ا   ؛خفيف الملامح "ه ج ر" 
 ، كتملت الحلقة ا ، الآن  بتسم ف 

 
 
د
ُ
وش الخيوط  ملء نفرت  التمزق، ضحك  قاربت  الأوثق حتر  ت 

حر    ،شدقيه  علو،  من  العملة  إل  النظر    
ف  حول  برع  قدميه  ك 

 
 
على  لمه المُنذر وسبيله إل الوجود ..  ها حُ المكتب، ينظر لها وكأن

 أمل. 

 
 
 تأك

 
أن فقط  الآن  على    د  عزم  ورمز،  مكان  ه   داد ا العملة  ستر

على   المُنفلت،  للمخبأ االوع   فطن  الصورة،  تعزيز  ستكمال 

 ا 
 
المُعل القضايا  شظايا  المنطق  ستجمع  على  التحريات  ب 

ّ
رك قة، 

  المَنطوق، عر  ها جوار الا رص  
ت ستبيان المَرنئ

َ
ى الأسئلة حتر مال

ب الهواء من خياشيمه 
َ
م  ،برقتها الولِعة، جذ

َ
أعاد المياه لفمه، قض
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من عُمقه إل أبعد    فر    ،مع الأفكار أظافِره المسنونة، هام كالحالم 

لت بداخله زحام الأفكار، تشتت الأركان، عمد إل 
ُ
الاحتمالات، ثق

 مكتبه، جذب ورق 
ً
، رسم هيكل جريمة   ودس    ة  

  ،فيها القلم الأفعوان 

 
 
وكأن رحيقه، خطط  فيها   بث 

 
المُحق البائع  عانق    أ بد   ؛قه   ،  

كبدانئ

 
 
تمث السرر كساقطة  الجنون،  له      رمقها من بطن شارعي ،  ل 

مُظلم ف 

   ؛عنيد    ليل  
 
غزاه الفضول،    ،زاد الشبق  ؛عت تمي    ،ر عت على الأج تمن

  عام    رفع الحيطة بعد الأجر، تساقطت كورقة شجري 
،  عاشت ألق 

مَها بصيحة  لجأت إليه أودعها جوفه،  
َ
، زأر ستسلمت بخوف  ا ،  لط

الشباك  نسج    
ف  مهمته  نجحت  أزرق   التقمها كحوت    ؛كفارس، 

ستلم ا كلبشت الفكرة على عقله وصَل إل نهاية الجريمة،    مخيف،

ود   تركها ثكلى، عاد    فء  ، أودعها سجنه، سحلها بد عَرقه، سحبها بتر

 إل مكمنه بلا ظل شبحي 
ً
  روليت الحياة دورة

   ، دار ف 
ً
، ثم بدأ كاملة

 
َ
  الخفوت ومن ث

 نطلاق. عاد لنقطة الا   م  نشاطه ف 

 
 
الد مصطق   رسم  لم  هكذا  وصل  البائع،  ميلاد  شهادة  لم كر  ا 

تصل إليه التحريات وهو جليس الفكرة، رسم جرائمه المُعلقة من 

البائع، خر   المُنهك، لف    نسج  الجُنا   كالشيطان     ة عديد 
 
دث رهم ثم 

ة،     الفراغ هكذا كما يفعل أبو صتر
ستدرك التأخر ا بالتبغ ونفثهم ف 

  خطواته اليائسة، لم تكن الصورة تشبثت بقاعدة رأسه، فأعادها  
ف 

 
 
تمل المحيطة هو حتر  الأماكن  ات مراقبة  إفراغ كامتر كت صدغه، 

ولع  على  جلبها  والنهار،  الليل  فيها    ة  شاهدها كمبارا   ،عمل  الفوز 

متر    الحلقة  مُحقق،  الوجوه،  الا ا    
ف  بت  اهة  قتر ب لتحام بسرر تقتر  ،

ب، على إثر بحثه تفوح الروائح الخبيثة، على مرمى   فتتسع ثم تقتر
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  بصره تتأك

د الشكوك بدفع مَلملة جسد الجريمة، نهش وجهه ف 

 
َ
  ومن ث

المسجد   م  حركة الشخص المريب حول المسجد الطولون 

، مختلفير  يومير   على  وإيابًا  ذهابًا    
الخبايا   السلطان  استدراج  ثم 

  والعلامات شابها ا بالمُراقبة المبذولة،  
تشحت الشخوص بالتخق 

يؤجج فضوله، هو ذات الشخص    ،من جسده قرينه   التضليل، فر  

يتحر   للحياة لا الذي  الفجر تدعو  المُصمتة، صلاة    الأوقات 
ك ف 

المريد  ايد  يتر  ي و للموت،  ختر   
ركعتر على  يوميًا  الدنيا   ن  عناء  من 

  وملذاتها الكاذبة، التضليل يتسع بالحياة، الشيطان يضلل، الجت   

تفر  المباحث  يُشكك،  المحامى   يضلل،  الإنس   النيابة يضلل،  غ، 

  يُصدر، المُتهم يُسجن، ثم يخرج فيُضلل، والبسرر  
تحقق، القاض 

مم   الآن  عجب  فلا  خيالهم،    
ف  التضليل  برواز  يؤطرون  ا أجمع 

. و حدث، لا تخق  بها الصدور ولا تبُ   ح بها الأعير 

  تماويــــج الليل الباطشة، تنسكب على الرؤيا الغشاوة، وترتد 
ف 

  النفوس بيأسي 
بتعاد والراحة والسكون،  ، واليأس أدع للا الظلمة ف 

  الحياة الطمأنينة بثقلها القويم، فلا مُ 
  النفس تنغمس ف 

بتعث ف 

ثقيل   والانتظار  الانتظار،       سوى 
ويسر الجماجم  أرجاء    

ف  يعبث 

السن استفحلت  ما  بإصراري و بنبش  ردمه  على     ن 
 
الراحة وكِد رغم   ،

  تناحر  الظلام بظلام  
، فينفلت الراغبون والدعة هنالك الأعمال التر

ة الليل وتتيبس أخرى، فلا كثعابير  ومَردة، تتأص     حصر 
ل النفوذ ف 

تزر وازرة وزر أختها، تفيق حدقات وتسقط أخرى، تطول الأذرع 

ية.   وتقصر أخرى، وهكذا تدمى  الحياة التر



 

 (213 ) 

 

اب تحر   التر نبش  آثمًا،  هناك  ا كالجرذ 
ً
رابض الأول كالفحيح،  ك 

 
 
ا بير  أظهُر الأحجار، تنق

ً
ي وسار كالجذوة، خبا مُلتف

إل    ل من شاطئ

 آخر بهدوء  
ً
لحظات  ف   ،ا الأول يتحير   ا، أم  ، لم يساوره الشك مسلك

فالفرصة إما ضائعة   ؛بد للخطوة من تدارس   نقضاض زهيدة، لا الا 

 
 
من الآخر بفِعل الخطوة المُفتعلة   ا ن أحدهموإما ثمينة، وهكذا تمك

المُدهشة، بعد صلاة الفجر وكما رسم خِطته، هبط مصطق  بيه  

ساق  وغرزت   ، النيام  وحل    
الملكية ا ف  بملابسه  العميق،    

ف  ه 

اق وذهب المُشتاق لوجهته،   ر وجهه بالإشر
َ
التاجية كما الدهماء، نف

مُبا  غتر  الصقيع  طعنات  بير   يومِه   ل  سائرًا    
ف  بالمكسب،  سوى 

 الأول لم يصِل لما أراد فما زاده الأمر غتر تتبيب. 

يُ  العادة  أواصر  قطع  إذا  مض   صي التغيتر  بالدهشة،  العقل  ب 

لفرصة    كامني   بيأسي  بص  اليوم   آثمة    يتر   
ف  الصدفة،  تخطو كما 

نزاح بير  الطريقير  ولم  ا يكسوه،    ك الجرذ دون خوف  السابع تحر  

شاهق يجثم على صدر الأول، فما   نتظار كجبل  د الا يبتئس، تجس  

 
 
  ؛أن ينتر غ  نتظر السكون أن يرقد محله، وتحاسىر الفجر ا أن منه إل

ب تجاه المسجد ا فخاف الأول من الفرصة ضياعًا فآثر السرعة،   قتر

الرحيل،   على  متأهبًا  الأرض   الآخر   خرج ثم  الرفاع   تحت  ،  من 

كر   إستشعره 
 
ا خلفه، لم يتفوه سوى بورقة    بفِطنة، لم يفلِته الد

ً
 رابِض

 
 
ء  مد  

  سىر
  على العملة الورقية   ها إليه ف 

من الوخزة، امتد بصر الثان 

جنيه   مائة  فئة    من 
السلطان  المسجد  مع  والتحم  والتف بصره   ،

  شموخي الق 
كر انداح  فيما  على مر العصور،    وعظمة    ابع أمامه ف 

 
الد

  عالمه 
:    ف 

ً
 قائل



 

 (214 ) 

 

 أخيــــــــرًا.  -

  صدره    لتف تصديرة على وجه  ا 
لم يعتد عليه، بعث الوجه ف 

الا  تلك     ؛الفظة   ة بتسامالريبة رغم 
 
الد الرد فتثاقل مُصطق     

ف  كر 

 ه كالطائِع:  ء وعاد يلثم حيا 

 تصديرة. صدرهالهم صح يا    - 

)104( 

بسهولة   أوقات  تحتمل  يضي    لم  على أن  هباءً  أمواله  ع 

منه،  بطلاقِها  حريتها  تذوق    
ف  الأمل  طريحة  وه   المومسات، 

رى هل ستبيح ترك أمواله بعدما  
ُ
 ! ؟ جتر من عمرها سنوات اولكن ت

ها سُدى  ا للغاية. فلعل الا  ؛لن يذهب صمتها أو صتر
ً
اب وشيك قتر

و  غيابه  طال  ما  ا  ً أم  ا كثتر حبها،  عن  نفسه  فوجدت ستأثر  ه   ا 

الا  لتواصلها  مَ طريقها  بير   المزيف  والتعارف  تريده،  جتماع   ن 

ا بصفات  
ً
يك معينة، واجتازت معه بوابات الوصول،    واختارت لها شر

زوجها  منها  لهما   ؛سأم  حقيقيًا  ا 
ً
ملاذ الطلاق  وحينما   ،فأصبح 

  أرادتها لآخر الطريق،  
استشعرت بقرب الأجل أضمرت الخطوة التر

 
 
 ا  عندما  فما شعرت بالضياع إل

ً
ت جريمة ي ذ من الأبليكيشن ال شتر

 إ نصحتها بها صديقتها،  
 
ه لحل جميع المشاكل على شاكلة مشاكلها ن

اء والتنفيذ عن طريق دليفر  ، أكتر ما  ي مع زوجها، عزمت على السرر

 أطم 
 
وة ست   نها حملها وأن إليها مهما حدث، سجلت على  ؤ التر ول 

 الأبليكيشن وأرفقت المطلوب كما مُرفق على السيستم. 
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  فندق 
رفة فردية ف 

ُ
أيام، السفر يبقر  3نجوم،  5"عايز أحجز غ

  4مساءً إل    12يوم فيهم من الساعة    ي من يوم الأربعاء للجمعة، أ 

فجرًا، الدفع هيبقر لثمن التذكرة بالكامل قبل السفر، ممكن يبقر 

عاد  ترانزيت  خلال    5  ي فيه  يبقر  السفر  حاجة  أهم  بس  أيام 

 . أسبوع" 

، أرسلت له المبلغ هكذا تحدد ميعاد وتوقيت الجريمة بسهولة  

الأ  طريق  بجدية  عن  التخطيط  وتم  الخِطة   بليكيشن،  وإرسال 

 للمي  
ً
ة  . اش لتنفيذ المراقبة وتحديد يوم التنفيذ مع الخي    اس مُباشر

ن قلبها،   ،عند موعد التنفيذ وبعد خروج الأوردر   
َ
تراجعت، وه

 
 
أن إبلاغها  تم  أن  بعد  أبوابه، خصوصًا  بت  الخوف وصر  ها لازمت 

من   المكوث  الهجرة   15إل    7مُتاح  أو  على   ؛ سنة  فأرسلت 

الأوردر،   لإلغاء  فورًا  مُستعجبًا ا الأبليكيشن  رسالتها  البائع   ستلم 

ريت لو   نتهاء صلاحيتها، يا ا ستبدال أو البيع قبل  مُتاح تذكرة للا " 

تمنها    
ف  ولو هخسر  معايا  يبدلها  عليها فيه حد محتاجها  د  لتر  ،"

التوصيل    "   شيعًا  مصاريف  بيتخصم  بس  ترجع  ممكن  التذكرة 

خرج  الأوردر كان  تم    عشان  بالخي  ا".  فورًا   اش  تصاله 
 
بأن   وأبلغه 

خـــاصة، سيتم إرسال مصاريف التوصيل   ه لظروف  ؤ الأوردر تم إلغا 

ط وعاد مُسرعًا إل مرصده يداعب جفونه خاش ال فقط. أغلق الخي  

اء ضطرابه جر  ا اء خفقان القلب و القلق جر  أكله  ،  المُتشحة بالسواد 

 رتعاشة سبابته على زناده. ا 

  
تلغ  جعلها  من    ما  خوفها  جعلها االأوردر  وما  نكشاف شها، 

اء جريم    شر
  ف 

ت قتل   أو سجني   دون إعدام    ة  تمض  مُشدد، فاشتر
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ا للخطة المُباعة، استلمت رسالته  
ً
زوجها بنفسِها دون عواقب طبق

  الأسبوع "
     2قبل أن يمض 

قرص مع كل وجبة وممكن يتدوبوا ف 

 هيحصل تحس  
ه
ن"، الأكل لمدة أسبوع يوم بعد يوم، وإن شاء اللّٰ

المبلغ كما مُرسل وهي  ل أ أرسلت  بالمت   ت الأجواء لزوجها ك  يبقر 

وضعت   تراجعت،  وما  الخطة  نفذت  مدة،  من   2أقض  قرص 

جسده    
ف  السم  ازدياد  مع  الأكل،    

ف  المُحدد  الجنس   المُنشط 

بريق  ا و    
ف  أمامها  الموت  غشاه  المُميت،  القلتر   الخفقان    زدياد 

 
ً
بعد أن ثمِل أمامها،   تلتمع بها عيناها قبل أن تغيض دموعها مُسرعة

 
ً
مُهتاجة القسم  أبلغت  بارئها  إل  روحه  مُسر   ؛وفاضت  عًا حصر  

الا  وأصابع  بيه  بسهولة  مصطق   العاشقة  الزوجة  إل  تشتر  ، تهام 

   
ستجوابها ما أسفر على الإنكار، عندها أمر بسرعة اأمض  الليلة ف 

يــــح،  الا  التسرر نتيجة  من  برأسه كمقطورة  انتهاء  النتيجة   رتطمت 

    "   : دهستها قبل أن تهشمه 
وف 
ُ
  عليه ت

بسبب تناول جرعات    المجت 

القلب  بات  صر  لزيادة  أدى  ما  المنشطات  من  ة  سبب   ؛كبتر مما 

 
 
القلب التوق لعضلة    

الفجانئ ما   ف  سبيلها  إخلاء  تم  تكن    "،  لم 

 
ً
ا للمرة الأول   مطلوبة

ً
على ذمة قضايا أخرى، ما جعل فؤادها مُطمئن

 وداخلها يُنتر الا 
ً
وة كاملة      رتياح والغبطة، التر

تنتظرها كالكت   الخق 

 
ُ
عوض، عادت كما لم يش

ُ
  سُلبت ست

 والأيام التر
ً
 بها شائبة

ُ
رى هل ، ت

  ملذاتها الكاذبة؟ هل يرتد من آثم 
ك الدنيا شيطانِها الآثم يرتع ف  تتر

 ! ؟ قلبه قبل فِعلته 

ت على جمرة  
َ
هفو به الأحلام ت نتظار السقيم، وفؤادها  من الا   مض

وة معًا والأيام النهِمات، إل أن جـــاء ا المؤججة،   ب الوضع والتر قتر
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الطلق بشِدة    ،يوم  أنفاسها      زفرت 
ف  حياتها  تنته   حتر كادت 

الإلهية حتر  ومضة   العناية  الأنفاس وتماثلت ا، لاحقتها  ستعادت 

 
 
  الثناء شكرًا   لم  ه حُ الحياة فيها أن تعود، وكأن

  ،يتبعه أذى، تمادت ف 

 رتدت مُصمت ا وجذبت لصدرها شهيق الحياة، ف 
ً
لا يخبو بجوفها   ة

البقاء لله، للأسف   "   ليتها ما سألت   نبض وليدها، سألت عنه ويا 

ان الألم المُحرقة لفحتها هبات الفزع جر    ،"   ! الجنير  نزل ميت  اء نتر

الصقيع،  و  جوف    
ف  عليها، ا ه   يُغسر  أن  قبل  أعصابها  نهارت 

 
 
شخ

ُ
   نهيار عصتر  ا" بـ    ص وت

 
درك أن

ُ
ء  حاد"، قبل أن ت  

 ها فقدت كل سىر

 حتمًا مثلما جاء.   بسهولة  

)105( 

الا ا  أبليكيشن نهالت  صيت  وذاع  القانونية  "بــائع   ستشارات 

 الجريمة"، كأبليكيشن  
َ
تتآت لم  السر،    

يُخق  وبداخله       ألعاب 
ف 

أوساط الجريمة وساحتها مثل ما حدث، لا حديث سوى الجرائم 

  المُباعة وكيفية شيوعها والحد منها، ولم يصل العديد إل خيوط  

 
 
الحرباء، .. ك والبائع كالشبح  تصلت بالبائع، الكل يبحث ارت و تضف

   ن كل يوم  يتلو  
 
إليه أحد     بألف لون ولون، لن يصل 

ما دام ظل ف 

  ،
ً
منهَل التغيتر  وة كجبال  احدسه 

التر عليه  الآن    نهمرت  شواهق، 

إل   الأمر  من ا وصل  بالرغم  للكل،  القبول  وليس  الجرائم  ختيار 

بمُ  الجرائم  السن شيوع  إليه  وصلت  ما  يتخيل  لم  كل    ،ن و خيلته، 

هؤلاء يجدون الجريمة ه  الحل، كل هؤلاء لا يدركون معت  القيود  
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  النفوس قبل الأجساد! 
كل هؤلاء نعِموا بالحرية إل   ،والأصفاد ف 

ها أو يعرفوه!  ا زالوا لم يستنشقو   ختنقوا أم ما ا أن   زمان بقيت   ،عبتر

ا تعج   ً ب من فرار فيه الجريمة أسهل الطرق لحل الخلافات، كثتر

أبيه!  أو  أمه  أو  أخيه  الفرار طبيعة والهروب   ،المرء من  الآن صار 

الا  حداثة،  الدياثة  ذ بداية،  أصبح  العاق  حيث   تربية    ا بن  رفيعة 

ة   الأيقونية   الشخصية  الإستقلالية   الممتر  أم  ذات  هن ،  البنات  ا 

أو  أخيها  أو  زوجها  من  التخلص  تريد    
التر إما  المُشكلات،  سبب 

سئِمت   والجرائم  وهذه  هذا  من  الخيانات  تعددت  عشيقها، 

بتفح   نظر  نا التِعداد،  جعله  ما  الحياة    
ف  الجريمة،    ؛دمًا ص  يلعن 

 
ً
   يلعن السقم الذي أردى الناس لقمة

ً
  أفواه الظروف تنهش   سائغة
ف 

ما جعل  أخلاق،  ولا  دين  تملك  فلا ه   المَضمُورة،  عقولهم  من 

 
 
إل أمام نفسه مُحتقرة فلا يرى نفسه   هراء، ويبصق على  صورته 

رى هل العودة سهلة 
ُ
  جعلت منه هكذا، ولكن ت

 ! ؟ الأيام التر

عدة  بجرائم  الأبليكيشن  له  أنر  بعضها    ؛اليوم  ختار اتصفح 

   
ف  ودخل  عين   ستجواب  االأغرب  يصدق  لم  بشاعة  ي معه،  من  ه 

منه  خمسة   ؛المطلوب    
تكق  وجبة  اء  شر منه  طلب  الرجل  فهذا 

   أفراد  
ً
   أنه   هو   هم أهله، ما زاد الدهشة بلاغة

ً
   ليس رجل

ً
لم   بل طفل

 
 
  منهم قط لا يكرههم، يبلغ، والأده والأمر والأنك هو أن

ه لا يعان 

  من الفقر كما عان  هو منه، لا يوجد سبب لطلبه سوى .. 
لا يعان 

 
 
   أن

ً
أخرى وتفتح له    قتل عائلته هو طلب لعبته لك  تتيح له مرحلة

   ! الألعاب المزيد من 
 
  الإنسانية بأكملِها، أفلا يعلم أن

ه أنكر العقل ف 

  السماء وتنقطع عنه أسباب    ستغلق له أبواب  
    ،للسعادة!   ف 

أم ف 
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  اللعب والحُمق والغباء،  
ستفزه االزمن البخس أصبحت السعادة ف 

 االطلب فنهر صاحبه و 
ً
  عمقه، وطرح عليه أسئلة

 ستباح السب ف 

 
ً
إيجازي مُربدة   

ف  له  قال  يوم  :  ،  لو  ما   "ستتمت   جع  وتستر يعود 

 
 
حد الحمقاء فقدته"،  نظرته  وتلاشت  وجهته  ت  تغتر أن  إل    ؛ثه 

 
 
 أدرك الآن فقط أن

 
 لأول مرة  ه عمِل صالحًا، أدرك أن

، لم  ه لم يخطئ

ا أو يهرع للهروب، وغتر  
ً
 نتهاء.  نفسًا شارفت على الا يصر جبان

)106( 

  
وفرط    ف   ، البسرر زخم  مع  الكلمات،  غابات  وسط  النهار  نهر 

وحزن المكلوم، مع سعادة الناجح، الضحكات، ونبوءة المجذوب،  

، ورفعة الطبيب، وعناء الجريــــح،   
  هيبة القاض 

ب، ف  وشقاء المُغتر

 
ُ
ول الحبيس،  الألم، ؤ ومرار  لعن  مع  السوط،  وصوت  قب،  المُتر م 

ف العمم، والحياء    شر
وسخط الندم، وفقر الذمم، ونحر الهمم، ف 

  لطمة بر 
  وهج  يء  والكرم، ف 

  ضحل الطريق، ف 
، إمساك وضيق، ف 

اء ا البكاء، و    نهج التر
  تهام يمور الا وفك الا   ة لتياع الفقد، ف 

لتهام، ف 

  وسط الحرب وأوج السلام، لحظات الافتتان، وعناق الا 
حتقان، ف 

كان  التر يفور    كل الأحيان، 
الإنسان، ف  تردي    

ف  الشيطان،  حضور 

  وسط الزحام يتجلى الكذب والا 
   بجميع الأزمان، ف 

ئتمان يهان، ف 

ان،  عمق ا    غياب النتر
  شتر الأركان، ف 

لظلام، ومرابض الفرسان، ف 

ف الجدران، وينوح الرهبان،    ؛مع زفر الدخان تسطع الحقيقة  فتعتر

 
 
ث الأقلام، كما الموت والحياة، رغم صخب الحياة، يفوح وتتحد
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بُطلان،   دون  الحقائق  تباح  وظلمته،  القتر  هدوء  ورغم  الكذب، 

 تــام.  ستسلام  ادون رجعة، وب 

الدفينة، عظمة   الواجبة، بالآثام  لهذا تركهم ينضحون بالخبايا 

 
 
  إل

 وشاءت الأقدار أن الأشار تفوح ظلمتها، فما شاءوا إل التصاف 

 و يهيم 
ُ
خ   

ف  الجِمال  حرد  ا كما  على  وغدوا  بجرداء،  قادرين،   يلاء 

وهم  ا  لتضطرب،  ولحقتها  الأنفاس  وتفاعلت  الأحقاد  نتظمت 

والآخر ينتظر الكلمات لتتهادى على يديه   تام    طمئنان  ايتحدثون ب 

 ستماتة  اوينخر بها الأنحر ب 
 
كر الدخان من صدره . زفر مصطق  الد

بعمق   الخبايا  وأضحكته  كالأسد  زأر  يعلوه،  تنحنح والضجيج   ،

بسعادة،   القهوة  رشف  ح،  الأا بتتر للجولة  تدارك ستعد  عن  ول 

 مُقدر.   الجهل بعد علم  ، وهيهات للعالِم أن يعلوه  للموقف بحكمة  
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 6202كانون الأول /  

دائرة    من عقيق  ا حت يدولو    من ذهب    جلس على 
بخاتمير  ، ه 

و تتر   الهائمة،  نظراته   ا جت 
ً
لة مت   العز  مقعده ستطرد  ، جلس على 

الز  ذ الوثتر   القواعد  يكسوه  الذي  الأريحية لك  والمقعدة  ان 

واليد  لقاطنيه، ا الإسفنجية  المُهلك  العرش  رسى  
ُ
ك
َ
ك العالِقتان  ن 

 
 
إل تصر   لا  نشوى  مَ يسكنه  تكذبان!   آلاء  فبأى  الحرمان،  ذاق  ن 

، يخرُج عائمً  على سفح دخــان   ا نتظر هائمً ا  بير  عوالم عديدة    ا مبير 

جسية مع قبضة  
ــان سيجارته السوداء وقهوته الت 

ُ
 حديدية    بير  دخ
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خفِ 
ُ
  يديه لم ت

ا. تفرعنت جلسته تعالت أصواته،    ف 
ً
صدءًا نحيف

هشاشة  غزيرة  المظهر،  صلبة  المُرجان  عب 
ُ
أوردته كش تفرعت 

، لا   الداخل، تهيأ لملكوته، تهيأ كبائعي   
تذوبه الريــــح  هو هش   حقيقر

 د على حياته بعنفوان، تجرأ كأسد  وتعقصه اللفحات الجريئة، تمر  

ا و 
ً
ة نطفأ ثم ما لبث أن عاد كالمُنقض بقوة الليال  ا خبا سنين المُجتر

حِر  
ُ
الفتك، ت بار 

ُ
غ يغلبها  ثاقبة  نظرات  بعينيه  تشدو  الأوجاع،  كه 

من يأسه، تمالك الوقت   من جزعه، كر    أثخنت الحمم شدقيه، فر  

 
 
، أمس أبو بعد أن تمل  

كه الضياع يومًا ما، هكذا صار فايز السعدن 

ف، وصاحب الصولات والجولات، لم يحر   ة، البائع المحتر ك صتر

 
ً
تمتر   ساكن برمق ا،  من جوفه،  الهم  زفر  بعد  بالغيظ  نظر   شيعة    ة   

يهيم ا للأعلى دون   الراكد قبل أن  الدم    عروقه 
الرد، غلى ف  نتظار 

 وتهيم معه النظرات العاتية. 

له  ينظر  ما  وجه    
ف  هراءً   ملف    ؛عبس  داخله    

 ا مُغايرً   يخق 

أسماه  العديد،  بير   من  يُخرجه  أن  قبل  عُمقه،  داخل    لحقيقة 

مز   يسراه،  لطمت  الدم كالكهرباء  طفح  عن "الخدعة"،  هيئته  ق 

إراديًا إل نهايته، كيف إرادة، تحر   العمر الذي مض   كت رأسه إل 

دع؟ ولِ 
ُ
حر  ؟ مَ خ

ُ
يــــح العالم ويربكه بقبضته الفولاذية، ت كه ! الآن ستر 

  ترنر عليها 
التدابتر القانونية وحكمته المُبتدعة، تنيحت أفكاره التر

ي 
  قتناعي ابه، فتحول إل البائع ب   وعسعس الصبح عن تغيتر مُستسرر

ا، لطم ندبته عن   س الفرعون هيئته بغرابة  الآن، تلب  
ً
فصار شيطان

وري  من  الخوف  ونزع  الجير    قوة، شنق 
 
تل القضية  ده،  أوراق  مس 

القادمة  العملية  الأوراق،  ت  تبعتر  ، التفكتر عمق  من  زاد  التالية 
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ا ستكون خدعة، زار قهوته مساءً، قابل "الزمبلك" دون فارقة، حق

أن   إل  بداية،  تحاشاه  ب ومس  ا موعِد  الصامت،    قتر ه  بزفتر عنفه 

 
 
 .  ة مُستميت  ث برغبة  فتحد

لها يمكن ترجع.  -  لا يا بياع، إصتر

 معنديش مغفِرة، ده عند اللى  خلقك.  -

ش مبلغ الضمان.  -  هتسلمك رقبتها، وتكي 

ك.   -  مِعزة مِلك ولا بقرة شرِ

 هنقولها ونداوي جرحها.  -

عه، إحنا اللى  بنختار مشاكلنا،  دو   -
ب كلامك معاها ومي 

ه، آه، وبعد كده توزن عملك قبل ما  قلنا غتر شر محدش بتر 

  
 يا تحيا يا تروح.  ، هتقف قدامى  تجيت 

 طب بقولك إيه، صباح عايزة الأرباح!  -

مبتشبعش صباح! قولها الصرف أول الشهر مع الزيادة     -

 الجديدة. 

جع بالفايدة.    - وح عليها ولا هتر  الضمان هتر

ب،  ب يتقر  قر   ي هنقرب المسافات، والموضوع اللى  جا  -

 هبعتلك لينك الدعوة ودى تشيل دي. 

اب الآذان زاد صممها، رغم الأبصار عميت عن الفهم ارغم   قتر

اق الطرق  ا بإيضاح، رغم   عِناد  ا فتر بعد  ب 
ظل مُلازمه، تهيأت   قتر

خانه،   "فيش"   الظروف وسنحت الفرص، جلس 
ُ
  د
جاذبًا الحياة ف 
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  وجهه كما الجُرذ الرابض قبل أن يجلس 
والضحكة الخبيثة تلوح ف 

 كما التلميذ.   ة جواره أبو صتر 

، فيش مبينتهيش.  -  
 مش قولتلك هتحتاجت 

لى  واحد ا مستر العمر يمُر، أدينا  -
تلاقينا، إمسك ده، فص 

ي.   غتر

 سم والمهنة بتدقق: تفحص الا 

ة،     - سمك سهل لكن وظيفتك مفيش  اإيه ده، أبو صتر

 منها. 

   مشقق وحياة    نظر له بوجه  
 
لا نهاية   تجاوز الفتور فيها إل حد

 له. 

)108( 

، الأبليكيشن يضمُر التنويه، ال بلا  رسِ م ال  سم، الجريمة بلا معت 

  يُفرز  
الا التخق  ر  يُتر اللغز،،  يغلف  الأسئلة،  ز  يُتر يُعادى   شتباك، 

ا   المنطق،
ً
يُفصح   الكل خلف شاشته يخطط مختبئ  ، المُستتر كما 

   جيا الآثمة و مُفتقدة، التكنول   ختبائه بدلالات  ا عن  
 
فت علمًا كما خل

، فطم الناس على التواصل، سه  
ً
ل على القاتل مسَلك، أوردت خبل

ك مشابك العلاقات، تظاهر البعض الآن بالعظمة، وما أقرب  شب  

بلا   د القلوب على العصيان، جمَحت العقول إل أمل،العَته! جم  

بلا  الأوجه  ب  تقتر  ، شاطئ بلا  الموجات  تتلافر  واقع،  بلا  أسس، 

 ، معت  بلا  المُوجعة  صراخاته  معه  وتندفع  الحُب  يهفو  رادع، 
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هش والعقيدة  أطمع،  والنفس  أسهل،  الأمنيات  ق أصبحت  تتر ة، 

أو الخطأ   فلا يُعرف الصح من الأصح،  النظرات فتتحطم النظريات،

أو المُعتنق، تحملنا غياهب المُشاهدات، بلا مرجعية ثابتة، الأرض 

 
 
تخل  حق عن  تمور  والسماء  تبلد،    

ف  خفق 
ُ
ت أسفلك  والنهاية ا   ،

 
ً
ب مُنذرة  . ما أشقاها!   وتلك الأنفس ،  ما أثقلها!   تقتر

   ، ذو طول  ي الورد عبد العزيز  
 
،  مُفسر    ر، صمت  مُحم    ر، وجه  مقد

   بوحي 
 
   ر، نسق  مُعذ

 
 ر، ذكاء وتدب  مشف

 
 ؛ ر ر، عيناه تخرج من سفح مُحد

ا كلغزي 
ً
   فتذهل عديد

! وسىر   ء  مُحتر
 
 مُصد

 
ه دون مصدر رغم كونه ر أن

 يصو  
 
  لك المشه  ذ   ر، أن

 الحقيقة على قمر ومرمر.   ر، وتأنر

الرجل   ك  طلب  يتر أن  قبل   ، الخِصر  غريبًا كطلب  طلبًا  ذاته 

الا  عدم  ويستمر  التطبيق  على  الأسئلة    ة ستجاب رسالته  على  منه 

الأشار  ممرات  إل  بذيله  الشك  أدخل  ما  وطة،  المسرر والطلبات 

 ستيقن البائع وعز  االدافئة، 
 
ن الآخر ز الكلمات بمفاهيم أشد، فتمك

و  اللغة،  توحيد  المرئية ا من  المحادثة  من  الآمن  الخروج  تساق 

مكتملة الأركان، دون أن يُقتل    الغريبة؛ إذ يطلب العزيز جريمة قتل  

  مُثبت دون جثة!   فيها أحد، ولكن القتل رسمَ  

لعل الآخر باخع    ؛تضاءلت الكلمات وتضاربت الأفواه بالتعجب 

و  أوردته  تقيضت  الفهم،  عن   انفسه 
 
إل أظافره  ، نقضمت 

ً
قليل  

و  الأرض  ما  ا تمادت  على  المجرة،  فلك    
ف  صِغرها  رغم  تسعت 

 
 
صك   

ف  حاجته  تعسر    تيسرت   ، المعت  يتفهم  لا  حتر   الكلمات 

التخطيط ينهش أوتاره كما السرطان يجلِده   ، ظل  ستيعاب بدقة  الا 
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ا مُتر  جَ 
ً
بل عزاؤه، وتسه    ا، ثمُل الوع  حً لد

ُ
  براهير  وق

دت الظلمة ف 

 ودلائل دون مقصِد. 

   خسر نصف وزنه إثر ضحكه،
 
ه الأذك والأده، ولكن  كاد يظن أن

م عينه كذب ظنونه، تعج  
ُ
ب من وجود مثل هذا الفِكر الآن رأى بأ

 
 
قبل المُصف من  العزيز  هذا  قابل  إن كان  ربما  الشيطان،  اتيل  بتر د 

الذكاء لكان غتر   النشاط وترك الجريمة والمحاماة إل الأبد، فرط   

رى إن كان حقق تلك الفكرة منذ سنوات  
ُ
لكان أغت     أشبع صاحبه، ت

 له التطبيق بأفكاري   رجل  
  العالم، ربما أنر

، أثقل من الجرائم مُشعة    ف 

تلك  ولكن  المعهود،  التدبتر  بعد  التنفيذ  تقرر  الخطِرة،  بأرباحها 

يكون   لن    
التر ة  الأختر الجريمة  تكون  لربما  سبق،  ما  غتر  التدبتر 

 . نفعي   ا العمل بعدها ذ 

بالعزيز،   سوى  يرض   لا  وهذا  االعزيز  قتله  جريمة  ى  شتر

 
ً
   الأعجب! ظن البائع بداية
 
   ؛نتحار ه يود الا أن

 
  الت فرت

، و ب الجريمة ف 

 اوبعد الرجوع للمحادثة 
 
ثه ببالغ اليأس تلك ستشعر الغموض، حد

 
 
غيب اها تنفع برغم عدم  الأسئلة الدارجة عل قتناعه، ربما زهد التر

هؤلاء  ا و  منهم،  وهذا  أصناف  البسرر  من  هناك  هيب،  التر ستثقل 

تجد لن  النصائح،    ي الذين  الأغرب، امعهم  طلبه  بوجهه  رتطم 

 
 
، لم  ذ بعد خمس ليال  القتل سيكون مع وقف التنفيذ، ولكنه سينف

  
يمض  الوغد  ك  بثلاث كلمات    يتر حديثه،  جم 

يتر أن  كتبها   دون 

السراب،   أثر    
ف  يرتع  / ق ر ض )  ومض   م و ت  قرأ    (   ق ت ل، 

مَ  وهو  أسسه،  المعجم  خطو ا ن  الثقيلة  الذهن  رشح ا ستعاد  ته، 

بهتان   سحابة  بغزارة    العقل  القاتل  عن  يبحث  أن  قبل   كثيفة، 
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   عميقة، ظن    ويستوضح الأمر برتابة  
 
الرجل يوقِعه ليدرك رأسه   أن

الفهم  من  أبعد  دائمًا  الحقيقة  ولكن  الخيل،  مربط    
ف  ويجعلها 

العزيز ذو  السطح   ب من ا عزيز،    شأن  ،  البنوك ما يقتر ض من  قتر

عديدة، القتل هو الحل الوحيد لإسقاط    النصف مليار بضمانات  

   سم  ا الديون، وبعدها العودة للحياة ب 
ُ
 . وية أخرىآخر وه

الذي جاءه بعد   ي تعاظمت تخيلات البائع كما الفانوس السحر   

  هذا العالم ا ر له الخطة و ، دب  ومعاناة    جهد  
ها مكافأة نهايته ف  عتتر

 ا   عتتر يوم غد  ا البغيض، أرسل الموافقة و 
 
 نطلاق الخطة، أقنعه أن

 لديه مَ 
ُ
 ن يصنع له ه

ً
 قبل   وية

ً
ليولد من جديد، طلب المبلغ كامل

  
ا مكان  ن، تختر  ا الطرف  إرسال الخطة، تقايضا على الأجر حتر رض 

على وجه الأرض،    ستلام، ذهب بنفسه تلك المرة، لن يأمن لأحد  الا 

  
المُحددة، ربض كالسابح ف  العقرب  الساعة وعلى حركة  تمام    

ف 

اللا  الموت    شعة  ا محدود،    مدار 
المبلغ ورحل ف  معهودة   ستلم 

عا  ة،  الأختر المخطوطة  يسلمه  أن  للمي  قبل  أرسل  لقبوه  اس د 

اش، لم يبلغ موعد التنفيذ  لة، ليُنسق الأختر مع الخي  الخطة المفص  

لسرية  متبع  ، كما  بساعتير  الموعد  وقبل  الليلة  نفس    
ف  سوى 

تزداد  المراقبات  الشاذة،  الألسن  عتر  تناقلها  وعدم  المعلومات 

الملاعب  ك  يتر الذي  الماهر  اللاعب  ب،  تقتر الحتمية  والنهاية 

المدو  السقوط  ينتظر  لن  لياقته،  ان    ي بكامل  نتر ترحم،   وسط  لا 

الا  أهبة  الموت على  الأبد، والشاطئ لا لعبة  إل  له من   نغلاق  بد 

   ؛كلى    غلق  
ً
مرة قبالته  السباحة  يُمنع  جر    لئلا  الدوامات أخرى  اء 

 المُلهبة. 
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ا بعجلة  
ً
ب اشيعة، أصدر البائع أمره و   أنر يوم التنفيذ مُتلاحق قتر

الرصاصة الأكيدة والموت    ي اش من سلاحه الكلاشينكوف ذ الخي  

الصدير  ربط  بإحكام  للعزيز  ذهب  والأمر      ي المُؤكد، 
من    الوافر

 ؛ جاذبة   ر، القميص ذاته ذو علامة  الرصاص أسفل قميصه المشج  

العملية  تصتر  ه  بتغيتر الخطة،  لتنفيذ  الصماء  الإشارة  هو  لذلك 

ا، قبل أن يعدو الخي  ا اس من مكمنه  خرج المي    . ةا ملغ 
ً
اش ستكشاف

من خروجه، تلك المكالمة أ   –   الحياة والممات   مكالمة   – تصال  ا بعد  

ا 
ً
مُمعِن وغروره،  أحزانه  على  ا 

ً
مُستند خرج  بينهم،  عليها  المُتفق 

 
 
أن أولاده، شعر    

ف  يعود النظر  لن  أن   ؛ه  يزداد إل  الهاجس  داخله 

 
 
الرماد تمل ووشاحه  السوداء  بعته 

ُ
ق فر  ي ك  ساعات ،  أمام  ا 

ً
زاحف  

البطيئة، الساعة الآن تداعب المنتصف بعد الثانية صباحًا الليل  

  
المجت  قدر  أجزاء  الرصاصة، شد  المكان   موعد خروج    

ف  عليه، 

  دما  المحدد للسقوط وعلى درجة ميل  
جًا ف  ه ئ مُقدرة .. سقط مصر 

منها  جعلت  شطرين،  رقبته  قسمت  رصاصة  الزرقاء،  الوريدية 

 
 
الخي  وكأن إل  الأمر  ف بجسده، كان  تعتر لا  ذات ها    

ف  بالقنص  اش 

ما   بخلاف    ا المكان، 
ف   .. الرصاصة  مكان  على  معه  العزيز  تفق 

  
 ، ويبعد عنه الموت المحتوم. القلب، يحتمِلها القميص الوافر

لأنر  ء ترا     ى 
 
أن ة  لحقيقة، صتر المُزيف  القتل  تدبتر  الفرصة،  ها 

   الا 
السعدن  فايز  ليبقر  أوراق  وير  بتر  فيش  مع  العزيز .. تفاق  عبد 

أيام  ي الورد  لمدة   ،   
َ
ث ومن  ممتلكاته  جميع  فيها  يعود   م  يستلم 
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الا  بعد  النب  لهويته،  مع  جثة  تفاق  بإحضار  المعالم   اش  مشوهة 

 
ً
مماثلة الجثة  لتبقر  الجسد  بصمات  الورد   وتعديل   يلجثة 

الوردى  ص من جثة 
ّ
البائع والتخل قِبل  من  ا 

ً
أيض تعديل هذه  تم   ،

 
 
 الفذ

 
 من وارد إل .. تفاق  ل الا ، تعد

ً
إل    ي صادر، بيع جثة الورد   بدل

الا النب   الإبقاء على تشويه    بإحضار جثة   تفاق الأول اش مقابل  مع 

 . التكلفة الباهظة   ي المعالم وإلغاء تعديل البصمات ذ 

استطعت  ما  قدر  واجب  اشير    ،الحرص  للنب  أمان  عهد   لا  ولا 

ا،  بينهم باقِ،
ً
ث سلف

 
ض المواثيق أفضل الحلول دائمًا   مثلما حد

َ
 ؛ نق

 
ً
فاسدة تصبح  الوقت  وبمرور  مُستساغة،  غتر  مة  المُتر   فالمواثيق 

ة بنصف مليار جنيه  اتمامًا مثل الطعام. هكذا  ، وهو  نفلت أبو صتر

عديمة  الجرائم  بتدبتر  جسده  ينهك  أن  دون  التطبيق  طريــــح 

 الفائدة. 

)110( 

حليف   والقلق  نير  
مقتر بير  

مقتر الأجساد    جلسا  براءة  عدو،  لا 

ا الداخل ففيه مسائل، ينبح القاتل وطفولية الملامح ساطعة، أم  

تفر   يُدمغه،  الأنفس بما  تزاكمت  ينبس،  ولم  الوجوم    وجهه 
ف  س 

بفلاح،   الشيطان  الصوت، فلا صرير يصدر اوغواه  نغلقت موائد 

   ولا منجي 
 
 من كلمات  ث الخي  من العيون المُستنفرة، تحد

 اش وما أبقر

  فيه، مز  
، أعاد على صديقه أسئلته قاسي  بحجري  ي ق الركود السار ف 

 
 
 ه يستجيب ويرض  أو يُجيب ويستمر. عل
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ننا إأصَلك .. كل ده معرفتش    تجيبلى    ي لسه مش ناو  -

 ملناش غتر بعض؟

-   
ً
ك، رغم  م عارف يا عز! أنا يمكن فعل ن كل إ ليش حد غتر

  كلام وبس، مفيش حد قريب من  
اللى  حواليا ناس ليل ونهار ف 

 حد. 

  نفسك كده.  -
 طب وبعدين يا عاطف؟ ليه عامل ف 

وأنا صغتر وأنا كده، بهرب من   من ساعة أبويا ما طلق أمى   -

  
؟   كل حاجة، بخاف لحد يسألت  أنا أبويا ميعرفناش ،  أهلك فير 

قطعت الصورة الوحيدة اللى  باقياله  ،  من سنير  وأنا نسيت شكله 

 أصحانر  
كلهم عايزين يعرفوا مصاحبير     ي من صغر   جوايا، حتر

ن  ، بسمع أهاليهم بيقولولهم ده مش مُتر   الكل بقر يبعد.   ؛مير 

؟ -  وأمك راحت فير 

  غتر ما   إتجوزت بعد أبويا بسنة، مكنش ينفع نعيش من  -

حد يصرف علينا، بس طبعًا شوية وجوزها مستحملش يصرف 

  ا على  
 ؟ تفتكر كانت غلطانة   ؛عشان تعيش   بنها، رمتت 

 طبعًا.  -

بنها، بس لما تساومها ا مظنش، مفيش أم عايزة تسيب     -

 على الموت، هتضطر تعمل أكتر من كده. 

شتغلت، وصرفت على حالك،  اوطبعًا سيبت العلام و  -

ت على الشقا، جدع يا مي   أنا برده بقول عليك راجل،   ؛اس وكتر



 

 (230 ) 

 

  عمرى ما إ ظت  ميخِبش، عشان كده حبيتك من أول طلة، مع  
ن 

  ورشة الدوكو! 
 اقتنعت بيك ف 

  قلتر   -
نك  إ ، بالرغم وأنا برده يا عز، ربنا يعلم معزتك ف 

ا عن كل الناس! 
ً
 قاتل ومجرم بس معرفش ليه صاحبتك دون

على اللى  شبهها، متخدش   ي ، الروح بتناد الروح يا صاحتر   -

 بره، اللى  جوه أطعم.   باللى  

وعشان إحنا أصحاب وروحنا واحدة، لابد منها، الصاحب  -

 له إيه عند صاحبه؟ 

اس، هقولهالك آخر مرة، أنا مبعرفش أدهن غتر  بص يا مي   -

  إأحمر،  
  الدوكو، وخليت 

  اللى  أنا فيه ..   نت خليك ف 
العيال    أنا ف 

 ي ترنر على ش/ف، من صغر ا اش  تربت على أ/ب، الخي  ا كلها 

  و نت مشفتنيش أيام الك إ  . نفجار شديد الا 
  عزه،    رونا، سوفر

كان ف 

 . والبسرر كلها خدت بتارها 

؟ كفاية كده، الا الحد   - ال وجب .. متر النهاية جاية   عتر 

  
نت وراك عيال خاف عليهم، أكتر إ   جاية متستعجلهاش، يا أح 

حاجة الصاحب يقدمها لصاحبه يوقفة عن الطريق الأسود اللى   

  
 فيه.   ماسىر

  يا مي    ي زمنك جا    -
    اس، ياما قولتهالك .. زمت 

راح، القتل ف 

الزمن ده مش رصاصة، القتل فِكر ودراسة، دمـــــاغ شغالة، 

  إ معلوماتك اللى  
على القهوة تأذيهم،   نت بتجيبها بالرع 

يــهم وتبيعهم، متستهونش باللى     إيدك ..  وتساومهم، تشتر
 اللى    ف 
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عشان كده ..  اللى  فيه داء ميبطلوش   بس   هو المُستقبل،  ه بتعمل 

 . اساس مي  والمي  ..  اش  اش خي  هيفضل الخي  

 لازم الخي   -
 
اس مش هينفع يسيب  ل عشان المي  اش يبط

 صاحبه. 

 طلعت ز إ تصدق  -
ً
مش    ما بيقولوا عليك ..   ي نت فعل

ن ..   . هاهاها   مُتر 

 
 
ويتهد يتوارى  الحوار  ظل  عن هكذا  الذكريات  عيون  يفقأ  ل، 

ا كالمُضغة الحامضة، فلا يرنو إل  اش دائمً ، تفوح بسمَات الخي  عمَد  

توفتر   يريد سوى عهده على   اما 
 
تأك أولاده بعدما  د من حتياجات 

   ا 
اب زوال عرشه، الأيام ف  ء   إل الذروة، لا   ستباق  اقتر  

يدوم إل    سىر

 الأبد. 

الباب  صُفع  المظلمة،  الذكريات  وباقات  الود  غياهب  أثناء 

اس صادقة، لم يتوقعها هو نفسه بتلك السرعة،  ، رؤيا المي  جتهاد  ا ب 

با إليه مُستظلير  بالحسنات المُلقا ا 
  عل   ؛وسط الثوب المُتسخ  ة قتر

ن عليهم الحدث صدق الدعاء يُجاب، تلك اللحظات الفارقة، هو  

طة لن تنتظر ك  
،  يُفتح لها، وقفا خلف الباب بحيطة    الصفع، السرر

؟   : اش نطق الخي    مير 

همس ا  بلا  جواره  الآخر  ذو  ة  نتظر  طا  ، 
ُ
الخ مفاصله  بت 

الخي   بإشارة  المحسُوبة، سأل   اش 
 
إل أحدهم  يطميئ   لم  جــاء  ،  أن   

 الرد بعدما جمدت الروح:  

 فتح يا عز .. الزمبلك بيلف.  ا  -
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الا    
ف  فقط  الأعير   يق  لتر تفر  سمح  اج،  وغارت  متر  الأوجه  ست 

 
ً
  شعة:  مُتوجِسة

 ، تمتم ف 

 قوا الأحباب. تفر  ا تمسك، و اتصديرة   -

  ظلمة  
ود،  ، ترك  مُتقطعة    تلاسىر ف  الأشياء تركد على حالة السرر

 المي  
 
وكأن جموحي   اس    

ف  تتفرق  الخي  روحه  منذ ااش  ،  الليلة  نتظر 

لا  الساعات،     مئات 
 
وسط   بد   

ف  أشارعليه  للطريق،  نهاية  من 

اس، إرسال رسالة عن طريق الأبليكيشير  للبائع الصمت البليغ المي  

  أقل لإبلاغه، والرحيل فور صدور الأمر، أرسلا  
الرسالة وأنر الرد ف 

 عابرة.      من شذرة  

-  . ، والرحيل أجمل التعابتر
ه
  رحاب اللّٰ

 الصادرات أفضل ف 

وقتل  واجب  بالرحيل  الأمر  ا، 
ً
عتاد تحمل  المفخخة  الرسالة 

 ت. أوجب كما نص    ة تصدير 

)111( 

 
ً
إل    تحامل على نفسه حتر خارت قواه، ظلت الأشار مدفونة

 
 
ترف الأختر أن  مُستودعِها  إل  فخرجَت  الحانية،  الأيادى  بها  قت 

 
ً
تصدير ا ،  لاهِثة الصلبة،   ة ستمر  العزيمة  تت 

 
تفت حتر  الإنكار    

ف 

بيه"   فأنصت إل راقيه "مصطق    ؛وفارقت معتقدات رأسه بتوغل 

 
 
ا،  ما  ..  ه سوف يصعد إل مرتبة "شاهد ملك"  وأذهله أن

ً
أرداه مُصمت

  
ء سوف يستبقر  

على وجوده بعد الإمساك به، سوف يحاول   لا سىر

فهو المُصدر الوحيد، خزينة   ؛الجميع الفتك به ريثما يستطيعون 
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  تلك 
الأشار الصلبة، صندوق القلعة الأسود، الأفضل له أن يبقر ف 

 ة إن لم تعدمه فسوف تحميه. ظل تصدير   ،جبهة الإنقاذ   ،الجبهة 

  ترحال  
   ف 

ُ
ى، رأسه الداغنة تسو من ز الشكوك على    ي حل إل المُشتر

الموت، تنهش أوردته   شته ا ستعاد الحياة ولا  ا رطبة، فلا    محرقة  

ت  الثقيلة على جسده،   بجِد  أ النافره الأفكار 
ف ا فاز بوثاقه،    ،ن  عتر

 أو تزعزع.   ستبق الحديث بلا نزاعي ا بأريحية و 

 ، فكرت! ة هــــا يا تصدير  -

  . معاليك باشا، بس الضامن بعد ربنا ا  هقول ي  -

لهم ة  نت بالنسب إ نك تعيش ومتتعدمش،  إالضامن الوحيد   -

 
 
نت الوحيد اللى  إ سايبينك عايش،    ي ا، أنا مش فاهم إزا مهم جد

  
   تعرف كل حاجة وماسىر

 . على حِس الماض 

 للى  أ م    -
  . بينس   منير 

قوها هاهاها،    إنت لعبت عليهم اللعبة دي برده، -
 
لا وصد

 ي تولدت إزاا عندنا اللى  يخليك تفتكر   ،دي سهلة   ،الهُبل   ي ز 

، الحكاية دي لازم تخلص يا نصر،  ا و  ملفك   ؟! تخضيت ليه ا متر

 . ، من ساعة شادية .. فاكرها ي من بدر  ي كله عند 

 باشا. ا  أنا هقول على كل حاجة ي  -

. يلا يا حبيتر   -  ، ولا محتاج تفتكر أكتر

تشب   أن  إل  بقاعدة مصطق  ظلا  حباله     ثت 
 
على  الد كر، مض  

ف  موازينه  ثقلت  أن  بعد  لمَ أ أقواله  الاعار  حوله  وخف  ن   هتمام، 

رب  ء ترا  عظيم   الحِمل من كتفِه إل أن أزيــــح جبل  
ُ
ص  ى عن ق

ُ
مت  ، ل
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فتبينت   الشكوك،  فجوات  على  من  المُنشقة  الحقائق  مسامتر 

و  جهد  ئ لت ا أماكنها  بعد   مُضني   مت 
 
تذك مُصطق  ،  من كلام   ر  بيه 

 . وضـــاح    الملموس تفريــــغ تسجيلات الخــــاط    ة تصدير 

 نت شوفته؟إ  مير  البياع يا خـــــــــاط   -

تفقت معاه على قتل  ا أنا اللى     ،طبعًا يا معلم ضاح   -

نت راقمك قبلها، كله من ترتيب  
ُ
بن امفتونة وسِجنك من قبله، ك

 دماغه ألماظ.   الأفاع  

 ومير  معاه؟   ؟ سمه إيه ا  -

، بس أنا اللى  فاكره كويس الواد اللى   سمه مش على بال  ا  -

ة كأنها غزة مطوة، كان بيقعد بعيد  معاه، وشه كان فيه علامة ممتر 

 وعامل نفسه مش واخد باله، بس عيب رقمَته وطولته. 

يف سيف، المُنبأ بالغيب، ساحر  بت كلماته عمق حديث شر صر 

لا  مُ   الظلام،  بائع  وجود  من  تفوح  ذ ر،  دب  بد  خططه  الذي  لك 

 
 
 عن يقير  لا بالجريمة وتنشع بدفوعها، تصديرة لم يأتِ إل هنا إل

 
 
تشك تردد عن  ب ا   ك،  تلاه  هنا،  أرداه  الألسن  على  افات  ا سمه 

 عتر

اف كاد يستمر بالا   متوالية وما   بليغة، جرت التحقيقات على أيام   عتر

 
 
  أطراف القِسم عن خطورة   وسيق إل الحجز بوداعة  إل

، شى ف 

الصيد ثمير  والخبايا جسيمة، يلزمه عدة تدابتر التحفظ عليه هنا،  

 أمنية يصعب تلك الليلة إتيانها. 

  زمرة  ترح  
  تمني   لا   هائلة وحشد    ل ف 

للذهاب إل الأبد،   بد منه، ف 

وأصاب الصيب  النكبة  غزاه الشيب وهو بير  ربوع الشباب، لفحته  

بانه من الأيادى المُشبكة، نظر للسماء  لتحم الحشد يقر  ا ف   ؛موائده 
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  رجــاء  
ربما   ؛بما يلوح له القدر وبما ينوح به الفؤاد   ا ، دعوشقاء    ف 

 
 
د الضوء المُبتعث على مرمى العير  الندم أغسر سفح رأسه، فتفق

 ف عن الحرية برؤية. وتعر  

الحُ  جت روحه ا لم والتخيلات طريــــح الوحل،  سقط وسط  متر 

ما  ثم  والمَطر،  السماء  أن    بروح  همومه  جواره، لبِثت  ت  بُعتر

والسدوم، ا و  الغيوم  وسط  تخفق  بدمائه  المُسربلة  المياه  نهملت 

 
 
إل منه  تبقر   وما 

 
اف  ا و    جمود الخي    عتر البائع. رصاصة  لم عن  اش 

 ؛قاربت الزوال   من حماية أنفسي   جازمة    ب، تلك المدفوعة بقوة  تخِ 

 
 
قوة    خرجت 

 
   طارئة

 
قدرة أنر    تعززها  على  للقبض      أخرى 

ف  ة   صتر

 أشع وقت. 

)112( 

ة لن تضيع أو يضيع آثارها وسط جموعي 
ة،    العلامة المُمتر  غفتر

"د  عينات  من  أنقر  المضيئة  الشفرة  أن    ي تلك  قبل  إيه"،  إن 

ة الهروب تم الإمساك به رغم عزمه، أزاح كل ما  يستطيع أبو صتر

 
 
نظ قبوه،  الشكوك حوله من  بكفاحي يدير  ئ   فه  فتر ، وما  أن    وضمتر

 
 
مة تنساق إل طريق     وهلك سلطانه، يمض  إل  ظلت التدابتر المُتر

مُصطق    واعر، وجه  صاح  الجرائم،  ذخائر  نفذت     بعدما 
 
كر الد

اقة      بإشر
 
يف سيف على خطوات  غن  مع تداع    ثابتة    اء، ومض  شر

 
 
تنق عدة،  لمناصب  ترفر  إل كر الأيام،  ال إسفنجية    سي ا ل  زان،  من 

سلطا تحفر  السلطة،  غزيرة  الشأن،  رفيعة  السيقان،  نها عظيمة 
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يف هاتف مُصطق  االموءدة موانعه بتفلج،      ستثقل شر
 
كر عند الد

 ا 
 
 رد بجملة    مُضني   مُصطنعة ثم بعد حديث    عليه بمودة    ستلامه، رد

 . واحِدة  

  اللى  مُستحيل   -
لازم تسبق كل اللى  حواليك وتفكر ف 

  
ما توصل للمستحيل هيبقر هو  ، عشان على  يحصل قبل المنطقر

 .  المنطقر

 
 
ئ   كر على مُلاحظته الباهرة، وشق  كلماته دخول  شكره الد مُفاحر

  
ف  أفلح   ، تر

ُ
بمواعيد ك بلغه 

ُ
ت أن  الجمال، توشك  ة  ته وفتر لسكرتتر

  إنهاء المُكالمة وهو يتصب    ؛إقناع الهاتف بما يُلقر 
ب  فأشع الآخر ف 

 
 
يف باشا سيف كف ب شر ا، صر 

ً
 ا على كف  عرق

 
ر لتوه يوم أن كان ، تذك

 
 
ر  صحفيًا للحوادث، لسرعان ما رمَته الدنيا بأحضان الجنون، تذك

  
   طه السيوف 

 
  ألقاها إليه  ورؤيته الحادة، تذك

عن ما ر مُلاحظته التر

الا يُدع   من  شاطئ  على  والآخر  الجريمة،  يتمتم بائع  ستيعاب 

 سبحان المُعز! 

 
ُ
ة من مكمنه بالحجز المظلم، تسر  خرِ أ ب الضوء على  ج أبو صتر

الرياح  وسط  الهواء  تناثر  من  عيناه  تنت 
ُ
ف تحرقه،  وجهه كالنار 

وده فوجد   سمه ينطلق أعلى الشفاه الغليظة،  ا العطِنة، عاد من شر

 
ُ
أه على   قدم 

ً
راكض السرعة   بة 

 
مُصف وُضع  الجدران ا،  بير   ا 
ً
د

  
   المعدودة، والماض 

 
كر  على ظهره كالقلعة الشاهقة، جلس أمام الد

وب شق الملعب على هيئة  ؤ أنكر قبلما يستمع، اللعيب الد  برعونة  

مُدافع،   لا  ينته  ا مُهاجم  لا  التحريات  والا ستكمال  حُ ،  اف  لم عتر

ثم   دون  الجلسات  تعددت  مُدرجة،  الجميع،  خبايا  ستشعر ا ة 
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 الا 
 
الد معه  حاول  الأصم،  الصوان  والآخر كالحجر  بكافة  نهيار  كر 

به بمطرقة الغائب   ؛الحلول   . ير  فلم يفلح فصر 

اف ا ، رمى على وجهه محصر   أزال عن عينيه الغشاء بحرفية   عتر

وأقر   ة  صتر أبو  خبل  دون    تصديرة،  داخله،    ستطاعة  ا بالنهاية 

اف المُميت، لم يتأمل سوى لا بالتوجه إل شاطئ سوى شاطئ ا  عتر

فر     
التر عمره  يديه لحظات  خيوط  من  وتسرسبت  يديه  من  ت 

  مداره  ا بخِفة، هلع كالمضطرب وتيأس ب 
ل كالثابت ف 

 
ستيعاب وتمث

 
 
لت الأشياء والدوافع داخله،  السابح بسرعة الضوء، لسرعان ما تبد

تري   صاحبه،  بمكر  البائع  المحصر  ذهل  داخل  عيناه  وبصقت  ث 

نتظم الرد، ا عتيد، ه  خطوط وخيوط إن تشابكت    بمهارة محام  

ب  الإجـابة  على  الما   . قتداري اوعُتر    تخيلات 
بدهــاء    ض   تتحقق 

تصدير   انية  وشيط  ذ   ة مزدوجة،  وقرينه  البائع  عن  العلامة   ي أبلغ 

ة.  ة، أمــا البائع فهو .. العتر ة ألا وهو أبو صتر  المُمتر 
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الد بنظرات  لعب  والمُضمرة  المُنتشية  اته  تعبتر على  ، ثِقال    كر 

 جعل النفوست الكئوس على حوافها بمُسكرات الخوف، ما  متلأ ا 

  
الجان  السكون،    

ف  ويتلاسىر  السوس  يقضمها  أن  قبل  خ"    "تخو 

 
 
وكأن   يجلس 

المجت  أصول   ه  ومراجع  الجسد  حركات  علم  عليه، 

تسرر   مُزعزعًا،  ليس  داخله  قرأ الجريمة  يحويه،  بما  نضح  حتر  به 

ئبة، أنكر حتر  ا الطالع و  حلقه من كلمات  متلأ ا ستقرأ الوجوه المُسرر
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 ، النق 

ُ
  م بالا تهِ ا

اك مع البائع بالتدبتر والتخطيط والمساعدة ف 
شتر

اعة    ،  جرائم عِدة أنكر بتر
ُ
متلاكه شقة سكنية كان يقطن بها ا م ب تهِ ا

أقر   ة،  العتر صديقه     مع 
 
ما   بأن   كل 

ف  السبب  هو  حدث   صديقه 

ك ذلك الطريق، أعاد عليه السؤال بتكراري 
ا ما نصحه أن يتر ً ..   وكثتر

ة؟ أنكر علمه بمكان تواجده، ولكنه تجه   اف عليه  ز للا أين العتر عتر

ة إليه، ألقر مُصطق  يقر     نفسه عن كل طريق  ونح      ب العتر
 
كر  الد

ة لأنر    على وجهه عقد شقة    ببط   ة؛صتر   نقله العتر
ً
 ء  فأزاحه متثاقل

 
 
 وأك

 
ف على كل الجرائم ا ه بالتأكيد فعل ذلك لحماية نفسه،  د أن عتر

ا ثم 
ً
ة، الأ أناب، عطف    عمد يادى الآثمة تناول  التدبتر والتنفيذ للعتر

 بعضها البعض، تتبادل الموت وتجذبه بعد أن يئِست منها الحياة. 

  
الحقيقر البائع  هو  ة  والعتر الأول،  يك  السرر هو  الآن  ة  ، أبو صتر

اف الجميع، الخـــاط  ا ر والمُنفذ ب المُدب    ا   عتر
 
ف أن ا عتر

ً
ه لا يعلم شيئ

أنر   ة، وكذلك تصديرة نسب   عن  العتر لقاءاته بصحبة  ة، كل  صتر

ء    إليه كل   
  جملة    سم أنر  ا دون أن يقحم    سىر

ة ف   مفيدة.   صتر

بمَهارة   البائع  الجرائم على  تثبت  أن  قبل  الرؤيا  ثبتت   ؛ وكذلك 

ة.  ،   ة ن أبو صتر سُجِ   البائع المُسمَ العتر تر
ُ
على ذمة التحقيق أيامًا ك

وهوله،   المنظر  تدارك  المحكمة،  لقاعة  البيضاء  ببدلته  ذهب 

توافد الممرات،     ت تزاحم 
 
تكد عينه،  الجموع،    

ف  الأحلام  ست 

  علقت بمُخيلته يومًا ما، المظاليم الذي   ة المُحاما 
عقله   وا عتر ا   ن التر

ء    أن يكون دِرعًا لهم، كل   
   سىر

 
 تبخ

 
ن،    ر كأن

ُ
نزاحت حياته عنه ا لم يك

بمُ  السوداء  الأيام  وعلقت   
ً
قليل ا 

ً
الموت،  شيئ خيلته كشياطير  

مكان  ا    
ف  شخصِه  لسب  فيه،   ستمع  مدحه  لسماع  ينتظر  كان 
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الذي حتر   الجريمة  بائع  دخل قفص  أمسك 
ُ
أ العقول،  العديد من   

 تهام، نظرته أتت عابر الا 
ً
ء    ، شابهها ة  

فعاد إل   ؛وعزاء    نطواء  امن    سىر

ة ب  وبل بالسخرية،  ا فايز وغادر أبو صتر
ُ
 ا متياز، ق

 
وه حق ا البائع عتتر

 
 
يكه، حصر  المتهم مُصف ا يحمل أوزاره وخلفه يتبارد الحرس لا شر
ً
د

  زهو  
 . ف 
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القاض  ذو الوجه العريض   نادى الحاجب على القضية، دخل 

"حاصر    : سمه، ردد ا على    ي والعيون المُتشحة بالسواد المُظلل، نود 

جاوب على السؤال الأول بالإنكار حينما أنر إليه السؤال    يا فندم"،

ستقرت المحكمة ا و   ستماتة  ا، سأل عن الدفاع، رفض فايز ب تهام  ا ك 

  الدفاع عن نفسه، صمت المُحامى    ي لرأ 
المُوكل بالدفاع   المُتهم ف 

 
 
تحد  ، المحامير  نقابة  قبل    من 

الجان  هيئة    ث  يسأل  أن  قبل 

 ا تساع الصدر وأدل ب ا المحكمة ب 
 
ة، لم ينهر إل  على العتر

ً
 تهامه كامل

 عندما وجه  
 
 ت له المحكمة الت

ً
   همة صريحة

 
ه هو البائع كما أشارت أن

بلطف   الإنكار  أعاد  رجا   الدلائل،  يفلح  هم ؤ فلم 
ُ
الت أدهشته  ه، 

فر   بتيقن،  الدوار  أصابه  ساقيه،  أثقلت جسده على  ت المُوجهة، 

 
 
على شفتيه وجذبها   ملامحه إل جوار الموت، جمُدت روحه، شد

ثار ك يغلى    بحنق   لغضبته،  المحكمة  فزعت  ذبحته    وري ث ،  هائج 

فزِعًا   الصدمة، لم يستطع حمل الثقل على رأسه أكتر من ذلك هب  

 اا  لم  
 
 ه قارب حبل الإعدام. ستمع أن
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  يء أنا مظلوم، أنا بر  -
على    ، معمَلتش حاجة، حاكمون 

    ا الجرايم اللى  منعتها قبل اللى  شاركت فيها، حاكمو 
   اللى  رمان 

ف 

 السِكة وهرب، أنا مليش دعوة، أنا مظلوم .. مظلوم. 

  المحكمة الإلهية،   -
ربنا هو اللى  عنده المغفرة يا فايز ف 

  الدنيا، بنبص على قضيتك دي بس، مش إحنا اللى  إ 
نت هنا ف 

 هنوزن أعمالك، قتلت ولا مقتلتش! 

نه هيقتلهم، أنا كنت بجيبله معلومات  إ مكنتش أعرف   -

بتتقال على    ينه هيستغلها ضدهم، دي حكاو أ عادية، معرفش  

  
 ، هتحاكم على كلام بيتقال على القهوة. القهوة يا سيادة القاض 

  بيتك أو   -
الكلام هو الكلام يا فايز، سواء قولته هنا أو ف 

  نك محامى  إعلى القهوة، وأظن  
مش ساذج للدرجة دي يا  ، يعت 

 فايز! 

  ا م  -
كنتش أعرف عقوبة ا ، م كنتش أعرف يا سيادة القاض 

  أنقل كلام  إ 
  قتل ناس. إ كنتش أعرف  ا م و ن 

 نه هيتسبب ف 

ا عند  
ً
عتذار نفلات زمامه: الا استشعار  ا ينطق وكيل النيابة عمد

سيادة   يا  العقوبات  قانون  خلاف  ولكن  يجوز  القانون  بجهل 

 الأول على دفعتك.  المحامى  

  
للقاض  بكلامه  الهادئ ولو    أشار  ته  نتر المحكمة   ة حت  أرجاء    

ف 

وقت     
ف  نف   الموقرة،  نطق د قد   ،  

السعدن  فايز  أسلحة  فيه  ت 

  وحل الصمت وركد   ء ستجاب للقدر بمل ا الشهادة و 
ما فيه، وغار ف 

  ط  
قتنصت ا الرضا. سُلطت الوجوه قبل العدسات على وجهه،    ف 

يز   ا 
ً
لاف

ُ
غ وجه  عناوينه كالتال  من  وجاءت  الأول،  الصفحات  :  ين 
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الجريمة"، بائع  القبض على   .. القرن  القبض   "محاكمة  "هاشتاج 

محر   يتصدر  الجريمة  بائع  البحث"، على  على   كات    "القبض 

: ي "حصر   بائع الجريمة، "نهاية أسطورة بائع الجريمة"،  ""المحامى  

افات بائع الجريمة كما جاء بالمحصر  الرسمَ  ا ننسرر نص    . "عتر

 
 
ا لقضاء عقوبة  ذهب إل السِجن مُصف
ً
بت عيناه المُؤبد، تغر  د

خشوعي    
إل   ف  يشد  أن  قبل  الصدِئة،  والزنازين  العاجية  للأرض 

ا من هواء الحُرية قبل دفنه، نظر إل هيئته، ندبته،  
ً
خياشيمه رحيق

  خطوط وجهه، تعاظم التأثتر ا ى له  ء وجنته ترا 
سوداد خطاياه ف 

الا   فوق    
ف  نظرته  ذمت  تسرر  ، التفستر  غياب 

ً
فتارة إل    تجاهات 

  
   الماض 

ً
  ثياب النسيان مُتهمًا،  وتارة

  لون از إل الآن، رفل ف 
دهر ف 

الليال  ذ الب  ناطح  الزرقاء،     ،برأسه   لة 
ُ
ش  غلبَها، 
 
إل    د تلابيبه  من 

والموت،   الحياة  بير   الفاصلة  الجدران  إل  ا غياهب  الآن  نتقل 

أدركها خياله ولا ذكا  لطالما ما    
التر أيامه ؤ الحقيقة  أنفق  الجم،  ه 

ا ا بتعاد .. الجريمة، الآن  قد، الكذب، الا جوار الف
ً
ا فشيئ

ً
ب شيئ قتر

  جنبه وأغلق الزنزانة بقدرة،  إل محبسِه، نخسَه السج  
ان بيديه ف 

نكبته،  أدرك فايز الآن  السكون،  الممرات طافحة  أثر    
ثم ضاع ف 

إل  يكون  أن  أبعد  والصوت  وسكتته،  الظلام  طرف    
ف  موضوعًا 

 ا أذنه،  
ً
ا له عن مآرب، نتشل التيه وجهه بطبيعة، صعد جفنه بحث

السابح من فوهة شباك  ا  الضوء  أثر خيط  الصغر،    ستشعر  هائل 

ئ صوتها أسفل الظلام والنظرات،  هناك صوت أرواحي  تتنفس، تختر

 
 
اب وأوشك أن تنفلت روحه جر  ب الاترق  أصوات اء الخوف، متر   قتر

نتسر لرفقة  اتخذ الفضول إمامًا و ا إنسية مُعتادة فآنسها، وشيعًا ما  
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ب الحِس ا ا  الناس مع رقصة الألم، خالطه الخوف، لم ينكر ولم   قتر

 ستمع بتنصت. ا 

 اع!  نت بقر البي  إ    -

  وشه، اللى  كنت هو ده يا معلم ضاح   -
، أبو علامة ف 

 بحكيلك عليه. 

ة بشــاااااــــــكل!  - نيا دي صغتر
ُ
 أما الد

)115( 

  الا اأهلك عيناه بالبُكاء دون جدوى،  
نهيار رغم صلابة  ستمر ف 

المُخبئة، ما  ء    ي زال يكتو   عمقه، وغزارة سعادته   
اب  ا من    بسر قتر

اب  ا نهيار، فآثر العودة إل أصدقائه القدامى، ربما شعر ب الا  لتئام ا قتر

خهما معًا، أفض  سلامة عسران بما يحويه جوفه،   ستخرج من ا شر

، لم يخرج الخاط  تجه لزيارة ضاح  والخـــاط  ا رأسه شعور الندم و 

 
 
ه ضاح  بأن   كل مَ   لا   للقائه قبل أن يختر

ء أثمن من خسارته ف   
ن سىر

 ؛ ستقراء ما يريد ا الأهم    إل واديه، فليبقَ   حوله، وقد ذهب الآن كل  

 لهما، وإن لم! "يوم السجن بسنة خارجه"،  عل  الجديد فيه ختر  

 
 
، وآن الأ وقد عل وان للعسران أن يتذوق متهما الأيام أكتر مما ينبغ 

ا  شي 
ً
 . من تعسر  ئ

  مش طايق أشوف وشك، خرجت أقابلك  إ رغم     -
ن 

  
ا إيه تان   . أشوفك عايز تعمل في 
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  إ أنا عارف  -
، بس    نك مش طايق تشوف وسىر يا ضاح 

 . راهنت على طيبة قلبك

-   
تت     دي اللى  خسر 

 . حيانر

-     
ق  بينا ونفتح صفحة بيضاء مفيهاش   اللى   أنا جايلك أص 

  . غتر طلباتك

-   
  بعدت عن طريقك الأسود يا إ  مليش طلبات، أنا راحتر

ن 

 سلامة، ومش محتاج منك حاجة. 

  الحفظ والصون، هتقول  إ وإن قولتك     -
  كل حقوقك ف 

ن 

 إيه؟

-  
ه
  . أقول لا إله إلا اللّٰ

،  رسول محمد  -
ه
 نص   وليك  رجعالك، كلها   فلوسك  اللّٰ

 قولك؟  إيه التجارة،

 ؟ة سلام  يا  إيه   عايز  نت إ  -

    باقيلى    اللى    أعيش   عايز  -
 منغصير    القلعة ار تج   وزهد،  هنا  ف 

،  علينا      ، تجيب  عندهم  كلمتك  نتإو   ومضيقير 
د  كلمتر  أنا   ،ي تو 

بت
ُ
،  يا  ت نا  إحنا   ضاح   نت إ  الوقعة،  حمل ومبقيناش   وعجزنا  كتر

    والخاط  
    تقدروا  اللى    دلوقتر

ون 
ّ
 الخاط    نإ   متأكد وأنا   منهم،  تحل

  
،  يا حلها   برقبته،   يفديت     عندهم  كلمتك  ضاح 

 
 رة. متقد

   فهزه   الرد  غياب   ستشعر ا 
ً
    رغبة
    الآخر   مض    ستجابة،ا  ف 

ود   ف   شر

ت   لخاطِرة 
َ
قد   بوع    جذبها   ،بغموضي   فكره   طعن

 
 عليها  كوشب    مُت

    نغمس او   خبله  وضم    بكفيه،
  الفرصة:   أش   ف 
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 يحِللك مشكلة التجار؟   واللى   -

 أبقر خدام تراب رجليه!  -

  ب سي  -
ه   ت 

ُ
نت  إ أفكر والزيارة الجاية الرد يجيلك، جهز تمن

 بس. 

-   
ه
، ضاح  النمر بقر ماد ..  اللّٰ

ه
 . ي أوو   ي اللّٰ

-  .  وخربشته توجع، وعضته والقتر

رصانة  ا   نتهت" ا"الزيارة     
ف  الصوت  مكتر  صوت  علو   نتظم 

  جُحره، يناطح هواء الجِبال السار ا،  جلية  
، ومض  ي نطوى النمر ف 

  عسرته تموج خواطره التائهة، و 
نقلب السحر على أبويه  ا عسران ف 

  
ويلتقر الجنبات  بير   اكم 

يتر والعجب  الأمام  إل  الأيام  حركة   مع 

 بالمصلحة. 

)116( 

تحاد، مض  ورسالته مغزى فحواها الا   كرسول    "الزمبلك"   بُعث 

 
ً
ات  مؤكد جادة، غتر مهزوز الحِس أو مُنبعج النظرات،   ا وصوله بنتر

للقاء  المرتقبة  الزيارة    
ف  لدخوله  النمر  الخاط    فطِن  "عسران"، 

 
 
وكأن ا 

ً
رابض النمر  بهدوء    يجلس جوار  تقبع  الطيور   على رؤوسهم 

ذ  التماسيح  بضحكات  يطيح  الزمبلك  دخل  الأسنان   ي ذريــــع، 

   
ف  وصوله  أثار  الدامغة،  والحصانة  بالسلطة  ويغتر  اللامعة، 

  
تفسر ورياءً   النفوس  كذبًا  فتعانقا  من الألق،  العيون  جُذبت   ،
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   ؛نتظارًا للعسران ا مرقدها إل باب الوصول  
 
ها الزمبلك تجاهه فشد

قر النوايا:    بسهولة وعيناه تسقط على مجلسه، وأقر  
ُ
 بما لم ت

 . مش هييحر   -

 متقطعة:    نظر له ضاح  بسرعة  

؟  -  هو مير 

  معرفة الغيب:  ا ضحك الضيف و 
 ستغل مُعجزاته ف 

، أ   نو .. اللى  مستني  -  مال فير  حبيبكو التالت. و متعسر حبتير 

  تشتت  نظر الا 
على عكس ما جاء إليه الرسول،    ثنان لبعضهما ف 

  وجود الجمع ..   أ بالمخب   أقر  
ا ف 
ً
،    عيان ودهستهم  رفاق الزمن القصتر

 . الصدمة المُوقرة 

-   
بالسلامة، اللعب مع التجار أحلى   الخِطة فشنك والتان 

 وأمتع، وباعتير  الزمبلك مرسال للوصال. 

 د الضاح  وتغيبت نظرته: تمر  

 تكلم بسرعة.  ا إنجز يا عِكر، و  -

 : بتسم ثغره كهلال  ا 

    
    ماسىر

، الرسالة كالآنر    : يا معلم ضاح 

ة اللى  جاية كله تحت رعايتنا، كل حركة   -
نت إ "شغلك الفتر

 
 
اع بجد، كل ده مرسوملك نك بي  إ ر  خطيتها محسوبة، أوع تفك

عم إترمالك بلعته،   من يوم ما رجلك حطِت ع الشط،
ُ
كل ط

القرموط بتلعب، اللعب خِلص    ي رمينالك الشبك وطلعت ز 
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طلِنا موتة تليق بيه" وسلامة روحه طو  
 
وصلها .  لت جواه، خط

  
 ختم علم الوصول، أستأذن الجميع.  للبياع بمعرفتك وإديت 

   
ف   ،

ً
مُرتحِل البسمة و ا غادر    رغبة  ا تساع 

ف  الرد،   واجبة    ستلام 

  اللبلاغ عن  
رب فناء الماض 

ُ
ستهَل  التجار الختر ا ،  نتهاء مُهمته وق

ضم  بوعيد    ،   
ً
حقيقة أصبح     البائع 

ً
ية   قابلة العنتر للتصديق، 

ا بفم رضوان الجي  االجهورية   ً اس بعد أن النح    ار وعرنر  تخذت منتر

إقحام تني   دون  عسران  سلامة  بموت  الأبد  إل  خباياهم  حت 

 
 
حل الا لجهودهم،  طيور  وزفر كل  قت  الوجوه  علت  منهم   رتياح، 

 ة. الطمأنينة الحي  

ة  المُنتسرر عيونه  من  بالنوايا  عسران  الألسن   ؛علِم  فتثاقبت 

وتبادرت النفوس الخبيثة على إخباره بما جرى، فتهيأ لتغيتر خطاه،  

 
 
المشيئة قد بمل   ،م  وليس    ءعزم  اليوم  أراده  ما  تنفيذ  على  إرادته 

ا، أبلغ خلاياه داخل السجن بخِطته الشيطانية، فتجاذبا الختر 
ً
غد

التوقيت،   ة من اوتحينا  أبو صتر تقدت عيونهم ولم تجفل، خرج 

  
الثان  اليوم    حِل    زنزانته صبيحة 

الراحة   ف  النفوس ا ف   ،من  لتهمته 

بصة،   حاجته،  االمُتر قضاء  إل  دخل  النهمة،  الشفاه  منه  بت  قتر

ستشعرا  ا با عليه كالغزال الشارد،  ء ه بعد عقص التتبع، تذا ء دخلا ورا 

اب، فعاودا السب  الا  بوه ا،  قتر ة، وصر  شتما منه الحنق فلاذوا بالأختر

 
ً
بة  كاد   صر 

ً
سائغة ترديه  وإعادتها ت  اللطمة  تراشق  عن  فقفز   ،

لتحمت الأفواه تنهش ا عت الأيادى و بتسديدة ملاكم عتيد، فتجم  

نقضا عليه كالجبال الجاثمة،  امن ضعفه وتخرِق هيبته لإرهابه، ثم  

ش  وطفقا يخصفان أنفه إل أن تهشمت من جذرها، قبل أن يفتر
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  الدم حول منبعه ويحوم كالبحر الثائر ويزداد غياب وعيه بكثافة  

الأبحر  جوار  الموت  يجابه  وهو  بالخارج  الحياة  إل  هربا  بالغة، 

 الحمراء. 

الا  ما جاءت  إل مُستشق  شيعًا  قل 
ُ
ن لم   ستغاثة،    

التر السجن 

الرامى    تحتوِ  منهَلها  إل  الإسعاف  فخرجت  الطريق   ألمه،  تداعب 

ذ  الثمير   صيدها  تحمل  الشاقة   ا بخِفة،  محبسه    
ف  الأول  الأيام 

 
ً
مُبتعدة تحبو  الإسعاف  مضت  إن  وما  وتلوح   أيامه،  ا 

ً
فشيئ ا 

ً
شيئ

ها وتلامس بالا  زئتر توقفت وتوقف  الطريق، حتر    جوف 
ف  ندثار 

 جسدها بجسد الصمت، 
ُ
  ا

 ة رجال  ودخل منه ثم    فتتح بابها الخلق 

ثم   دون  الجميع  رِك 
ُ
ت الوجوه،   مُلثمة 

 
مواجهة من    ة  سوى  ذكر 

ُ
ت

 وما أبقوا سوى الأثمن.   طائِشة    رصاصات  

قل إل سيارة    تحفظا عليه إل جوارهم، 
ُ
سوداء، أغشت عيناه    ن

  ترفق  
كالوباء،   ي ، جمدت أوتاره، نزيف الأنف يتوقف والألم يسر ف 

 
ً
، خرج على  غارت السيارة قِبالة الساعة ومن بعدها توقفت فجأة

الحرية داخله، إل أن مس أنفه المكسورة رذاذ الهواء،  ساقيه ينغ  

دت رباطة عينيه على رؤية عزيز  ا ف 
ُ
بتهج لإحساسه وتمت  مكوثه، ش

َ بأم وجهه .. سلامة عسران. مُتعسر    ليلقر
ً
  قليل
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)117( 

 
 
النهاية دق أتت  الرفيعة،  الهُدنة  أيام  تت 

ُ
القبول، خف ت طبول 

لا و الصلدة،   الميعاد،  بعُد  وإن  بُعدها،  طال  من   إن  للشمس  بد 

والمغيب من هروب، الأيام حركتها قاتلة وثأرها مؤكد، لا   ،غروب  

للعدم  ك  يتر ء   
    سىر

يستوف  أن  قبل  وط    هباءً  وشر وط،  السرر

 الآن مؤكدة.  " ستيفا الا " 

ة، تجاذبوا الحديث كبؤرة    ا لتقر النمر والخاط  أب ا بعد أن      صتر

تنتسرر كالس  ا حارقة،   ته  البائع وراحت ستر الجميع لأخبار  م ستمع 

لوجه   وجهًا  به  يلتقيا  أن  يظنا  لم  منبعه،  رمى ضاح  من  عندما   ،

 
 
وكأن محبسه  رفيق  إل  خارج  كلمته  يكون  أن  تمت   الدعابة،  ها 

   ي يشتر   السجن ك  
ً
البائع جريمة     من 

التجار    يقض  ور  بها على شر

مَ  يتناوبون  وسلامة،  وهم  جلسته    
ف  مستقِرًا  وضعوه  قتناص ا ن 

 ان  الحياة! مَ 
ً
عوا الأرواح من مدفن جسدها وجعلوا منها أجساد  ا نتر 

 
 
تمث النتر  وزوجته كسبيل للا خاوية،  له عبد  أتون ا نتقام،  ل  ب  قتر

لمُخلص بلا دراية أن ستقبال المُخلص، وجاء ا االرحمة أن ينفجر ب 

 نتقام له أول. الا 

-   
  مُستجابة، فاكر لما قولتلى    مش قولتلك يا خاط  دعونر

اع؟إ   نت بتحلم، وإيه اللى  هيخليك تشوف البي 

 أنا مش مصدق اللى  شايفة!  -

ك.    -  دعوة المظلوم يا خــــاط الترِ
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، قدرته )وجه البي   - اع بنفسه هو اللى  جالنا وإحنا محلك ش 

تك دو  كلامه   ؟إ بت عقول،  للبائع مُستنفِرًا( ستر  نت مير 

 ، معملتش حاجة. يء أنا مظلوم، أنا بر  -

،  ي نت علامة وتزييلها صعب قو إ حقك، والأحق تفرح  -

إقعد،  إقعد ..  . الخاط    ي المفروض تفخر بنفسك مش تتدارى ز 

  
، وهتبوح بالسر الإله    قعدتنا سوى هطول ولساك هتفسر

  
 سم الكريم إيه؟ ا  ..   أولكسر

صمته،   مهيب  دد  النمر،  ا )بتر ضاح   رأس  على  عيناه  رتفعت 

 نطقها مُتقطعة(:  

-  .  
 فايز .. فايز عبد النتر  .. السعدن 

  بهوت  انظرا الأسد 
البعض ف  ، كادت تخرج الأعير  ن لبعضهما 

 
ً
مُرتدة محجريــها  ف من  الرؤوس  أم  الذهول  أصاب  صطكت ا ، 

  وجوم  
ستمرار والجمود، بعد نظر د الصمت عناء الا وتكب    الأعناق ف 

الرقاب  ا  عانقت  تقطفها،  و ستدام وخيوط  الهيكلان اكادت  ستند 

 
 
التعق حجر  بألسنتهمعلى  الفناء  ذاقا  أن  بعد  المرارة   ا ل  فمادت 

تجتمع  أن  ة  أبو صتر يظن  لم  تخفقهم،  الإدراك  ولواذع  بالأحلاق 

 
ُ
أه على  وه   الزمن الخصوم  لحن  عزفا  بعدما  تعارفا  الرحيل،  بة 

  
   المريرة تبِعاته وتمَلصا من الماض 

 
يد التواجد، تناوبا النظر وكأن ه شر

  عجب  
ف  وهو  فر    إليه  لحالهما،  أمره  نوبات   من  الصمت وحلت 

ء    
له كل  سىر فسردا   ،    التفستر

 
إل يستطع  لم  قوله،  لثم كفه جتر    

بًا يطرب الآذان، تمددا كوعاء  ا و  مُصمت لا حياة    نبطح عليهما صر 

  وجههما وتفر  فيه ولا روح تسكنه، أنر الا 
د عتذار مقصد، بصق ف 
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مر   تعج  بذاته،  بمُساعدته!  له، ولكن  بالثأر  أقنعاه  أيام حتر  ب ت 

 
 
توق حتر  ا، 

ً
ق مُحتر بالصمت  لاذ  ا، 

ً
قاتلى  مكرَه من  الغدر    ؛ أبويه   ع 

وط  ا ف  بسرر ووافق  وتفل  من   ستعاذ  ليقتص  هو  يخرج  أن  أولها 

  لحظات  
 الأوغاد، أرسل الختر للعسران ف 

 
م المشيئة قبل إبرام ، وقد

الا  عبده  صفقة  مع  قبل  من  فعَلها  تخيب  لا    
التر تلك  صطياد، 

 عتاده و 
 
اعة  ا وزوجته، عد  محبِسه بتر

 
، وهو لا  ستعاد البائع من فك

 
 
   يعلم أن

 
 المحبس لا يطفح إل

 
 فك

 
ه أخرج الأسد  أنيابًا حادة، وكأن

سه.   ليفتر

 لله على سلامة الخفاش.   حمد  -

؟إ  -  نت مير 

  نجيتك من سجنك، السجن ليك  إ مش مهم، المهم   -
ن 

اتك إ خسارة،   ، المفروض نمسكك قسم ونستفيد من ختر نت كت  

 الجبارة. 

 صح؟  آه، الحاج سلامة عسران ..  -

ج، هاهاهاها، يسمع من بُقك، تخلص حكايتنا ا ح    -

بلنا ورقتير  عُمرة من الواد فيش، بكر  فك عليه، الواد ده  أعر    ه ونصر 

  حرير، الورق عنده بيطلع أدق من الأصلى  
،  إيديه تتلف ف 

 .  هيخلصلنا شغل كتتر

 يخلصلنا!  -
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  إ إيه ده؟ و  -
   إنت فاكر  إ ! هو  نت مقولتلكش! يقطعت 

ن 

 ..   نت بتاع  إهجازف وأهربك أونطة؟ إنت من يوم ما خرجت و 

  حت ملك  
 تانية.   ة ، أنا لو كنت قابلت زيك من زمان كنت بقيت ف 

ء  ا   
  سىر
  داخله: او   من صلابة    بتسم وجه البائع ف 

 ستقر كلامه ف 

  حتة   ي ، ومستر نت اللى  بتاع  إ  -
أوديك مكان أحسن، ف 

 . تانية خــــالص، محدش بيهرب من قدره

؟ لا ركز معايا، قدمنا حوارات ياما. إ  -  نت روحت فير 

 اء معاناته، فنطقت حواسه: أفرز فلسفته جر  

 ما كنت زمان معانا.   ي معاك، علطول هبقر معاك ز   - 

)118( 

بلا   القصاص قادم  يث،  النهايات العظيمة دائمًا يعظم أثرها التر  

وليطمئنو  ا 
ً
زمان المظاليم  فليغفل  يب،  شأنه   ا؛تتر ا 

ً
تبيان فالظلم 

تدب   فقط  إن صعدت،  لها  راد  لا  والدعوة  الحق  يغفل  لا  ر عاليًا، 

تيب. دب      ر المكيدة بأنفاسي التر
 
 مُضطرمة وكأن

 
ا، وكأن

ً
ة حق ه ها الأختر

ف الأيام الراحلة، ثأر أبيه،    ي يشتر  الجريمة ويبيعها منه إليه، هذا شر

يوم ذكرى    
ف  فراق حبيبته،  أخته،  بؤس  أمه، غدر صاحبه،  فزع 

  
وف  والدته  اليوم   رحيل  مرضها  وافق  كما  السابع  اليوم 

ثم  االحزين، بلا  السابق  عهده    
ف  خطته كالتاريــــخ  ت  تغيتر  نتسرر  ة 

  
الماض  يقرأ  الجميع لا  أسفل موائد   ولكن  الآثار،  يتتبع  ا ولا 

ً
جيد

ينخر  فن   القدرة 
ُ
د أن  بعد  خوف، كذلك  أو  شفقة  بلا  السوس 
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 .. الفاصل  الموعد  داخله،  لما  حاجة  فلا  العزب،   التابوت  باب 

نتقلت ا ،  بعيد    القلعة، أفضل موقع يرد الروح، كما حدث منذ عهد  

 
 
يتقد وعرنر  الفِرق،  رضوان  وينتصف  عسران  سلامة  الأشهاد    م 

ة فهو من مرصده مُتابع جيد، بعد أن تحقق  أم    ،الساحة  ا أبو صتر

  
طه الثان      وهو حضور عادل شداد   ؛اليوم   شر

ة، دخل عليهم ف  العتر

    ضوء  
حش الغت 

ُ
 ، تباه  بزينته التر  من الف

 
ذ أمر سيده سلامة اقة، نف

 
 
ا ليُنه  الشتات بير  الفريقير  ويتجه بعدما حد

ً
ث عسران، أنر زحف

أبو  ي سابق ما ينتو   سمه من فيش إل وجهته البعيدة، علم بوقت  ا 

بالا  المدبر  الفخ  فِعله،  ة  ف صتر عليه،  اف  آثار  ا عتر ليمَحق  ب  قتر

 ا وجوده من الأيام، قبلما يتتبع أثره  
 
افات البائع، لا يعلم أن ه على  عتر

 منه.   بُعد خطوات  

 از 
ً
    دهر المكان بوجود الجمع مرة

ان،    أخرى على دفتر ب ا المتر  قتر

  
 ا جهه  و   سلامة من رضوان وف 

 
ث قبل بتسامة الغدر محفورة، تحد

 
 
يتحد  أن 

ً
تاريخ الحجر الأصم ويسرد  ، نظر حوله ونفث   ا ث  مض 

  زهوي 
  طرف شق جلبابه عند صدره.   دخانه ف 

 واضِعًا إبهامه ف 

زمان، أظن  ما لميتهول    ي ج رضوان، ز ا لميت عكك يا ح  -

.   ه كِد   خالصير 

باب العزب الشاهقة،    ة ه على فوه ي م التجار، فرمى عين لم يتفه  

و فتجم   ألسنتِهم  ، ا دت  للأعير  الخاطف  ق  منها كالتر الدم  نتفض 

نفوسهم ا    
ف  نسرر  لذهولهما،  عسران  سلامة  قبل   ا بتسم  الرهبة 

دت ستقرار مآقيهم، وتفس  ا غزيرة هيبته، ما زعزع   الحديث بتمهيد  
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ة فلا حياء يعلو وجهه أو تذبذب خِطتهما معًا، أم   ا ذو الوجه العتر

اب الهِجرة. ا  جزعه غتر  فما صتر    قتر

)119( 

 
 
ومجاهد   ،وحلمَ    ،قت رؤوس الأموات الثلاثة بلا رادع سالم عُل

 
ً
زًا مطلوبًا  ء اش أجزا لمرآهم، شد الخي    ظلت الوجوه مشدوهة

 
ه تحف

بهدوء   الجلسة   لإنهاء 
ً
مُدبرة الخِطة كانت  المي    ،  أحصر   اس بعدما 

ة كل   والعتر وسلامة  التجار  من   تحركات  البائع  خرج  حِدة،  على 

 
 
ومد الا   مرقده  عن  أبطأ  ثم  تفر  خطواته  اب،    قتر

ف  الأوجه  ست 

المُعلقة، ربما تجاوز الا  ستيعاب صدر خطواته بعد تركها للرقاب 

 
 
  جملة ث النح  العقول، تحد

   : اس لرضوان ف 

 سود، البياع!! إنهار  ا  ي  -

 ه كلامه للجميع: فوج    ؛سمِعها البائع 

-  ..  
 م نت إ اع الجريمة، اللى   بي    فايز عبد النتر  حسير  السعدن 

كوش    أمه تموت، وقتلتوا أبوه، وما   ا اع بعد ما سيبتو عملتوه بي   هم 

  
عشان أحميكوا من بعض، وكل واحد   جايينلى    ولاده، دلوقتر

    ي فيكوا جا 
متقلقوش أنا هخلصكوا من    ،يتفق معايا من ورا التان 

    بعض، وهتسلمول  
اص الخر    ي على رأ .  على عبده عشان واحشت 

 يفك سجنه وضاح   اللى  وعدته أجيبله 
ه
 يرحمه والخاط  اللّٰ

ه
اللّٰ

 تفرقوا الأحباب!  او   ..    حقه 
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  قالها وثب  
ة فوكزه غدره،  .  صديق عمره .   ت نظره على عيت  العتر

 
 
يتحد أخمدت  كاد    

التر بكفه  البائع  إشارة  لولا  ة  العتر توقعاته ث 

ستلقر سلامة على اد تبِعاته. ع الندم قبل أن يتكب  فلملم ذيله وتجر  

خاوية   رصاصة  ا ف   وسائد  إثر  اليُسرى  قدمه  من   نزلقت  له  كانت 

ستشعارًا الإشهار سلاحه    ه اش واجبة النفاذ، ما دفع عزم فوهة الخي  

ته، فأجهز على الزناد قبل أن يصو     حصر 
به تِجاه للخِسة والغدر ف 

الجي   رضوان  صدر    
ف   
ً
يحويه كامل ما  فأفض   وعرنر  التجار،    ار 

ها بمهارة    اس، سقطا كريــــحي النح  
 
ن الدم أجسادهم ويشف غاضبة يزي 

 
ً
  التصويب تجِاه سلامة مرة

اش يبدأ ف    غتر مُعتادة، وما لبث الخي 

يستحِقه،   ما  ليلقر  البي  ا أخرى  إل  فوهة سلاح سلامة  اع تجهت 

ب لا  فعل  ولكنبتلاعة كما  قبل  من  ة . والده  العتر جاءت رصاصة   ..

 
 
  كبد الخي  المُخل

ا عن نزيفه   ؛اش صة فوافقت قدرها ف  ً فسجد مُعتر

اب الأجل، جرى المي  ا ستشعر  ا و  حتضنه ا اس إليه كالممسوس و قتر

 
 
ف يد  ق  بتر اس  المي    ي ما عرفه بحياته، زفر آخر قطرات روحه بير  

كادت لتعيد إل الصريــــع روحه، وقبل   عه الأختر بنظرات  قبل أن يشي  

 اه بكلمة. أن يقبض عز  

  روح   -
، معقول    ..   أول مرة أحس بيها ف  غلغلة السكير 

  
اس يا أعز صاحب، إبعد عن الطريق دي يا مي    مش هشوفك تان 

  
قد رقدنر ش، فاكر كلامك .. هاهاها، محدش لتر ، أوعاك تخي 

  
  هيقولهالك تان 

 
 اس. اس يا مي  .. عِرقك ون

خِفة     
ف  سماءً  روحه، صعدت  مع كلمته  عاش  زفر  مات كما   ،

ا، وراح ضحية التخييش كما حدث معه منذ عهد.  
ً
متلأ وجهه ا زائف
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إل كه  ليتر وما كاد  صاحبه،  و بدموع  الصلبة ا   الأرض  على  نبسط 

أم   البائع،  سوى  ينفلت  لم  النهاية،  وتفاريــــح  العسكر  ا تماويــــج 

 
ُ
  أحضان القبضة، بعد أن تركوهم لعِدتهم يخلصوا الجمع بث

لتهم ف 

سم     
التر العملية  تلك  العذاب،  شعث  من   أنفسهم 

 
الد   كر اها 

"مذبحة القلعة الحديثة" قبل أن ينقض عليهم بنفسه يلثم خده 

 عتاد.  ا كما    ..  ويزفر دخانه بهدوء  

)120( 

الا   لا  الفرحة، ربما  يبدو على وجهه  تباشتر  أو  ستقر استعجاب 

  قرارة نفسه، هل يعود ذلك إل ثِقته الزائدة بنفسه؟  
على حدوثه ف 

تربــ   ة حكمت المشهد؟     ع مُصطق  أم خطة ممتر 
 
كر على عرش  الد

قية بنجاحي 
، عندما ؛ إذ نجحت خطته بالا التر  

تفاق مع فايز السعدن 

  زيارة  
ا   وأبرم العقد معه بعد إقناعه بالسغ    شية    ذهب إليه ف  ته  ء لتر

  إذا تم الإمساك بالبائع  
، العقد كان بالمُساعدة على الهروب الحقيقر

ة "  مقابل عهد لأنر   –  فتهلل وجه   ؛"  بإسقاط الأوجه جميعها  صتر

 
 
 –  ة ستنته  على يديه ظ كر .. القضايا المسكوت عنها والمحفو الد

الشيطانية  عسران  سلامة  خطة  عن  التحريات  أفرجت  أن  بعد 

والا و لهر  البائع  القلعة ب  "مذبحة  مخطط  لتنفيذ  به  ستعانة 

 
 
وتكل  الحديثة"، 

 
الد الا ف  مواجهة  عناء  ستختل كر  ربما  نتقام، 

ة على حقيقته،  الموازين عند معرفة البائع .. أنر    إ   صتر
 
ن بن مَ ا ه  ن
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ة،   البعتر بالتأكيد من تلك  الموازين اقتلوه، وسيستفيد هو  ختلال 

  
 . بمفاجآت   مُربك، سيأنر

تتساقط كما آل بيته من  بالفعل كما خطط .. شاهد الأوجه وه   

صِغره للسقوط، اللعبة أشه  حينما تكون بنفس التكتيك، الحرب 

بإحكام   وضعوها    
التر وط  السرر الخِدعة.  نجاحها  أسباب  كان   من 

السغ   لضمان  بنفسه  التنفيذ  الإصرار   أولها  وثانيها  على خروجه، 

والخِطة  وط  السرر على  الموافقة  تم  بنفسه،  ة  العتر حضور  على 

ب  تحر  
ُ
د الجميع كت كما  القبض على  الخطة  لها، وكان من ضمن  ر 

 
 
ة، ولكن عندما تكش بالفرار كأن بما فيهم أبو صتر فت الستائر لاذ 

ة  العتر على  القبض  تم  ن، 
ُ
يك عسران   ،لم  وتم والمي    ، وسلامة  اس 

 التحفظ على جثامير  الضحايا. 

  الأفق مُبتعث الحقيقة 
   ؛لاح ف 

 
ة نفسه بعد يوم سل ،  ير  م أبو صتر

   أقر  
 
ا وتم إعادة  أن

ً
ه كان يزور ماضيه قبل تنفيذ الحُكم، أوُدع سجن

، بعد إعادة المحاكمة جر  مُ  اء ظهور دلائل تنقض حاكمة المُتهمير 

 .. أوجها    
ف  سَطعت كالشمس  المُعلنة،  أنر    الأحكام  ة،    براءة  صتر

ة كبائِعي  العتر إل  أصابعها  بكامل  الدلائل  وسُجن سلامة وأشارت   ،

ا. والمي    عتيد    كضلعي 
ً
ك  اس مُشتر

 تحر  
 
وكأن اءة  التر عبتر  ا 

ً
مُستنشق البائع    ك 

ف  الأول  الصفحة  ها 

 
 
عظيمة الشأن لتفتيش محل    حياته، لم يمضِ يومان وخرجت قوة

ار المؤن الخاص بالمعلم سلامة عسران وبعده تِباعًا رضوان الجي  

   وعرنر  
 
إشارة أتت  أن  بعد     النحاس 

 
بأن القسم  التجار    لمباحث 

 من الطلاء، دهست  
ً
يتناقلون جراكن المؤن بها المواد المُخدرة بدل
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ت الحقيقة لأ فتلأ   ..   الأرجل قلب الحقائق وأخرجت أحشائها بتآن  

تنو   الشمس،   كوجه 
ً
وكس، ليل الإستر بير   المخدرة  المواد  عت 

.   ،الحشيش   والكوكايير 

   عاد مُصطق  
 
 الد

 
ا بالقلعة، خل

ً
له بعدما ألقر ثقله أرض ف كر لمت  

 
ً
   ا المجهود حدث

ً
ا بماء الرضا، صلى ركعتير   جلل

ً
، عاد لحياته مُتوضئ

  
السيوف  طه  لصديقه     ودع 

 
تلاسىر وحد لشهادته،  يفخر  بأن  ثه 

ا حتر  
ً
ا فشيئ

ً
سيتم الحُكم على    ثر، خلال أيام  نجلى الأ ا الغموض شيئ

 القتلة.  

ب منه  ا  ب بهدوء  ا،  جلس بأدب    بنه الأصغر علِى   ا قتر
، جذبه قتر

   بشدة  
ً
   إل حجره، أجلسه جلسة

ً
، ت على رأسه بلا حديث  ، رب  حانية

 بابا؟ا  نت قبضت على كل المُجرمير  ي إ هو    -   : ب فمه من أذنه ثم قر  

؟آه يا على   -  ، عرفت منير 

  كل الجرايد وأصحانر   -
 باباك بطل.   بيقولول    صورتك ف 

نت كمان تذاكر وتبقر بطل، أوع حاجة تخوفك  إ عايزك   -

 نت بتعمل اللى  عليك ربنا هيقف جنبك. إ   حد، طول ما من 

بابا، لما آش طلب من الأبليكيشن  ا نا عملت كده ي ا أ م  -

  
  باباه ومامته، أنا نصحته ميبعتش الرسايل دي تان 

، يعمل كده ف 

 وميكلمش حد والراجل كمان نصحه بكِده. 

؟  -  أبليكيشن إيه وراجل مير 

بعتلهم   اع"، بتاع الجرايم، آش صاحتر  "البي    أبليكيشن  -

جريمة يقتل باباه ومامته، عشان اللعبة   ي رسالة عشان يشتر 
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طلبت منه كده، بس أنا نصحته والراجل بعتله الرد على  

  إ الأبليكيشن 
  اللى    نه ميفكرش تان 

 بيطلبه.   ف 

 قاله إيه بالظبط؟  -

قاله الجريمة مش الحل، وإعمل حاجة كويسة ليهم قبل  -

 ما تموت. 

 ؟ نت معاك الأبليكيشن ده يا على  إ  -

 له طبعًا. بابا، مش مت    ا  لا ي  -

 الموبايل.   له وهاتلى  طب حم   -

)121( 

بار الظفر، نح  
ُ
  وجهه غ

إليه حتر ا جُبنه جانبًا،  نفث ف  ب  قتر

 ا   آن أن يستشعر غليانه،
 
ب أكتر فأكتر جوار أذنه، تحد ثت إليهم قتر

الا  على  الأعير   قاربت  القاتمة،  ف أيامهم  الأشعة  شتبكت  ا لتحام 

 
 
ظن اللقاء،  طال  أعينهم،  من  يومًا  المتناثرة  حدوث اوا   ه؛ستحالة 

ق،   ب إليه ومس  ا فجاءهم أشع من التر سه، تحسس رطوبة   قتر
َ
نف

ه،     جوفه، لامس زئتر
ة بالقضبان الحديدية ا صدره ف  لتصق أبو صتر

  لطالما بقر ورا 
  وجهه ؤ ها أو كاد يدوم للأبد، لفح هوا ء التر

ئ ف  ه الداف 

    ة بزفر 
جفت  ة   –  أسقطت  ب   –   العتر ثم   واهية    بتسامة  اقرينه، 

 وضحكة صدحت بأروقة العدالة: 

   اع، عملت كده ليه؟ ليه كده يا بي   -
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و تل الحبيس  وجه  ثم  ا ون  ف ز ستف ا نبعج،  الصمت،  اد ا ه  ستر 

مُباغتة رفع رأسه مع   بالغة    وصلصلت ضحكات الآخر، وبأريحية  

 :  عبوره على جسد صديقه بحذري 

 تخِسر.  -

ب  ضحكته  وأكمل      وفر    ستماتة  اقالها 
مُستسلمًا   كجت  عتيد، 

خاطفة   وسَنة    
ف  غائبًا،  ومض  كل  ا لبقائه  المكان  من  إل    نمح 

  يستحقها. 
 وجِهته التر

أبوي  لزيارة  بقدم  ه؛  ذهب  وقدم    دخل  يسأل   تصيب  زاحفة، 

ربة  
ُ
ج بوحشة    الأموات السلام، ويدع بغ  

ة، جر    تمتر أضلعه إل    وفتر

أرواحي  على  الفاتحة  يقرأ  مسلكه  ا،  طاهرة    هنا  إل  ب  مدفن ..  قتر

  ا، هل الدعاء يُقبل رغم  والديه، رفع يديه بحذري 
نغماس الروح ف 

وحل الشيطان؟ ربمـــا، جائز، بالتأكيد، أراحه سؤال النفس ولطمَته 

 "   : الإجابة 
 
 راغبون لله الحق، إن

ه
  خضم الهدوء،   " ا إل اللّٰ

قالها وهو ف 

  
 ربما يشفع له الراحلون وتأتيه الإجابة ف 

ه
وغايته المغفرة، سأل اللّٰ

ة،   الفناء والعِتر بيوت  أقر  ، عز  ستقام كوتد  ا جوف   ى نفسه بعدما 

 
 
هل لدعاء الحقوق رُدت فلينفرج القتر ولتتسع ضمته، ف   لهما بأن

 ستجابة؟ ابن الفاسد  الا 

   ا وعدهم 
 
ص عليها،  يتلص    ينقذها من كل خطري   يجد أخته ك    بأن

   ا أبلغهم
 
ة قد أعاده بصلابة    أن ، وحقها من زوج خالتها حقها من العتر

ا 
ً
ك كل طريق    ا .. إن كان لها حق، وعدهم   قد عاد أيض

 . آخره ظلام  بتر

أبلغهم أم   الكِت   فهو حقه،  المَهالك   ا ا  القديم سبب  البيت  اء   ؛ بسرر

 ربما أصبح سبب المسرات الآن. 
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  لحظات  تنص  
  بِركته  ل من حياته ف 

ا كالمــاء ف 
ً
، عاد لقبوه راكد

ء   ـــا للا شاخِصً   
دائمًا، يحتدم   يبحث عن كونه، وجوده سالب    ،سىر

  عينه 
ء    ! كل ؟ إل متر   ..   الأمر ويشذ الوضع ف   

سينته  اليوم بلا   سىر

شك،    أدن  
 
وجه  تصف يل   ح كل  ستر  ليمَحقه،   

أنر يدينه  غرفته    
ف 

 الدلائل ككذبة  
ا، ستتلاسىر

ً
   ، ويــهش الآثار كحاوي الآثار عمد

 
ض عن  نف

  
 هيئته حقيقة الأمس، تداع لرأسه مُداعبات الماض 

 
غفل،  ،  ر ، تذك

نس   بيديه كل تناسى،  زال  ء    ،   
جهازه به كبائِعي   يوح    سىر فتح   ،

ا بضغطة  
ً
ت،  ا، أثناء عمله الذي  ليُسقط تاريخه أرض

ُ
ستمر ولم يخف

 ا 
ً
   ،جاءت كوميضي   ستلم إشارة

 
هو    الكمبيوتر الخاص به بنغمة    رن

صالحه   
ف  الوقت  عاد  ما  ولكن  بفحواها،  رسالته،   ؛أعلم  فتح 

 ا 
 
 ها على مضضي ستلمها، فض

 
إن  ، 

 
اء جريمة،    ه زبون آخر يحتاج لسرر

بنهم   الفضول  مصباح  حول    أضــــــاء  يلتف  الراحلة، ومض   الأيام 

  حلقه جر  ا 
ا تائهًا تصبب ااء كتم الأنفاس،  نحبست روحه ف 

ً
بتلع ريق

  ممرات الدماء الدافئةامن فيه، وجم الوجه و 
 .. نقشعَت الأفيونة ف 
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DECLINE 

 
 
 ا كر/ م و ت ..  "الد

 
ناسك"، ربما أخذه    ي نت إز إمة و لحق قبل الل

الفضول ليقرأ الجريمة قبل رفضها، قبل أن يكتب على الرسالة قبل  

تموت" :  إزالتها  ما  قبل  ختر  تعمِل  حاول  حل،  مش   ،"الجريمة 

 . تفرقوا الأحباب ا و 

   آخر كلمة  
ً
بعدها رسالة ويستلم  إرسال،  أن يضغط  قبل   كتبها 

   "كل    فائقة    بسرعة  
 
ق فرصته"، ليصفق له الجمع ب للآخر وينتظر  يتر

  دائرة  
   بديعة، يتوسطهم مُصطق    المُلتف حوله ف 

 
يف  الد كر وشر

 سيف. 

ة عمره ما يفكر   مش قولتلك يا مُصطق   - باشا، العتر

ة مش   ، ولا يعرف يخطط ي بالطريقة د  "سم" تحت رجله، العتر

 ر كل الجرايم دي. اع ولا يعرف يدب  بي  

ا البي   - ً يف باشا، أختر د علينا،  عندك حق يا شر اع بنفسه بتر

 كنت شاكك فيك من الأول بس قولت أتأكد عشان مظلمَكش. 

فايز  وجه  ينفرج  أن  قبل  للتو،  قبوِها  من  يفة  التسرر خرجت 

مفاجأة   على    
   السعدن 

 
يتوق الطيبة  لم  نزعة  تلك  حياته،    

ف  عها 

توقِعه  لم  السوداء،  أعماله  طيات    
ف  أوقعته  التر  الختر  وبراعم 

تلك  البلية،  شر  ه   وهذه  النصائِح،  أوقعته  ولكن  جرائمه 

 
ً
ا زائِف

ً
 وجنون

ً
  أوردت خبل

  صنعته التكنولجيا النافقة التر
ا، ه  التر

  أوقعته. 
 وه  التر

 
 
يف سيف صالة التحرير لإدراج ختر القبض على حد "بائع   ث شر

  
الحقيقر الأول   " الجريمة  الصفحة    

ف  ا  ً علامات   ؛ختر لتتضح 
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  حسرة  
ات البائع ويلثم شفتيه ف  ورموشه  الذهول واجبة على تعبتر

  كحركة  
 . بائدة    عصبية    تهتر

)122( 

أدغنت صرخاته فكمُد لونه، زأر كالأسد الجريــــح بعدما دخل إل 

ا، لقر الا  ً   جوف السجن أختر
سوداد عنتر سجنه، سلامة عسران ف 

داخله،   مثلما كان  محيطه    
مثلما ا ف  العنتر  فضمهما  كاء  السرر لتقر 

 العمل.   ا ضمهم

  ي. تأخرت قو ا لله على سلامتك يا عسران، يااااه،    حمد  -

 ! ؟ ضاح    مير  ..  -

   . ، ليك وحشة ي إزيك يا سيد -

 ! الخـــاط   -

  ا 
با ف  ء    قتر  

 لتوت أنيابهم حول ألسنتهم ككلاب  ا ، و من حُمق    سىر

  اجائعة،  
ف  ء    بتعد سلامة   

الغدر، تلاشت ا،  من حذري   سىر ستشعر 

يق   كتر كالمُنتظر،  ال زائف،    سَطوته  فجلس  ساقه  با ا توى  قتر

عيناهم  شفاه   ا فغرهم   ا وتلامَست  وتفوهت  قبل   ا مه السكون، 

  ا ص حتر أعادا لعنات الأيام على عيناهم الحديث، دققا النظر بتفح  

 
 
 ث النمر. تِباعًا فتحد

ة اللى    -   أبوه كده هو اللى  جابلى  إأبو صتر
  نت عملت ف 

  
حاطلك الهايش وسط  وبنفس اللى  عملته فيا هو اللى     ،حقر

.. الجراكن، بس طلع واد جن     ه المخدرات لعبت جو   الصينية .. 
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دكر، والأيام جابتله حقه منك يا سلامة، آه ونسيت أقولك 

دهال    فلوسى  
ا منك ليه، والكت   بتاع   كلها اللى  كنت هتر بيع وشر

ة طلع مش سهل، وكل اللى   بيت عبد النتر  رجعله .. أبو صتر

  
  فيش ..   وعدن 

كة ف  الراجل بتاعك اللى  باعك، أنا   بيه عمله، والتر

ة اللى  هو فايزأشوفك قدامى  اللى  طلبت   حتر لو خد   من أبو صتر

  
  آ عشان    كل اللى  حيلتر

 . ي بإيد  خد حقر

! لا يا ضاح  ..  لا    -  أوعاك    ،لا، أوعوا الكيتامير  ينسيكوا إحنا مير 

 .  تنس سيدك يا خاط 

  عمق فؤاده: 
 وكزه ضاح  ف 

 هاهاهاهاها، تِخــــــــــــــــــسر.    -

 :  بغِل   أكمل عليه الخــــاط  

ك.  -  أنا مليش سيد، أنا خاط  الترِ

   وما 
 
إل ه  غتر على  يقفز  اليوم  فيش" لبث  "سيد  على  بض 

ُ
وق  

بكلا و  ف  ء    عتر  
التحز    سىر ضمة    

ف  فايز  وغاب  يكن،  ولم  ن  كان 

 
 
  : وبكـــاء    ث نفسه بدلال  مُتثاقل وحد

إيه،   - عملت  بي  ا أنا  باع شتغلت  أبويا  بيبيعوا،  ما كلهم  اع، 

، والتجار باعوه عشان ياخدوا بيته،  البيت ورهنوا عشان يعالج أمى  

سلامة وضاح   باعوا صاحبهم للتجار، وجه ضاح  آمنله بعد اللى  

باعه وخد مراته، حتر مرات ضاح    عمله، خد جزاته لما سلامة 

باعته لسلامة، الخاط  ياما باع التجار لسلامة والعكس، كله بيبيع 

أتحاسب  شمعت  ا  اللى   علية ،  ؟! أنا  بالرخيص   ؟ فير   نفسها  باعت 
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واللى   بتحبه،  اللى   تتجوز  عشان  نفسها  فضحت  تعيش،    عشان 

    ي د آ اعة وجاحدة، شقها وهرب، و ا لقاها طم  بتحبه باعها لم  
  خالتر

 عايز يخلف .. ا كان  تجوز عليها، وقبلها باعها لم  اا  باعت جوزها لم  

وا ا كلهم باعوا و    الطريق  ا ! على الأقل أنا  ؟ شمعت  أنا اشتر
تجريت ف 

  
ه بعد ما الكل باعت  ، لكن هما باعوا نفسهم ده عشان ملقيتش غتر

اللى    وجنبهم    اليه؟ 
دلوقتر الصحوبية  حتر  اهم؟  بيع   شتر بقت 

  
باعت  جنتر   وقف  فاكره  اللى  كنت  الوحيد  شداد  عادل  اء، 

 وشر

  
  او   عشان مصلحته بعد ما شقت 

  .. محدش يلوم   ستغلت 
    ت 

 دلوقتر

 على اللى  عملته.  

)123( 

الدامى   مع الشقاء واجب، والإصرار على مفارقته وفاء،    الصراع 

الدنيا   منبع  على  الورود  وفرض  عزيمة،  الأحلام  على  والتكالب 

دف   الواه   يملؤه  الجيوب  فقر  العقول    ءجريمة،  فقر  الأوراق، 

أم   أوراق،  الكل يبحث يكفيه دفتر  النفوس يبعث الإشفاق،  ا فقر 

عيون     
ف  نقصه  أمره    عن  على  مغلوب  الكل  نقصِها،  إل  تنظر 

 . وتستمر الشقوق دون وع  

 
 
ة الساحرة، بعد هبوط الد ،  رج الداخلى  خطت لبهو فيلتها الأثتر

  تمام السابعة، قبالة حديقتها كانت الخادمة عتادت الا ا 
ستيقاظ ف 

الأنيقة،  الرفيعة  وسجائرها  العتيدة  جسية  الت  بقهوتها  تنتظرها 

أمس،    شاق    يفوح من شذاها عطرها المُلهم، عادت بعد يوم عمل  
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ء   لم تلتقِ زوجها إل الآن؛ إذ لم يعُد من سفره، عاد للتو ف   

من  سىر

 
ً
متأملة منها كما مُتسعة    ت كفجوة  مر    سنوات    جلوسها  خرجت   ،

يف ..  الشعرة، تناه  إل آذنيها نداءات زوجها المُلتاع لشوقها   شر

ئ هدوئها و ا تجاهه و   سيف، جذبها بحب   ها ء ستلم ضيا ا ستشعر دف 

الكرسى     
ف  وتهادى  روحه  حديث   على  يكمل  أنيسًا،  لها  المجاور 

أو شاه   علية  الزواج، صمتت  روعة  عن  يحاكيها  أمه  مع  هاتفه 

  السنوات الثقيلة، شابهها ثم  
 كمال، لتكمل مرآها ف 

 
ح  ة دموع

ُ
لم تف

ثم   آذانها  يطرب  ولم  اللامع،  وجهها  الأمس على  خطوات  ة 

 
 
الآخرين، فرط الجمال   اها علىالمُتلهجة إل الضياع، فرط الثقة ذك

أم  متر    المُريدين،  عن  فر  ها  النسب  لم ا ضعف  الزاهدين،  عن  قها 

مَ  سوى  الأوليهمه  الجريدة    
ف  الأول  عملها  يوم  من  أمامه   ن 

  "أحداث اليوم" رآها شعلة نشاط  
، ، عيناها تشِع من النهم الصحق 

 
 
البن التصاعد الفضول  الجمال    ي اء، 

المض  اق  الإشر يشوبــها  ء ،   ،

نة فلا   ،الأمل النافع لا السراب الضار  واقعية الأثر، شخصيتها متر 

بها  الثنايا  المُريبة، صفح  الهيبة  تافِهة ولا تهجوها  ترنو لسطحية 

هواها   ولا خفوت،  لشاطئها  نضوب  فلا  المَنهل  مُجتهدة  معلن، 

 
 
ها شذ آخ  ي اذ وعبتر

ُ
، لم يط   ا ل الأمر أشهُرً ، وما لفت نظره هو الأختر

الحياة    
ف  نفِعها  وما  معه،  بالجريدة  وعمِلت  تعارفا  حتر  ة،  قصتر

 ل عملها إل هنا مذيعة أساسية بقناة  سوى المزايا المُفعمة، ما حو  

نامجها الأشهر  يرأس تحريره   ي "آراء حرة" الذ  عظيمة الشأن، وبتر

يف سيف".   "شر

-   
 ، اللى  واخد عقلِك.    مالك يا حبيبتر
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 . نت طبعًا يا روح  إ  -

-   
 ؟! الحلقة إمبارح كانت روعة، ناوية تعملى إيه تان 

ف بس بكل حاجة .. أنا اللى  ماسكة المَلف ده ولازم  - ِ
يعتر

 أكون أول واحدة تسجل معاه. 

ضوء   على  هاتفها  رسالة ا يرن  فايز  :  ستِلام  على  "القبض 

" بائع الجريمة.   
 السعدن 

  الشهتر ب 
ة " صانع الأبليكيشن ــفايز عبد النتر  السعدن  "أبو صتر

افه بكل الجرايم وتزويره لا ا "بائع الجريمة" بعد    الشهتر  سمه،  عتر

ا. 
ً
 تم الحُكم عليه بالإعدام شنق

بخفة   الهاتف  أناملها  ك  المُطرزة،   تتر البامبو  المِنضدة  على 

 
 
 تتحد

 
ن.  ث وكأن

ُ
ا لم يك

ً
 شيئ

 . نتها، الموضوع  خلاص يا حبيتر    - 

  كان و  الآن  
ماض  بركان  بروحِها،  الطمأنينة  إستشعَرت  ا  ً أختر

ت    أخيها على  أنهَت ..أطفأته،    لا يخمد   يطارِدها كشبح 
َ
د
َ
حينما أرش

المأمور   زوجِها عنه  غ 
ّ
السميك   ليبل الخيط  يعرف   بطرف  أن  دون 

اء جريمة قتل .. صابِر ،  أحد أن له يد  كما أرسَلت للبائِع رسالة شر

دى   ، ثم أرسلتها لشادية جذبًا لطرف الخيط الرفيع. الت 
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الأنيقة   المذيعة  بحذري تقرأ  اليومية  ة 
 بفرحة    مشبوب    النسرر

حزن   مسَحة   يُجوفها 
 
عد وجهها،  ،  من  بفم ا لت  عيناها  رتطمت 

على وجهها، ربما كانت   تائهة    العدسة الرئيسة، مسحَت نقطة مياه  

 ا تناثرت غدرًا، ثم    ا دموعً 
ً
أخرى ووضعته مكانه،    لتقطت المايك مرة

لِ  تعلم  لا  غادرها،  المُلتف  الجمع  ها 
َ
ربما  اما  ترك لتقت ا رتجفت! 

أو  بالذكريات،  ء   عيناها   
 أ ا قر مم    سىر

 
ا، ته، عد ً أختر لت من جلستها 

 وبدأت قبل صراخ المُخرج. 

 . هواااااا  -

  تمام  -
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم ف 

ة صباحًا، حكمًا بتحويل أوراق القضية المُتهم فيها  الساعة العاشر

  الشهتر ب 
ة   أبو ــ " فايز السعدن  ة ــ" وعادل شداد الشهتر ب   " صتر  " العتر

  ي وآخر 
، كما تم القبض على أقطاب الجريمة ن لفضيلة المفتر

ل  ا المصحوبة ب 
للسقوط بالقلعة،    آيل    كتشاف آثار أسفل مت  

الجريمة ذاتها المعروفة بقضية تجار القلعة المُتهم فيها سلامة 

  محلاته 
عسران، وقد تم إلقاء القبض عليه بعد العثور ف 

 بمسحوق الكوكايير  داخل جراكن الدهان المُباعة. 

 براحتها،  تنه  المذيعة فقرتها المذاعة رسمي  
ً
ا، ثم تلتقط منديل

 
 
و ا خ  تلط صدرها  ضحكة  ا نفراجة  سقوط  إثر  فمَها  سهوًا،    تساع 

مَ  بير   تهتدتدارى  بداخلها،  ئ  يُختر ما  يراها  تحمِلها   لخطوات    ي ن 

 
ً
باب    مُسرعة أمام  قلبها  ليخفق  تتماسك فخم    خشتر     بالخارج،   ،
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بصعوبة   روحها  بعذوبة  تبتلع  الأوكرة  تدير  مَ ،  عينا  تستقبلها  ن ، 

بعمل   مكتبه  مُزيحًا   يحتجزه  ليتفوه،  يراها  إن  وما  الذروة  بالغ 

ة بعفوية    . عدسات نظراته الصغتر

وووك يا علية.  -  متر

 يبارك فيك يا حبيتر   -
ه
 . اللّٰ

   ي أظن كله تم ز  -
نتر
ُ
 عايزه.   ما ك

  سعادة  مُصطنعة    بتسامة  ا لتنظر له ب 
دفينة، تسغ   ، وتجلس ف 

 تريده:   خلف ما تريده أو ربما ما لا 

يف،   - ة اللى  فاتت يا شر
شكرًا على تعبك معايا طول الفتر

ك مكنش حاجة من اللى  خططنالها هتحصل.   من   غتر

 تحلت؟  ا كده كل مشاكلِك    ي تفتكر  -

 جايز.  -

)125( 

    ي رأ 
   المُفتر

 
د الحُكم الصادر من جنايات الجنوب بالإعدام، ه  أن أي 

ود 
ُ
ن المِنصة،  تجاه  سحَلِه  مع  السابعة صباحًا  الساعة  تمام    

 يف 

المَحكمَة  من  المذكور  التاريــــخ    
ف  الصادر  وحُكمها  قضيته  على 

سُ  ا، 
ً
عيِان بالشهادة  قن 

ُ
ل مُستسلمًا ئ ذاتها،  الأشهر،  بالسؤال  ل 

  نفس توقيت ترديده للشهادتير  
  الحياة، ف 

للموت بقِدر رغبته ف 

 
 
بأن إجابته    مع 

ف  علية  لوالديه، كانت  الذهاب  سوى  يريد  لا  ه 

وهدوء  الثابتتير   بيديها  قهوتها  ترشف  الوارفة،  الزاهرة  حديقتها 
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الهواء برقة    ي أعصابها الفولاذ   
ه ف  بعتر

ُ
لت الثمير     مع نفث دخانها 

 . بالغة النشوى

فتها على وجهَها   
َ
وقبل وضع الغشاء على عينيه، وضعت مَنش

وعند  الرطب،  وجهها  بمَسام  العالق  الورد  غسول  آثار  لتمسَح 

منصة  ا  على  دخل  المظهر،  براق  وجهها  على  من  غسولها  نجلاء 

   مُصطق    الإعدام .. 
 
  جِهاد  بيه الد

لوقف تنفيذ حُكم الإعدام   كر ف 

 .  
  المحكوم عليه فايز عبد النتر  حسير  السعدن 

 ف 

  
كل  أ غرفة مباحث قِسم الخليفة، جلس المأمور والفضول ي   ف 

   
ف  الهاتف  تمادى  حوله،  من  والبحث   وتشبث    ستطال  ا الجمع 

  
أوج نشاطهما،    الجنانئ المديرية على    

ف  العام  بتنسيقه مع الأمن 

الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، هناك على    : محافظات ثلاث 

ظهور ثلاثة بائعير  للجريمة تم   ؛جلجَل الجميع   جلل    الهواتف ختر  

 
ً
ومشاركة ا  ً تدبتر بحقِهم،  جرائم     تأكيد 

ً
أدى وتنفيذ الذي  الختر  ا، 

من   رسمَ     لإعادة فتح القضايا بأكملِها لإعادة التحقيقات بتوجيه  

ستدع االأمر الذي    ،من وزير الداخلية   تكليفب و   ،الوزير   و مساعد 

 
 
للتأك من  البائع   د 

ً
شكل منه  المُقدم  النقض  وقبول  هويته، 

تب على ملفه 
ُ
" إل أن يتم   بائع الجريمة   "   وموضوعًا، فيما كان ك

 . التحقق من الهوية 
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